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إلى ندى ورنا 





لعــرات الســنين، اقتــر عــدد الســنيمات بمدينتــي الأصليــة أســيوط عــى 

ــة فقط:  ثلاث

ــن  ــا م كهِ ــبةً لملَّ ــبة« نس ــنيما خش ــم »س ــة باس ــة معروف ــنيما صيفي - س

عائلــة خشــبة الشــهيرة بأســيوط، )والتــي ينتمــي لهــا هــادي خشــبة لاعــب 

ــروف(  ــرة المع الك

- ســنيما كبــرة عريقــة يعــود تاريــخ بنائهــا لســنوات الأربعينــات، عُرفِـَـت 

باســم »الســنيما الشــتوي« تمييــزاً لهــا عــن الســنيما الصيفــي المذكــورة بعاليــه. 

ــة  ــة، وهــي كــا يتضــح مــن اســمها، قاعــة عــرض مُلحق - ســنيما الثقاف

ــوك.  ــدان البن ــن بمي ــة الكائ بقــر الثقاف

ــط  ــة وس ــارب في منطق ــط متق ــع في محي ــة تق ــنيمات الثلاث ــت الس كان

المدينــة، لا تفصــل أيـًـا منهــا عــن الأخــرى ســوى مســافة بســيطة تقُطـَـع ســراً 

ــق.  عــى الأقــدام في أقــل مــن خمــس دقائ

ســنيما الثقافــة كانــت لعــروض محــدودة خاضعــة لاختيــارات المســئولين 

بقــر الثقافــة بعيــدًا عــن حركــة الســوق. 

الســنيما الصيفيــة كانــت تقــع في نفــس شــارعنا، وكانــت بلكونــات منزلنــا 

تطــل عليهــا بمــا ســمح لي بمتابعــة كل عروضهــا، والتــي كانــت تشــمل ثلاثــة 

ــا  ــري(. كله ــم م ــي ث ــم أجنب ــري ث ــد )م ــي واح ــرام يوم ــام في بروج أف

ــخ إنتاجهــا لســنوات وعقــود مضــت؛ أفــام شــمس  أفــام قديمــة يعــود تاري

البــارودي وناهــد شريــف وحــام الملاطيــي وأبي فــوق الشــجرة وأفــام چــاكي 

شــان وبــروس لي إلــخ، وأحيانـًـا أفــام تركيــة أفلتــت منهــا لقطــة أو اثنتــن مــن 

ــال  مقــص الرقيــب، وأذكــر أن أخــي الأصغــر ظــل يترصــد لإحداهــا لعــدة لي

بصــر قنــاص محــرف حتــى تمكــن مــن اقتناصهــا وتحديــد موعــد ظهورهــا. 

ــت  ــة شــعبيًا بـــ »الســنيما الشــتوي«، فكان ــا ســنيما أســيوط والمعروف أم



ــت  ــوق، كان ــد الس ــرب لترين ــيها الأق ــا وكراس ــك ماكيناته ــا وتهال ــم قِدمه رغ

ــا أفــام يوســف  تعــرض أفــام عــادل إمــام وناديــة الجنــدي في العيــد، وأحيانً

منصــور. 

مــع نجــاح فيلــم »إســاعيلية رايــح جــاي« صيــف ١٩٩٧ وقيــام الحكومــة 

ــاء دور  بخفــض ضريبــة الملاهــي، أقبــل رجــال الأعــال عــى الاســتثمار في بن

عــرض حديثــة، وفي مقدمتهــم نجيــب ســاويرس الــذي أســس شركــة رنيســانس، 

وقــام مــن خلالهــا ببنــاء عــدد مــن المجمعــات الســنيمائية في القاهــرة 

والإسكندريةوالإســكندرية والمحافظــات، ومــن بينهــا موطنــه الأصــي: أســيوط. 

وهكــذا بــدأت عمليــة تحويــل الســنيما الشــتوي الكلاســيكية الضخمــة إلى 

ــع مُكــوَّن مــن ٤ شاشــات، وكنــت أعــرِّج عــى موقــع الســنيما في طريــق  مُجمَّ

ــاءت  ــى ج ــب، حت ــاء والتركي ــال البن ــى أع ــرج ع ــة لأتف ــن الكلي ــودتي م ع

اللحظــة المنُتظــرة وتــم افتتــاح الســنيما في ينايــر ٢٠٠٠ بحضــور نجيــب 

ــة.  ــن نجــوم ونجــات الســنيما المصري ــددٍ م ســاويرس وع

تلك كانت لحظة فارقة بحق. 

بعــد طــول عطــش، أصبحَــت لدينــا ٤ قاعــات عــرض فاخــرة )ســعة ٨٠٠ 

ــات الدولبــي سيســتم والمالتــي بالكِــس، وهــي  مقعــد( تعمــل بأحــدث تقني

فرحــة لــن يفهمهــا ســكان القاهــرة والإســكندرية ممــن لم يضُطــروا للســفر إلى 

القاهــرة مــن أجــل مشــاهدة الأفــام الجديــدة، أو انتظــار شــهور تقــرب مــن 

ســنة كاملــة حتــى يتــم طرحهــا عــى أشرطــة ڨيديــو، فضــاً عــن أبنــاء الجيــل 

الحــالي بطبيعــة الحــال والذيــن أصبحــت الأفــام مُتاحــة لهــم عــى الإنترنــت 

في أي وقــت.

في البــدء تــم تشــغيل شاشــتين باثنــن مــن أفــام عيــد الفطــر هُــا »هاللــو 

ــا  ــا أن لحقَ أمريــكا« لعــادل إمــام و»بونــو بونــو« ناديــة الجنــدي، ثــم لم يلبثَ

ــود  ــياطين« لمحم ــة الش ــز و»جن ــد العزي ــود عب ــس« لمحم ــاَ »النم ــا فلي به



حميــدة عــى الشاشــتين الأخريــن، أمــا الأفــام الأمريكيــة فتأخــرت عروضهــا 

قليــاً، وبــدأت بفيلــم »المحــارب الثالــث عــر« لأنطونيــو بانديــراس، والــذي 

كان عرضــه القاهــري قــد بــدأ وانتهــى قبــل بضعــة أشــهر، ثــم أقبلــت الأفــام 

ــروس  ــا »الحاســة السادســة« ل ــدة الخاصــة بســنة ٢٠٠٠، وفي مُقدمته الجدي

ويليــس و»نهايــة الأيــام« لأرنولــد شــوارزنيجر.

خــال الســنوات الســت التاليــة، والتــي ســبقت انتقــالي إلى القاهــرة، كانت 

ــت  ــا حوادي ــاهدت به ــا الأول، ش ــاني وربم ــي الث ــي بيت ــيوط ه ــانس أس رنيس

رائعــة وأحــداث ملحميــة أصبحــت تاريخًــا تحفظــه الأجيــال التاليــة؛ حــروب 

البــر والجــان والأقــزام في الأرض الوســطى ضــد جيــوش ســاورون، مغامــرات 

ــن  ــل الأخــر«، وانتصــار إيري ــان هانــت، إعــدام چــون كــوفي بطــل »المي إيث

بروكوفيتــش عــى الشركــة التــي لوثــت ميــاه الــرب لقريــة بأكملهــا، والظهور 

ــورك،  ــات نيوي ــر، وصراع عصاب ــاموراي الأخ ــرع الس الأول لـــX-Men، وم

ــة  ــافت، وحديق ــون ش ــروادة، وچ ــوار ط ــام أس ــور أم ــل وهكت ــارزة أخي ومب

الديناصــورات، وكوكــب القــردة، وعصبــة أوشــن الأحــد عــر، ومطــاردات دوم 

توريتــو وعصبتــه أو عائلتــه في »السرعــة والغضــب«، وعــراك الســيد والســيدة 

ســميث، وغــره وغــره الكثــر، بالإضافــة بالطبــع لأغلــب الأفــام التــي أطلقتهــا 

ثــورة المضحكــن الجــدد.

ــرفَ بالمَــد الإســامي وانتشــار  ــراً لمــا يعُ ــهِدَت توســعًا كب هــذه الفــرة شَ

تشــكيلة مــن الأفــكار المتشــددة في المجُتمَــع المــري، وبخاصــةً الطبقــة 

الوســطى التــي اخترقهــا الدعــاة الجــدد، وفي مقدمتهــم رأس الحربــة والحصــان 

ــيئاً  ــد. ش ــذا المَ ــن ه ــدًا ع ــن بعي ــم الس ــن بحك ــد، ولم أك ــرو خال ــح عم الراب

فشــيئاً تســللت الأفــكار الســلفية إليَّ، وإن ظلــت الســينما مــع الأدب يلعبــان 

دور حائــط الصــد الــذي منــع هــذا العفريــت مــن الاســتحواذ عــيَّ كــا فعــل 

مــع الكثيريــن مــن أبنــاء جيــي.



ــراً«  ــم في خ ــد أن »توسَّ ــوس« لي بع ــل »يوس ــوة ظ ــد الإخ ــر أنَّ أح أذك

وأوصلنــي لمرحلــة أن قمــت بتمزيــق عــدد مــن مجلــة »الفــن الســابع« –وكان 

ــة  ــة دعوي ــمَ بوداع ــذٍ تبسَّ ــاة- وعندئ ــن هــو ذروة المأس ــذا المشــهد الحزي ه

ــاً إن بداخــي خــراً كثــراً!. وربــت عــى كتفــي قائ

: في هذه السنوات، راودني هاجس مُعيَّ

ماذا سيحدث لو مِتُ داخل السنيما؟

الحديــث النبــوي الشريــف يخبرنــا بــأن المــرءَ يبُعَــث عــى مــا مــات عليــه، 

فــاذ؟ أأبُعَــث عــى الســنيما؟!

ــكار  ــاقطت الأف ــنة، تس ــنة ورا س ــام، وس ــا أي ــالي ي ــام وتع ــا أي ــي ي وروح

ــن جــراء  ــع خواءهــا، وم ــارة؛ إذ كشــف الواق ــاء نفســها ت ــن تلق ــة م الظلامي

القــراءة ومشــاهدة الأفــام التــي تطــرح أســئلة تدفــع للتفكــر تــارةً أخــرى، 

حتــى جــاءت ســنة الألفــن وحــداشر لتهيــل الــراب عــى مــا بقــى مــن هــذه 

الأفــكار ومــا ســواها مــن أســاطير.

أأبُعَث على السنيما؟!

د والــذي  مكمَــن الخطــأ في هــذا الســؤال العجيــب هــو لـُـب الفكــر المتُشــدِّ

ــة، وجــدران  ــق مُحــاط بأســوار عالي ــز ضيِّ ــاه داخــل حي يخنــق معارفــه ودني

ســميكة مدعومــة بخرســانة مــن التفاســر المتُشــددة لنصــوص حمالــة أوجــه 

بطبيعتهــا، وإصرار شــديد عــى النظــر للعــالم الواســع والكــون الفســيح مــن 

»خــرم إبــرة«!

أمــا الأفــام فهــي، مــن خــال تجربتــي الشــخصية، النقيــض تمامًــا.. تفاعُــلٌ 

مُمتـَـد عابــر للزمــان والمــكان بــن أنــاس لا أعرفهــم ولــن أعرفهــم أو أقابلهــم.

الآخر الذي يتكلم بلغة مختلفة، بثقافة مختلفة، باعتقاد مختلف. 

الآخر الذي هو في حقيقته: أنا. 

مهما اختلفت الثقافات والأزمنة والأماكن والأديان، فالمشاعر واحدة.



المخاوف واحدة.

الأفكار واحدة.

الفرجــة عــى الأفــام هــي في حقيقتهــا تجربــة اسكتشــاف للعــالم الموجــود 

خــارج حــدود زمانــك ومكانــك. 

ســياحة مــن مقعــدك داخــل دار العــرض بــن الأفــكار والثقافات والمشــاعر 

والخبرات. 

خــرة عقليــة وشــعورية، واتصــال مــع آخــر أطلــق النــداء في الأثــر مطبوعًا 

عــى شريــط الفيلــم بغيــة الوصــول إليك. 

ــن  ــزة م ــا شــعيرة ركي ــة العــرض، تمــارس فيه ــة في ظــام قاع صــاة روحي

ــارف.  ــن: التع ــعائر الدي ش

ــرة  ــام ف ــاب »أف ــن كت ــاني م ــزء الث ــو الج ــذي ه ــاب، وال ــذا الكت في ه

ــعينات  ــام التس ــاً؛ لأف ــوراء قلي ــن لل ــر الزم ــل ع ــرت أن نرتح ــة« اخ النقاه

وبدايــة الألفيــة التــي عــاصر الكثــر منهــا أزمنــة عروضهــا الأولى؛ لنخــوض معًــا 

تجربــة إعــادة مشــاهدة أفــام مصريــة وأجنبيــة شــهيرة أحببناهــا واســتمتعنا 

ــا.  بالفرجــة عليه

ســنحاول قراءتهــا بعــن نقديــة جديــدة مختلفــة عــن قــراءات أســاتذتنا 

ــرات  ــن خ ــم م ــا تراك ــوء م ــك في ض ــا الأولى، وذل ــان عروضه ــاد إب ــن النق م

الســنوات الفائتــة، واســتجلاء مــا وراء الأفــام مــن مضامــن مرتبطــة بقناعــات 

ــي صنعــت  ــة الت ــرات التاريخي ــا، أو مضامــن مرتبطــة بالف وأســاليب صنَّاعِه

خلالهــا، ولعبــت دورًا في تشــكيلها؛ لتكــون هــذه الأفلام بنوعياتهــا وبموضوعاتها 

وبأزماتهــا وبمعالجاتهــا بمثابــة وثائــق تاريخيــة حقيقيــة تســاعدنا عــى قــراءة 

المــاضي مــن أجــل اســتيعاب الحــاضر بمــا قــد يؤهلنــا للحــاق بركــب المســتقبل.

ــة  ــدأ الرحل ــيوط، ونب ــانس أس ــا في رنيس ــس إلى مقاعدن ــا إذن نجل دعون

ــة.  ــدة وممتع ــون مفي ــو أن تك ــي أرج الت



وممنــوع  الــكلام،  وممنــوع  ســايلنت،  التليفونــات  فضلكــم،  مــن 

ــزورة أو  ــة م ــا اســتخدام نســخ ورقي ــا باتًّ ــوع منعً ــال، وممن اصطحــاب الأطف

إلكترونيةمسروقــة.

أنبُعث على السنيما؟!

الإجابة بعد كل هذه السنوات: يا ريت. 

فسنيما رنيسانس أسيوط هي الجنة. 

                                                          شريف



الأفلام المصرية
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سوبر ماركت )١٩٨٩( - فارس المدينة )١٩٩٠(

ــة مشــكورة بعرضهــا في  مــن بــن الســتة أفــام التــي قامــت ســنيما زاوي

إطــار الاحتفــاء بذكــرى خــان، لم تســعفني الظــروف إلا بحضــور فيلمــن فقــط 

هُــا »ســوبر ماركــت« و»فــارس المدينــة«.

ــام  ــن أف ــم م ــم قدي ــنيما لفيل ــة الس ــي في قاع ــخة ٣٥ مل ــاهدة نس مُش

محمــد خــان هــو أمــر لــه مــن الســحر الــيء الكثــر، فقناعتــي الشــخصية 

هــي أن صالــة العــرض الســنيمائي هــي المعبــد، البيئــة المثاليــة لمشــاهدة المنُتجَ 

ــدرات  ــب وق ــرج، ومواه ــت والمخ ــكار ورؤى السيناريس ــرت أف ــذي تضاف ال

ــة داخــل  ــة الفيلميَّ ــي الحدوت ــاع فرصــة تلق ــه. ضي ــن لإبداع ــن والفني الممثل

هــذا المحَضــن تخصــم مــن فُــرصَ الاســتقبال الأمثــل لهــا، فــا بــال لــو هــذه 

ــة محمــد خــان؟ ــع مــن جداريَّ الأفــام هــي قِطَ

التجربــة بالنســبة لي كانــت أكــر زخــاً مــن مُجرَّد الاســتمتاع بفيلم لـــخان 

ــد  ــن ق ــة زم ــت آل ــو كان ــا ل ــر ك ــدا لي الأم ــة، ب ــاهدة المثاليَّ في ظــروف المشُ

ــع  ــل وقِطَ ــن ب ــا وأماك ــوراء، لأرى وجوهً ــا لل ــن عامً ــتة وعشري ــادَت بي س ع

ــد، هــذه الشــوارع عــى  ــة البعي ــن الطفول ــن زم ــرة م ــورة بالذاك ــاث محف أث

ازدحامهــا والبيــوت القديمــة والڨيــات الفاخــرة والفنــادق الكُــرى وموديــات 

الســيارات العتيقــة الآن، الشــوارب والملابــس والبِــدَل، الأمــر يشــبه مــا أصــاب 

بــروس ويليــس في فيلــم »١٢ قــرد« عنــد عودتــه للــاضي مــن مُســتقبل شــديد 

القُبــح والقتامــة، فطــار صوابــه ونــي كل شيء إلا رغبتــه في البقــاء وســط كل 

هــذا الــذي ضــاع في المســتقبل.

ــاء مشــاهدة »ســوبر ماركــت«  ــة مــن الجيشــان أثن غمرتنــي هــذه الحال
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تحديــدًا، رغــم أنــه و»فــارس المدينــة« ينتميــان لحقبة زمنيــة واحــدة، والفارق 

ــار  ــاول انكس ــا يتن ــدًا، وكلاه ــا واح ــاوز عامً ــا لم يتج ــن عرضيه ــي ب الزمن

أبطــال مــروع خــان الســنيمائي الكبــر عــى اختلافهــم أمــام فســاد وانحــراف 

مجتمــع الانفتــاح، والــذي اصطدمــوا بــه أواخــر الســبعينات وبدايــة وأواســط 

الثمانينــات في أفــام »الحريــف« و»خــرج ولم يعــد« و»عــودة مواطــن« 

ــا -كلُّ  ــخ، قبــل أن يعلــن خــان هزيمتهــم الكاملــة جميعً و»مشــوار عمــر« إل

بطريقتــه- في هذيــن الفيلمــن وانتصــار الفســاد والانحــراف اللذيــن اســتشريا 

ــا مــع كل مصــدر للقــوة فى المجتمــع. في كل ركــن وتشــابكَا عضويًّ

ــذي  ــا في »ســوبر ماركــت« ال ــا وإيلامً ــا أشــد وقعً الهزيمــة والانكســار كانَ

ــا. ــا تثقــل كاهلن ــاوَل شــخصيات تشــبهنا وهمومً يتن

ــوق  ــم الس ــى قِيَ ــاب ع ــو الش ــازف البيان ــزي ع ــه رم ــذي أعلن ــرد ال التم

ــدأه بحلاقــة شــاربه والعــودة  ــه، وب ــه وموهبت والمتاجــرة بــكل شيء حتــى فن

ـة  لبيــت والدتــه، دليــاً ورمــزاً عــى تمــرده حتــى عــى مرحلتــه العمريّـَ

الجديــدة )الثلاثــن(، والمرتبطــة بالرضــوخ للمســئوليات والانتظــام في العجلــة 

ــر  ــي، المليون ــور عزم ــاب الدكت ــة فى رحِ ــه لرحل ــرد دفع ــذا التم ــدوَّارة، ه ال

ــي تتعامــل  ــا مــن المجتمــع، والت ــات العلي )عــادل أدهــم( اســتعرضَت الطبق

ــراء  ــاح لل ــه مُت ــا في ــت، كل م ــا ســوبر مارك ــا باعتباره ــا عليه ــد بم ــع البل م

ــه،  ــة طفولت ــه أمــرة )نجــاء فتحــي( جــارة رمــزي ورفيق والمتاجــرة، بمــن في

والتــي ينســج عزمــي شــباكه حولهــا ويتخــذ مــن عــازف البيانــو الشــاب معــراً 

إليهــا، الأمــر الــذي تثــور لــه ثائــرة رمــزي ويدفعــه لمزيــدٍ مــن التمــرد، غــر أنَّ 

مَ مــا أســاه عزمــي: بـــ  الواقــع أقــى مــن طاقتــه، فلــم يلبــث أن خضــع وقــدَّ

ــا في فرقــة فنــون شــعبية  ــه عمــل زوجتــه الباليرين »التنــازل الأخلاقــي« بقبول

ــا لمشــهد  ــه هن ــارات، لنصــل مع ــزف في إحــدى الب ــو نفســه للع ــه ه وعودت

ــد لــه بعنايــة فائقــة جعلتــه أشــبه  ــذ والممَُهَّ ــم والمنُفَّ النهايــة الصــادم والمصُمَّ
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ــأ  ــة(؛ إذ يفُاج ــس الطبق ــاء نف ــن أبن ــه م ــا )نحــن أقران ــى وجوهن ــة ع بلطم

رمــزي )ولا ينــى خــان هنــا أن يــرد لــه شــاربه إيمــاءً لانتهــاء حقبــة التمــرد 

ــوان  ــت الأل ــد زين ــرة، وق ــار هــي أم ــي في الب ــأن جليســة عزم والجمــوح(، ب

ــف  ــي تدل ــا وه ــزي مصدومً ــا رم ــحراً، ويراقبه ــه س ــا فزادت ــاچ وجهه والماكي

ــدق. ــه بالفن ــر إلى حجرت ــر المظُف ــع المليون ــد م للأسانســر لتصع

»فــارس المدينــة« أيضًــا تلقــى الهزيمــة ولكــن عــى نحــو مختلــف، فهــو 

شــخصية وشريحــة مختلفــة عــن رمــزي وأمــرة، لا يربطه بهــا إلا نبُــل الطَّويَّة، 

هــذا النُّبــل لم يقــف عائقًــا أمــام صعــوده مــن قــاع المجتمــع مُنــذ قــال لابنــه 

يــف« -والــذي يعَُــد »فــارس المدينــة« بمثابــة جــزءًا ثانيًــا  في فينالــة فيلــم »الحرِّ

لــه- )زمــن اللعــب خــاص يــا بكــر(، ذلــك المجتمــع الــذي »أنتعشــت«شريحة 

واســعة مــن طبقتــه الوســطى بوســائل غــر مشروعــة »منهــا« تجــارة العملــة 

عــى ســبيل المثــال.

فــارس -بطــل خــان الأثــر- اســتطاع أن يتــواءم مــع الانفتــاح ومــا جَــرَّه من 

ــا حتــى وصــل الانحطــاط  ــا واجتماعيًّ ــات، وترقــي ماديًّ ــات وآلي ــم وأخلاقي قِيَ

ــل  ــارس النبي ــدور الف ــد بمق ــل والانتشــار والتوحــش لم يع ــن التوغ لدرجــة م

بأعــاق فــارس أن يتــواءم معهــا، فقــرر بعــد رحلــة شــاقة التخــى عــن كل مــا 

جمعــه، والقفــز مــن المركــب الملعــون والعــودة لحيــاة الصعلكــة.

ــان  ــي خ ــإن وع ــن ف ــال الحدوتت ــن أبط ــدت ب ــي وح ــة الت ــم الهزيم رغ

بالمســافة بــن العالمــن، عــالم رمــزي وعــالم فــارس المدينــة، يبــدو واضحًــا بــدءًا 

مــن اختيــاره للسيناريســت المرُهَــف عاصــم توفيــق لكتابــة »ســوبر ماركــت« 

ــورة  ــن الص ــروق ب ــم الف ــة«، ث ــارس المدين ــالي لـــ »ف ــز غ ــي فاي والدينامي

ــال  ــآسي أبط ــى م ــفقة ع ــة المشُ ــر الحزين ــال بك ــيقى ك ــة، وموس الحميميَّ

ــارس  ــا يتفــق وشــخصية ف ــة بم ــة المتواثب »ســوبر ماركــت«، والصــورة الحيويَّ

وطبيعــة رحلتــه، وموســيقى يــاسر عبــد الرحمــن المخيفــة والمثــرة للتوجــس 
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بمــا يعكــس طبيعــة العــالم القــاسي المــيء بالــر والخطــر الــذي يتحــرك فيــه 

ــارس. ف

ــاوي  ــل الحلف ــادل أدهــم ونبي ــم وع ــد العلي نجــاء فتحــي وممــدوح عب

ــن  ــدر م ــذا الق ــو كل ه ــم ه ــن أدائه ــر م ــت أك ــدة.. الملُف ــود حمي ومحم

ــة الطاغيــة في عِــز عنفوانهــم الفنــي، وقــد اجتمعَــت لهــم  الكاريزمــا الطبيعيَّ

ـة الشــباب  الموهبــة وخــرة الســنين والأفــام دون أن يبتعــدوا عــن حيويّـَ

ــيخوخته. ــم ش ــه رغ ــظ بحيويت ــذي احتف ــا ال ــم طبعً ــادل أده ــتثناء ع باس

هــذان الفيلــان، إعلانـَـا الهزيمــة، جــاءَا بالنظــر لتاريخــيّ عرضهــا بمثابــة 

نهايــة مرحلــة، وبــدا واضحًــا تشــاؤم خــان بشــأن المســتقبل في بنائــه لشــخصية 

ــيناريو  ــف الس ــي كش ــت« والت ــوبر مارك ــرة في »س ــة أم ــة، ابن ــم، الطفل مري

ــة في  ــن طفل ــة م ــر المتوقع ــديدة غ ــا الش ــا وبراجماتيته ــدر دهائه ــطء ق بب

ــاً،  ــا طوي ــا وخدعتن ــد أن خدعته ــا بع ــن أمه ــى ع ــارت أن تتخ ــنها، فاخت س

وانتقلــت بهــدوء وثقــة للأمــان ورغــد العيــش في كنــف أبيهــا وزوجتــه 

العائديــن بالملايــن مــن الخليــج، تاركــةً أمهــا وراء ظهرهــا، وحيــدة، جريحــة، 

ــور عزمــي. ــع اســمه الدكت فريســة جاهــزة لوحــش جائ

ــا  ــو م ــع وه ــوهه المجتم ــذي ش ــتقبل ال ــرة للمس ــاؤم في النظ ــذا التش ه

زال عــودًا أخــر، نجــد لــه نظــراً في »فــارس المدينــة« في بكــر، المراهــق ابــن 

فــارس الــذي عاصرنــاه غلامًــا في »الحريــف«؛ ليســقط هنــا في براثــن الإدمــان. 

ا«- الأقــل  العجيــب أنَّ هذيــن الفيلمــن هــا -ومعهــا »يــوم حــار جــدًّ

ــه »مخــرج  ــا في كتاب ــام بتجميعه ــي ق ــة، والت ــراً في مقــالات خــان الصحفي ذك

عــى الطريــق«، وكأن مضمونهــا بــل وظــروف إنتاجهــا الصعبــة )الأول 

تولــت إنتاجــه بطلتــه نجــاء فتحــي، والثــاني أنتجــه خــان نفســه بقــرض مــن 

ــه. ــوك( يؤلمان أحــد البن

ــد مــن  ــد والمزي ــا المزي ــدة رصــد فيه ــة جدي ــدأ خــان مرحل ــا بعــد، ب في
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ــف  ــور مختل ــال منظ ــن خ ــدة م ــة الجدي ــع الألفي ــد في مطل ــولات البل تح

أقــل قتامــة، ظهــر فيهــا نفــس الأبطــال بوجــوه وأســاء مختلفــة، فشــاهدنا 

طبعــة جديــدة مــن فــارس في شــخصية الشــاب الكليفتــي في فيلــم »كليفتــي« 

ــة مــن رمــزى في شــخصية  وياســمين في »بنــات وســط البلــد«، ونســخة أنثوي

نجــوى بطلــة »شــقة مــر الجديــدة«. غــر أن النُّسَــخ الجديــدة تبــدو أكــر 

تفــاؤلً مــن ســابقاتها في مواجهــة تحديــات أكــر توحشًــا، بمــا يعكــس الــروح 

ــا  المقاتلــة الرائعــة التــي امتلكهــا الراحــل العظيــم، وجعلتــه فعــاً لا قــولً حيًّ

ــحَ لذلــك  ــا رغــم غيابــه، نهــرع لمشــاهدة أفلامــه في الســنيمات متــى أتي بينن

ســبيلٌ.
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 الإرهاب والكباب )١٩٩٢(

ــي ســمير بســيوني  ــة، ينته ــم وأكثرهــا طراف في أحــد أشــهر مشــاهد الفيل

)عــاء وليُّ الديــن( مــن كتابــة خطــاب الــوداع الــذي يوجهــه إلى أمــه؛ ليــرح 

لهــا الأســباب التــي دفعتــه للانتحــار قفــزاً مــن أعــى »مجمــع التحريــر«، والتي 

تتمحــور حــول زوجتــه النكــدة الزنَّانــة التــي يعاشرهــا بطريقــة التصــادم كــا 

شرح ليــرا لاحقًــا. 

يتوجــه حامــاً الخطــاب إلى ســور المبنــى ليقفــز فيفُاجــأ بتشــكيلات الأمــن 

المركــزي ومكافحــة الإرهــاب المنتــرة بالأســفل مــن أجــل الحــادث الإرهــابي 

ــب  ــه؛ إذ يذه ــور ثائرت ــد، فتث ــيئاً بع ــه ش ــو عن ــم ه ــذي لا يعل ــوم ال المزع

ــم  ــار، يقذفه ــن الانتح ــه وب ــة بين ــوا للحيلول ــد قدَِم ــم ق ــه إلى أنه ــه عقل ب

ــا:  ــر انتحــاره صارخً ــا بنفســه لتبري ــي كتبه بالمنشــورات الت

ــوة عــى الأرض  ــش أي ق ــا؟! مفي ــن علي ــي ف ــن ال »كل دول عشــاني؟! م

ــي هنتحــر« ــن الانتحــار .. هَنتحــر يعن ــي م هتمنعن

ــه، فيــرف النظــر  ــا تســعفه بدانت ــي ســور المجمــع ف ويحــاول أن يعت

ــة. ــى بخطــوات مضحك ــادرة المبن ــرع لمغ ويه

حســنًا، مــن غــر زعــل ذكــرني هــذا المشــهد لمــا مــر عــىَ أثنــاء مشــاهدتي 

ــات  ــتات والكومنت ــن الپوس ــر م ــيك بالكث ــا كلاس ــى روتان ــم ع ــرة للفيل الأخ

ــا- أن كل  العبيطــة التــي يعتــر أصحابهــا -تحــت ضغــط أزمــات جنســية غالبً

حــدث ســياسي محــي أو دولي لا يــأت عــى هواهــم أو غــر موافــق لنظرتهــم 

ــل  ــخصي، ب ــكل ش ــم بش ــل منه ــا للني ــبونه موجهً ــة، يحس ــخصية الضيق الش

ويخُاطــب بعضهــم شــخصيات عامــة مــن عــى بروفايلــه الشــخصي متهــددًا 

ــم أن »الليلــة الكبــرة«  ومتوعــدًا بنفــس منطــق عــاء وليِّ الديــن الــذي توهَّ
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أســفل المجمــع معمولــة خصيصًــا مــن أجلــه.

هــذا التضخــم الهــزلي في الإحســاس بالــذات موجــود لدينــا جميعًــا بمقادير 

متفاوتــة وينتظــر فقــط المخــرج المناســب ليطفــح، والمخــرج في عصرنــا الراهــن 

هــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والفتيــل الــذي أشــعل الجنــون هــو أحــداث 

الألفــن وحــداشر، فتصــور الكثــرون ومنهــم كاتــب هــذه الســطور في مرحلــة 

مــا أن كل منهــم يملــك ســيطرةً مــا عــى أحــداث ضخمــة، تنخــرط فيهــا أجهــزة 

وميليشــيات ودُوَل لهــا حســاباتها ومصالحهــا بنفــس منطــق »كل دول جايــن 

عشــاني؟! مــن الــي فــن عليــا؟!«

ــاء  ــا ج ــاصر وم ــن المعُ ــري الآن في الزم ــا يج ــن م ــش ب ــق المده التطاب

ــدان  ــورة شــعبية بمي ــر عــى اســتشراف ث ــرن لا يقت ــع ق ــل رب ــم قب في الفيل

التحريــر، ولكنــه امتــد ليشــمل وعيًــا فائقًــا بمشــكلات ومعضــات وشــخصيات 

المجتمــع عــى اختــاف شرائحهــا، وتحليــاً سياســيًّا دقيقًــا لأســباب غليــان ثــم 

فــوران الألفــن وحــداشر، بــل ووصلــت بــه الدقــة لاســتشراف نهايتــه الطبيعية 

»الآمنــة« لــولا وجــود جماعــة الإخــوان المســلمين.

فالثنــائي وحيــد حامــد وشريــف عرفــة -واللذيــن اتهُِــا مــن قِبَــل البعــض 

في أعقــاب الألفــن وحــداشر بأنهــا »أمنجيــة« و»فلــول«)!(- اختــارا الدخــول 

ــقف  ــه س ــمح ب ــا يس ــى م ــة بأق ــع الدول ــة م ــية صريح ــة سياس في مواجه

الحريــة آنــذاك، وبمــا يتيحــه وجــود نجــم بثقــل عــادل إمــام مســموح لــه بمــا 

لا يسُــمَح لغــره.

والملُفِــت هنــا أن وجــود ســقف للحريــة مــن الأســاس بــدا وكأنــه ضمانــة 

للموضوعيــة ووســيلة للســيطرة عــى شــطحات الجانــب المعُــارض مــن خيــال 

المبُــدع، والتــي غالبًــا مــا تدفــع بــه بعيــدًا عــن الفهــم الحقيقــي والموضوعــي 

ــدع،  ــة المبُ ــة فيلمــه وبخاصــةً في الســنوات الأخــرة مــع تحقــق نجومي لقضي

واتصالــه المبــاشر بالجمهــور عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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)قــارن مثــاً بــن مسلســي بــال فضــل »أهــل كايــرو« عــام ٢٠١٠ 

)٢٠١٢ عــام  و»الهــروب« 

ــة، إلا  ــة للدول ــة والصريح ــا الواضح ــم إدانته ــا رغ ــف هن ــد وشري فوحي

أنهــا لم يشُــيطناها -عشــان كــدا بقــوا »أمنجيــة« و»فلــول«!- وبــدلً مــن ذلك 

ا عــى أن جــزءًا مــن مســئولية انفجــار الوضــع يقــع عــى عاتــق المجتمــع  أكــدَّ

نفســه، وذلــك مــن خــال رســم موضوعــي لشــخصيات الفيلــم مــن موظفــي 

»مجمــع التحريــر«، فســادهم وانحرافاتهــم وتعنتهــم وبالطبــع الموظــف 

ــل  ــل الجمي ــة الراح ــل هائل ــة ظ ــب دوره بخف ــذي لع ــرف ال ــي المتط الملتح

أحمــد عقــل. 

لم يتــوان الكاتــب والمخــرج عــن تجســيد آلام ومعانــاة وهمــوم النــاس، وفي 

هــذا الصــدد ميَّــزا بــن نوعــن مــن الهمــوم:

اليوميــة العامــة منهــا، والتــي جســدها عــادل إمــام، فهــو نمــوذج إنســان 

الطبقــة الوســطى التســعيناتي، الموظــف ورب الأسرة الصابــر والحامــد للــه رغم 

كل شيء »أنــا بــس مــش عايــز اتهــان، لا فـــ بيتــي ولا فـ شــغلي ولا فـ الشــارع« 

)الانفجــار حصــل بســبب زيــادة وطــأة الإهانــة في حجــرات وممــرات مجمــع 

التحرير(.

ــد  ــرا وأشرف عب ــب وي ــد رات ــالات أحم ــا في ح ــة ك ــالات الفردي والح

الباقــي، وفيهــا يوجــه وحيــد وشريــف أصابــع الاتهــام بوضــوح لأجهــزة الدولة، 

ــة: القضــاء والداخلي

»تبقى المشكلة في العدالة« و»تبقى المشكلة هي القهر«.

والتــي تواطــأت بالإهــال والفســاد في الضغــط والدفــع بمواطنــن مســالمين 

ــاره  ــوا بانتظ ــم كان ــة، وكأنه ــد الدول ــلح ض ــكالي مس ــل رادي ــراط في فع للانخ

ليفرجــوا عــا في صدورهــم مــن كبــت بســبب الظلــم والقهــر.

ــع  ــوم لتصن ــن الهم ــان م ــان النوعيت ــد هات ــل تحتش ــتعال الفتي ــر اش إث
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ذلــك الحــدث الخطــر الــذي تعرفــه أدبيــات السياســة بـــ »الإرهــاب«.. وتبــدو 

وبوضــوح رغبــة صُنَّــاع الفيلــم في الابتعــاد عــن مفهــوم الإرهــاب الأيديولوچــي 

المنظــم، والتركيــز عــى تحميــل المســئولية للجميــع، حكومــةً وشــعبًا، فالإرهاب 

الأخطــر هــو انعــدام قــدرة أطــراف المجتمــع عــى التعامــل بشــكل طبيعــي 

ــال توضيحــي: فكــر فيــا ســيناله عِــرض أمــك أو أبيــك أو  فيــا بينهــا، وكمث

ــة- الإســامجية(،  ــة- الثورجي ــو كنــت أحــد أضــاع مثلــث )الدولجي كليهــا ل

وقلــت رأيــك عــى صفحــة أو جــروب لأىٍّ مــن الضلعــن الآخريــن.

تفتــت المجتمعــات، هــو الإرهــاب الحقيقــي الــذي يتشــارك فيــه الجميــع، 

والجنــون الــذي هــو كــا قــال چوكــر نــولان كالجاذبيــة، لا يحتــاج إلا لدفعــة 

. بسيطة

اختــار صُنَّــاع الفيلــم لمعضلــة حبكتهم)والتــي رأينــا لهــا شــبهًا فيــا بعــد 

ــن  ــا وداس ــون تراڤولت ــيتي« )١٩٩٨( لچ ــاد س ــل »م ــة مث ــام هوليوودي في أف

هوفــان، و»چــون كيــو« )٢٠٠٢( مــن بطولــة دينزل واشــنطن(، نهاية ســعيدة 

ــا  ــن أطــراف المجتمــع، ويخرجــون جميعً ــا المصالحــة ب ــة تتحقــق فيه متفائل

ــون  ــوب، يتبادل ــب ولا مغل ــم مــع الســلطة لا غال ــدًا واحــدة مــن مواجهته ي

فيــا بينهــم النظــرات والابتســامات بعــد أن وحدتهــم المحنــة، وهــي النهايــة 

التــي لم نحــظ بمثلهــا بعــد ربــع قــرن؛ لأن ثمــة جــدع اســمه حســن البنــا أقنــع 

مجموعــة مــن النــاس أنهــم جماعــة ربانيــة، وآخــر اســمه ســيد قطــب أكــدَّ 

ــن  ــة والمثقف ــة، ولأن النُّخب ــش عيشــة الجاهلي ــن ســواهم يعي ــم أن كلَّ م له

ــر المجتمــع تركــوا أنفســهم لعقدهــم النفســية والجنســية  المنــوط بهــم تنوي

تحركهــم وتعزلهــم عــن محيطهــم ودورهــم في توعيــة الأجيــال بالواقــع بــدلً 

مــن الأســاطير.

الفيلــم هــو الثــاني مــن الخماســية الذهبيــة التــي جمعــت الثــاثي عــادل 

إمــام ووحيــد حامــد وشريــف عرفــة خــال عقــد التســعينيات، وشَــهِدَ تحــولً 
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في نمــط الشــخصية التــي اعتــاد الزعيــم تقديمهــا، مــن البطــل الفهلــوي، خفيف 

الظــل، القــوي الجــريء الشــهم معشــوق النســاء، النســخة المصريــة الشــعبية 

مــن الكاوبــوي، إلى شــخصية الرجــل العــادي متوســط العمــر والمســتوى 

ــراً  ــدرات اســتثنائية، وكان هــذا تغي ــك ق ــذي لا يمل الاجتماعــي، رب الأسرة ال

كبــراً حتــى عــى مســتوى الشــكل لدرجــة أني لمــا شــوفته بالنضــارة العريضــة 

عــى أفيشــات الفيلــم التــي خلــت إلا مــن أســاء وحيــد حامــد مؤلفًــا 

وشريــف عرفــة مخرجًــا وعصــام إمــام منتجًــا ظننــت أن الأخــر )وهــو أخــو 

عــادل إمــام( هــو بطــل الفيلــم الــي عــى الأفيــش. كنــت في تانيــة إعــدادي 

ــذاك بالمناســبة!. آن

اشــرك الحــوار الممتــاز مــع الأداء التمثيــي الخــاب للكاســت كلــه، والــذي 

كان في كامــل لياقتــه وتوهجــه بــدءًا مــن عــادل إمــام وكــال الشــناوي ويــرا 

ومــرورًا بــدولاب شريــف عرفــة المفُضــل مــن الممثلــن الجانبيين محمد يوســف 

ــة،  ــام سالوس ــم وإنع ــد العظي ــاج عب ــان وحج ــامي سرح ــل وس ــد عق وأحم

والنجــوم الشــباب الذيــن تســيدوا ســاحة الســنيما بعدهــا بســنوات، عــاء وليِّ 

الديــن وأشرف عبــد الباقــي، وظهــور ممتــاز للراحلــن العظيمــن أحمــد راتــب 

وعبــد العظيــم عبــد الحــق، بالإضافــة لشريــك آخــر وركــن أســاسي في خلــق 

هــذه الحالــة مــن الكوميديــا المبهجــة هــو الموســيقار العبقــري مــودي الإمــام 

الــذي ألَّــفَ موســيقى مــا تــزال باقيــة حتــى الآن مقرونــة بهتــاف المتظاهريــن 

بقلــب مجمــع التحريــر »الكبــاب الكبــاب، يــا نخــي عيشــتكو هبــاب«.

أبنــاء جيلنــا سيســتعيدون أجــواء التســعينيات الأكــر بســاطة وروقانـًـا مــن 

الســرك المنصــوب حاليًا

)شوفتوا أزايز »التيم« جنب أطباق الكباب والكفتة يا شباب؟( 

ولكــن الأهــم مــن جرعــة النوســتالچيا هــي نبــوءات الفيلــم التــي 

نبوءتــان:  وأخطرهــا  تحققــت، 
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ــة  ــة والطحين ــاب والكفت ــوا الكب ــد أن أكل ــن بع ــي أنَّ المحتجزي الأولى ه

ووشربــوا »التيــم«، ســئلوا عــن طلباتهــم وأحلامهــم المســتعصية عليهــم، فلــم 

ــا. يحــر أي منهــم جوابً

ــه في  ــن ل ــد الصحفي ــؤال أح ــى س ــام ع ــادل إم ــة ع ــي إجاب ــة ه والثاني

ــذي زعمــت الحكومــة  ــوه« ال ــة عــن أوصــاف »الإرهــابي المعت مشــهد الفينال

ــر: ــع التحري ــن بمجم ــاز الرهائ ــن احتج ــئول ع ــه المس أن

ــع أوي.. ولا  ــن أوي ولا رفي ــر أوي.. ولا تخ ــل أوي ولا قص ــو لا طوي - ه

ــدا. ــبهنا ك ــي.. ش ــض أوي.. يعن اســود أوي ولا ابي

                         



27

المصير )١٩٩٧(

مــع أول ظهــور لتــرات البدايــة عــى شاشــة »زاويــة« مصحوبــة بموســيقى 

ــا  ــر ك ــدا الأم ــب، ب ــة القل ــل، ناحي ــة بالداخ ــت حاج ــل، حصل ــال الطوي ك

ــة في جــدار الزمــن عــى فيــض مــن الصــور  ــد انفتحــت بغت ــو أن فجــوة ق ل

ــخ..  ــا والتاري ــات والجغرافي والأصــوات والذكري

ليه الجغرافيا والتاريخ؟ 

لأن التــرات حملــت إلى جانــب الشــكر الموجــه للجيــش اللبنــاني والســيد 

وليــد جنبــاط، شــكراً موجهًــا إلى المؤسســة العامــة للســنيما الســورية، 

ولمحافــظ حــاة ومحافــظ حلــب )فيــا أذكــر( عــى مــا قدمتــه هــذه الجهات 

ــاك  ــت هن ــام ١٩٩٧، كان ــم.. الع ــذ الفيل ــاج وتنفي ــم وتســهيلات لإنت ــن دع م

حــاة وحلــب ومؤسســة ســورية عظيمــة وعريقــة اســمها المؤسســة العامــة 

للســنيما، كانــت هنــاك ســورية قبــل أن يتحقــق الكابــوس الــذي حــذر منــه 

ــة.  »المصــر« بأشــنع صــورة ممكنــة وغــر ممكن

نــور الشريــف مــرة أخــرى عــى الشاشــة في ذروة اكتمالــه ولياقتــه الفنيــة، 

ــة  ــة الفني ــت الصحاف ــام أن كان ــال أي ــة والج ــز الحيوي ــوي في ع ــى عل ولي

مســمياها »قطــة الســنيما المصريــة« المصُطنعــة، والمفارقــة أنهــا هنــا في دور 

ــة  ــا لقطــة شرســة بديع ــا تكــون شــكلً وموضوعً ــرب م ــة أق ــا الغجري مانوي

الحســن، أمــا محمــد منــر فكانــت تلــك بحــق هــي مرحلتــه الذهبيــة بعــد 

ــمه  ــى اس ــا يبق ــة«، قبل ــن أول لمس ــط »م ــدور شري ــن ص ــة م ــهور قليل ش

ــه.  ــراس مُضــاد والسياســة تطرطــش علي ــر اس وأل ــه أل ــى ل ــج« ويبق »الكين

ــد متعــددة  ــاء عارمــة ذات رواف ــة احتف ــت ثمــة حال في صيــف ١٩٩٧ كان

ــال  ــاره لين ــاء باختي ــو، واحتف ــد لچ ــم الجدي ــاء بالفيل ــم »المصــر«، احتف بفيل
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جائــزة بمهرجــان كان في يوبيلــه الذهبــي، احتفــاء بالمغامــرة الفنيــة باســتدعاء 

ســرة ابــن رشــد ومــا يصحبها مــن مغامــرة إنتاجيــة مُكلِفــة، واحتفــاء بمضمون 

الفيلــم الــذي يناقــش خطــر تغلغــل الجماعــات المتطرفــة أو الطوائــف وفقًــا 

للفيلــم وســط القاعــدة الشــعبية.

احتــوى الفيلــم عــى مشــهد غــرس ســكين في عنــق مــروان، الشــاعر 

ــي  ــددة الت ــة المتش ــار الجماع ــن كب ــاز م ــق بإيع ــاب مراه ــد ش ــي، بي والمغُن

تســيطر بالديــن عــى عقــول وقلــوب الشــباب الجاهــل حديــث الســن، وأثنــاء 

اســتجواب الجــاني قــال أنــه لا يعــرف مــروان ولم يســمع شــيئاً مــن أغنياتــه، 

ولكنــه أقــدم عــى قتلــه لأنــه كافــر، وذلــك في محــاكاة صريحــة مــن جانــب 

ــد  ــال نجيــب محفــوظ التــي جــرت عــام ١٩٩٣ عــى ي ــة اغتي شــاهين لمحاول

ــا كتبــه محفــوظ ولكــن قيــل لــه إنــه  شــاب غريــر اعــرف بأنــه لم يقــرأ حرفً

كافــر. 

اختيــار شــاهين لســرة ابــن رشــد، العــالم والقــاضي والفيلســوف الأندلــي 

ــي  ــبَ بالنف ــر وعوقِ ــة التكف ــرض لمحن ــذي تع ــري ال ــر التنوي ــب الفك صاح

وحُرقِـَـت كتبــه.. هــذا الاختيــار عكــسَ قــراءة ذكيــة للتاريــخ مــن جهــة 

ــة:  ــذه البواب ــن ه ــا م ــدي له ــة وضرورة التص ــورة الأزم ــا بخط ــاهين ووعيً ش

بوابــة التاريــخ. غــر أن هــذا الوعــي لم يقابلــه وعــيٌ مماثــل بالجــذور الفكريــة 

ــا.  ــة مواجهته ــة ولا بطريق للأزم

إزاي؟ 

التكنيــك الــذي عرضــه الفيلــم باعتبــاره أســلوب الطائفــة المتشــددة 

ــا  ــا وعقليً لاصطيــاد ضحاياهــا مــن الشــباب الغريــر، واســتمالتهم إليهــا روحيً

يحمــل بالفعــل بعــض ســات أســاليب الجماعــات الشــبيهة في الواقــع مــن 

حيــث مداعبــة غــرور الهــدف أو الضحيــة، كتمهيــد لاكتســاب القبــول وتهيئــة 

التربــة لاســتقبال البــذور وصــولً لإحــكام الســيطرة النفســية والعقليــة الكاملة. 
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ــن مشــاهد المســر  ــاً ســيجدون تشــابهًا ب المنُتســبون للإخــوان المســلمين مث

الجمعــي تحــت شــمس الصحــراء لفــراتٍ طويلــة، وبــن تلــك المســرات التــي 

كانــوا يمارســونها في المعســكرات الصحراويــة التــي يشــدون الرحــال إليهــا طلبًــا 

لمــا يســمونه »الخلــوة«، كذلــك اجتــذاب الشــباب الجديــد بالاشــراك معهــم في 

أنشــطة رياضيــة -ليســت فنيــة ولا ثقافيــة »والعيــاذ باللــه!« بطبيعــة الحــال- 

ــك  ــوا فيهــا مــع شــباب الجماعــة فتتوحــد أرواحهــم، ويســهل بذل ينخرط

اجتذابهــم إلى خطــوة تاليــة تقــرب بهــم لأحضــان الجماعــة. 

كل ذلــك موجــودٌ بالفيلــم ســواء مرويًّــا عــى لســان شــقيق الفتــى الــذي 

حــاول اغتيــال مــروان، أو مرئيًــا في مشــاهد تجنيــد عبــد اللــه )هــاني ســامة( 

ــم كان  ــذي افتقــده الفيل الابــن الأصغــر للخليفــة المنصــور، ولكــن الأهــم وال

الاشــتباك الفعــي مــع الفكــر المتشــدد. أدري أن ذلــك أمــرٌ منوطٌ بــه المفكرين 

والعلــاء المتخصصــن، ومِضــاره الرئيــي الكتــب والنــدوات والبرامــج )وهــي 

ــم،  ــب العل ــب إلى جان ــاق وتتطل ــى الإط ــة ع ــت بالهين ــة ليس ــة مهم للأمان

خــرات قــد لا تتوفــر إلا لــدى الناجــن مــن حفــرة المتشــددين(، ولكــن شــاهين 

مــا دام قــد قــرر بمحــض إرادتــه دخــول هــذا المعُــرك، فــكان عليــه ألا يكتفــي 

ــن  ــا ملاي ــها قوامه ــى نفس ــة ع ــاء مُنغلق ــة ص ــارج لكتل ــن الخ ــهد م بالمش

المتشــددين الأقــرب لــآلات أو المجاذيــب منهــم للبــر؛ لأن هــذا الطــرح فيــه 

قولبــة وتســطيح للقضيــة يخــدم المتشــددين بالدرجــة الأولى؛ إذ يهــدر فرصــة 

اســتغلال شــعبية الفــن الســنيمائي لكشــف مواطــن الخلــل والفســاد والجنــون 

ــه  ــه أو تجاهل ــو بإغفال ــرى فه ــةٍ أخ ــن ناحي ــم. وم ــة في أيديولوچيته الفعلي

ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــم الس ــاده يحُكِ ــم فس ــم رغ ــي محك ــق عق ــود منط وج

الكتلــة العملاقــة، يقــوي مــن شــوكة هــذا المنطــق ويدعــم ســيطرته، بالإضافــة 

لأنــه يجعــل مــن الســهل عــى المبتدئــن مــن تلامذتهــم تفنيــد المنطــق المضُــاد 

ــه  ــري؛ إذ إن ــن المعســكر التنوي ــاهين م ــر ش ــه شــاهين وغ ــذي يســتند إلي ال
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ــة  ــوص القرآني ــات النص ــة في تأوي ــاس حقيقي ــاط التب ــل بنق ــى جه ــي ع مبن

والنبويــة خرجــت بالديــن كلــه عــن أطــره ومقاصــده لصالــح نســخة مشــوهة 

مُدمِــرة للديــن وللدنيــا. 

هــذه بحــق كانــت ومــا زالــت خطيئــة مثقفينــا الكــرى، فالذاتيــة 

ــا  ــركا العقــول نهبً ــار شــخصي محــض- ت ــذات -وهــو اختي والتقوقــع حــول ال

ــة  ــنيماه الذاتي ــروف بس ــدوره مع ــاهين ب ــب، وش ــح والتغيي ــات التجري لموج

ــي  ــذه ه ــي، وه ــار التاريخ ــوه في المض ــدل بدل ــرر أن ي ــن ق ــة، وح الخالص

تجربتــه السادســة في هــذا الصــدد، اســتمر عــى نهجــه مــن التمحــور حــول 

ــد  ــو وإن كان ق ــد، وه ــن رش ــخصية اب ــاص لش ــوره الخ ــع تص ــذات في وض ال

تحــرر كليــةً مــا تحملــه كتــب التاريــخ بشــأنه، وهــذا اختيــار فني مفهــوم، إلا 

أنــه يمكــن القــول أنــه خلــع عــى ابــن رشــد شــخصيته هــو نفســه -شــخصية 

شــاهين- أو بمعنــى آخــر ارتــد بالزمــن للــوراء، وعــاش في القــرن الثــاني عــر 

ــي.  ــوف الأندل ــد الفيلس ــا بجس ــية مُلتحفً ــة الأندلس ــادي في قرطب المي

ــص  ــق الرق ــص يعش ــاهيني« خال ــد »يوسفش ــن رش ــاهدنا اب ــذا ش وهك

والغنــاء والحيــاة، ليــرالي علــاني يعيــش في قرطبــة الكوزموبوليتانيــة عــى غرار 

ــرى  ــة أخ ــه تنويع ــة، زوجت ــاهين الذاتي ــام ش ــات في أف ــكندرية الأربعيني إس

عــى بهيــة البطلــة المفُضلــة والمكُــررة بأفــام شــاهين، أم جدعــة حنــون طيبــة 

القلــب  مــا تــزال تحتفــظ بنصيــبٍ مــن الأنوثــة والدلــع حتــى بعــد مفارقتهــا 

ــاء  ــق أو رج ــنة توفي ــري أو محس ــة العم ــت صفي ــواء أكان ــباب، س ــن الش زم

حســن أو لبلبــة أو هالــة فاخــر فيــا بعــد. تــرك الحبــل عــى الغــارب لابنتــه 

ــارة  ــارةً مــع يوســف الفرنســاوي وت ــة، ت ــات العاطفي الشــابة لتخــوض العلاق

مــع النــاصر الابــن البكــر للخليفــة المنصــور. 

هــذا التصــور الشــاهيني لابــن رشــد نمــوذج للأثــر الســلبي البالــغ لذاتيــة 

شــاهين المفرطــة عــى القضيــة التــي تصــدى لهــا، ففــي خضــم تمحــوره حــول 
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ــذي يتوجــه  ــه للطبيعــة المحُافظــة لدرجــة التشــدد للجمهــور ال ــه لم ينتب ذات

إليــه بالرســالة التحذيريــة، هــذا الجمهــور الــذي غزتــه الوهابيــة لــو خُــرِّ بــن 

ابــن رشــد عــى هــذه الشــاكلة وبــن خصومــه مــن المتشــددين، فلــن ينحــاز 

ــدي  ــعرها، ترت ــل ش ــى ح ــه ع ــرك ابنت ــوث« ي ــيصنفونه كـ»دي ــن س ــدًا لم أب

الثيــاب المفتوحــة وتــرك الشــبان يبوســونها مــن بوءهــا!. 

الذاتيــة المفُرطــة لم يقتــر أثرهــا عــى الســيناريو والمعُالجــة فقــط 

بطبيعــة الحــال، والتــي لم تخــل مــن مشــكلات أخــرى أبرزهــا التحــول 

ــم،  ــة الفيل ــع نهاي ــض م ــود للأبي ــن الأس ــة م ــف الخليف ــي في موق الدراماتي

ولكنهــا امتــدت لتــرك بصمتهــا عــى الأداء الإخراجــي ليوســف شــاهين إيجابـًـا 

وســلبًا. التكويــن البديــع للــكادرات والتوظيــف الأكــر مــن رائــع للموســيقى 

والاســتعراضات وتحديــدًا أغنيــة »عــيِّ صوتــك بالغنــا« التــي طبقــت شــهرتها 

الآفــاق، مقابــل مشــكلات واضحــة عــى الشاشــة في توجيــه المجاميــع بمشــاهد 

الحركــة والثبــات عــى حــدٍّ ســواء، أمــا الشــكوى المعتــادة مــن أداء الممثلــن في 

أفــام شــاهين وتقمصهــم لــه في أداء أدوارهــم، فكانــت هنــا أخــف وطــأةً؛ لأن 

الأدوار الرئيســية ذهبــت لنجــوم كبــار وممثلــن محترفــن مثــل نــور الشريــف 

وليــى علــوي ومحمــود حميــدة وصفيــة العمــري وحتــى محمــد منــر، كلهــم 

ــاهين  ــخصية ش ــام ش ــحاق أم ــن دون الانس ــهم م ــى إدارة أنفس ــادرون ع ق

الكاســحة.

»أنا بكتب ليه ولمين؟« 

كــذا تســاءل يوســف شــاهين بمــرارة عــى لســان ابــن رشــد، والإجابــة هنــا 

بصراحــة هــي »انــت اخــرت تكتــب لنفســك يــا چــو، وليــس للنــاس«. فالنوايــا 

الطيبــة لا تكفــي في هــذه النوعيــة مــن الاشــتباكات التــي اعتاد المتشــددون أن 

يربحوهــا بفضــل تشــوش خصومهــم الناجــم عــن ذاتيتهــم المفُرطــة، وبالفعــل 

خــر شــاهين ومعســكره هــذه الجولــة فيــا خــرج منهــا المتشــددون رابحــن، 
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فمــن ناحيــة أصبحــت لديهــم مــادة أخــرى يســتدلون بهــا عــى ضعــف حجــة 

ــن  ــوث، وم ــت الدي ــاهيني المنفل ــد الش ــن رش ــى اب ــدرون ع ــم ويتن خصومه

ناحيــةٍ أخــرى لم يصمــد الفيلــم نفســه طويــاً أمــام إعصــار فيلــم »إســاعيلية 

رايــح جــاي« الــذي اكتســح شــبابيك التذاكــر في صيــف ٩٧ الملتهــب. 

ــه،  ــرق كتب ــم ح ــد رغ ــن رش ــكار اب ــاة أف ــزى نج ــة أن مغ ــر أن المفارق غ

ــرة  ــب ومغام ــذه الكت ــخ ه ــه في نس ــه ومحبي ــود تلامذت ــل جه ــك بفض وذل

ــذه  ــث ه ــاة وبع ــزى نج ــر.. مغ ــخ إلى م ــب النس ــورة لتهري ــاصر الجس الن

الأفــكار والكتــب مــن بــن رمــاد الحريــق بــدا أقــرب مــا يكــون لمغــزى بعــث 

ــن ســنة مــن عرضــه الأول، ومــا تمخــض  ــم »المصــر« بعــد واحــدٍ وعشري فيل

ــد في لحظــة انكســار  ــأتي البعــث الجدي ــة. ي ــة ورقمي ــه مــن هزيمــة فكري عن

ــال  ــط إقب ــربي، ووس ــع الع ــاب الربي ــددين في أعق ــة للمتش ــة حقيقي وهزيم

ضخــم عــى مشــاهدة النســخة المرُممــة مــن الفيلــم في قاعــة »زاويــة« مــن 

ــة الأولى والهزيمــة القديمــة،  جيــل جديــد شــاب، ربمــا لم يعُــاصر أغلبــه الجول

ــا في  ــر تحــررًا وأعــى صوتً ــدة أك ــروحٍ جدي ــرة ب ــه هــذه الم ــر ل ــه انت ولكن

ــا. الغن
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الآخر )١٩٩٩(

ــان  ــه حن ــعتين في وج ــه الواس ــرق بعيني ــامة ي ــاني س ــرة كان ه في كل م

ــة«  ــة »زاوي ــت قاع ــية كان ــون رومانس ــرض أن تك ــي يفُ ــاهد الت ــرك بالمش ت

ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــت أبع ــه كان ــرات وجه ــك لأن تعب ــك، وذل ــج بالضح تض

ــل  ــفاح أو قات ــرات س ــون لنظ ــا تك ــرب م ــه أق ــرات عيني ــية، ونظ الرومانس

متسلســل لضحيتــه، أمــا الليلــة الكبــرة فكانــت عنــد ظهــور حمديــن صباحــي 

عــى الشاشــة واقــرن فيهــا الضحــك الجمعــي بتعليــق  بــذئ شــائعة كواحــد 

ــة.  ــه أحدهــم في ظــام القاع ــة أطلق ــات- السياس ــات -أو لاأدبي ــن أدبي م

في مشــوار يوســف شــاهين الطويــل ينتمــي »الآخــر« لمرحلــة متأخــرة ذات 

ــم عــن  ــة في الأفــكار والمفاهي خصائــص، ربمــا حملــت إشــارات لتغــرات بيني

أفــام المراحــل الأقــدم حــول الفــن والنــاس والسياســة والأيديولوچيــا والآخــر.. 

في هــذه المرحلــة ابتعــد شــاهين عــن أســفار ســرته الذاتيــة التــي انخــرط 

ــة  ــه؟« 1978 و«حدون ــكندرية لي ــى »إس ــام ه ــة أف ــدار ثلاث ــى م ــا ع فيه

ــة  ــم أربع ــا أتمه ــان« 1990، لاحقً ــان وك ــكندرية ك ــة« 1982 و»إس مصري

بفيلــم »إســكندرية نيويــورك« عــام ٢٠٠٤، وخلفــت هــوة واســعة بينــه وبــن 

ــن  ــا ب ــا م ــتجابته له ــت اس ــذي تراوح ــوي، وال ــر النخب ــادي غ ــور الع الجمه

ــن  ــدءًا م ــاس، وب ــن الأس ــا م ــراث له ــدم الاك ــور أو ع ــم أو النف ــدم الفه ع

ــوة  ــدى شــاهين في تجــاوز هــذه اله ــة ل ــدا أن ثمــة رغب »المهاجــر« )١٩٩٣( ب

وصنــع أفــام أكــر بســاطة وأقــل ذاتيــةً وغموضًــا، وتزامــن ذلــك مــع العــودة 

مُجــددًا إلى الاشــتباك مــع قضايــا الهويــة والآخــر، والتــي كان قــد انقطــع عنهــا 

ــرت« )١٩٨٥(.  ــا بوناب ــوداع ي ــذ »ال من

العــودة في المرحلــة الجديــدة اقترنــت بــرؤًى وأولويــات مختلفــة بطبيعــة 
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الحــال بعــد نقــات مفصليــة واســعة عــى رقعــة الشــطرنج الدوليــة أبرزهــا 

ســقوط المعســكر الشــيوعي، والتحــول لعــالم أحــادي القطبيــة تحكمــه أمريكا، 

ومــا اســتتبع ذلــك مــن التبشــر بنهايــة التاريــخ والعولمــة. 

الموقــف مــن العولمــة تحديــدًا بــدا وكأنــه أولويــة يوســف شــاهين 

الرئيســية ودافعــه الأول لصنــع هــذا الفيلــم، بــدءًا مــن الحــوار الافتتاحــي بــن 

آدم وصديقــه الجزائــري ود. إدوارد ســعيد المفُكــر الفلســطيني الأصــل أمريــي 

الجنســية حــول مفهــوم العولمــة والعلاقــة بالآخــر. 

»بحلم بيوم ميبقاش فيه أنا وهو.. يبقى فيه إحنا«

»يا ترى أمريكا شايفة كدا؟« 

»أتمنى ييجي اليوم اللي العرب وأمريكا يشوفوا كدا« 

فالحــوار هنــا ينطلــق مــن رؤيــة تكامليــة قائمــة عــى المســاواة والنديــة 

ــا عــى المســتوى  الإنســانية، ليــس فقــط عــى المســتوى الفــردي، ولكــن أيضً

الأممــي الــذي تتداخــل فيــه أو بمعنــى أصــح تنبثــق عنــه الأنظمــة والحكومات 

والسياســات، وهــي رؤيــة للعلاقــة مــع الآخــر ســبق أن طرحهــا شــاهين قديمًــا 

بفيلمــه »النــاصر صــاح الديــن« مــن أرضيــة قوميــة عروبيــة، ثم عــاد ليطرحها 

ــا بونابــرت« وأكــد  مُجــددًا مــن منظــور قومــي مــري خالــص في »الــوداع ي

ــا في فيلــم »الآخــر« يعيــد تقييمهــا في ضــوء  عليهــا في »المهُاجــر«، ولكنــه هن

المتغــرات التــي أشرنــا إليهــا بعاليــه، ويركــز عــى الخــط الفاصــل بــن اعتنــاق 

الإنســانية كمبــدأ متجــاوز للحــدود والأوطــان ومبنــي عــى المســاواة والنديــة، 

ــا  ــا ثقافيً ــا غلافً ــدو كونه ــي هــي أطروحــة لا تع ــة، والت ــوم العولم ــن مفه وب

أنيقًــا للهيمنــة الأمريكيــة بكافــة صورهــا الثقافيــة والسياســية والعســكرية. 

ــان أو آدم  ــي تفجرهــا قصــة حــب آدم وحن ــات الأســئلة الت ــع إجاب وبتتب

ــل في  ــن الخل ــل مواط ــيناريو بالتحلي ــد الس ــود، يرص ــتقبل المنش ــواء المسُ وح

ــاهين أن  ــار ش ــي اخت ــع والت ــكا بالطب ــا أمري ــو هن ــر، وه ــع الآخ ــة م العلاق



35

تتمثلهــا مارجريــت )نبيلــة عبيــد( الســيدة الأمريكيــة القويــة صاحبــة الــراء 

ــل  ــا خلي ــم زوجه ــر( وفي مقدمته ــن )الآخ ــر المصري ــي تحتق ــش، والت الفاح

ــتثمار  ــة للاس ــوى فرص ــر س ــرى في م ــدة(، ولا ت ــود حمي ــب دوره محم )لع

ــة.  ــف بأطروحــة العولم ــف مُغل ــن خــال مــروع زائ ــا م ــة أرباحه ومضاعف

ــى  ــا ع ــرض هيمنته ــتماتة في ف ــا للاس ــر يدفعه ــت للآخ ــار مارجري احتق

الإرث المشــرك بينهــا وبينــه، وهــو هنــا ابنهــا آدم )هــاني ســامة( الــذي جعــل 

ــة  ــة إلى منطق ــة الطبيعي ــاعر الأموم ــاوز مش ــوه تتج ــاعرها نح ــاهين مش ش

الاشــتهاء الجنــي في إشــارة منــه لشــذوذ رغبتهــا )أو رغبــة أمريــكا( في 

ــر(.  ــري )أو الآخ ــا الم ــن زوجه ــا وب ــرك بينه ــى الإرث المشُ ــتحواذ ع الاس

»إنت أمريكاني«

»أنا اخترت اكون مصري، وهعيش واندفن في مصر« 

وإزاء استمســاك الشــاب باســتقلاليته وبنصيبــه مــن الهويــة المصريــة 

ــأ لأدوات  ــت وتلج ــون مارجري ــن جن ــام، يج ــكلٍ ع ــرة بش ــه المغاي أو بهويت

أكــر راديكاليــة مــن أجــل اســرداده، فتتلاعــب بشــقيق حنــان الإرهــابي 

لتدفعــه لإزاحــة أختــه عــن طريــق آدم في إشــارة رمزيــة للــدور الــذي تلعبــه 

التيــارات المتشــددة في خدمــة المســاعي الأمريكيــة، كأدوات لــرب وإجهــاض 

المشروعــات الاســتقلالية بأنواعهــا، وتتطــور الأحــداث لتفــي إلى مذبحــة 

ــتقبل مضرجــن في دمائهــا، ويخــر  ــان( المسُ يســقط فيهــا آدم وحــواء )حن

ــكا.  ــت أو أمري ــم مارجري ــع وفي مقدمته الجمي

بهــذه النهايــة الدمويــة التــي فاقــت نظيرتهــا بفيلــم »عــودة الابــن الضال« 

والتــي كانــت قــد احتــوت عــى بارقــة أمــل جديــد ببقــاء إبراهيــم وتفيــدة.. 

ــة مــع الآخــر،  ــة التكاملي ــم العلاق ــق مــن تحقــق حل ــن چــو يأســه المطُل أعل

وغضبــه وخيبــة أملــه في معشــوقته القديمــة )أمريــكا(، التــي تعلــم منهــا حــب 

ــذي  ــوم ال ــأتي الي ــاً أن ي ــنين آم ــرات الس ــه لع ــا قلب ــوى عليه ــنيما وط الس
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ــن  ــات، لك ــة المكون ــا بقي ــن بداخله ــدل والف ــون الحــق والع ــه مك يســود في

أتــت الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، واكتمــل تحــول أمريــكا إلى مارجريــت.

ــت  ــوق كان ــط س ــر« وس ــرض »المص ــن ع ــن م ــد عام ــم بع ــرِحَ الفيل طُ

ــه شــباب مراهــق لم  ــاهدين أغلب ــن المشُ ــد م ــل جدي ــور بالمتُغــرات، وجي تف

ــة  ــة الطلابي ــل الحرك ــا جي ــل معه ــي تفاع ــة الت ــام شــاهين القديم ــاصر أف يعُ

بالســبعينيات. 

ــة  ــات مرون ــه علام ــر علي ــدأت تظه ــد ب ــة كان ق شــاهين في تلكــم المرحل

أكــر في التــاءم مــع اشــراطات الســوق، فمــن جهــة تشــارك في إنتــاج الفيلــم 

ــا هائــاً في ذلــك الزمــن  مــع التليفزيــون المــري بمــا ضمــن لــه دعــاً إعلانيً

 ،ART ــوع الإنترنــت واليوتيــوب ومحطــات الأفــام باســتثناء ــذي ســبق ذي ال

وحتــى هــذه كان انتشــارها محــدودًا، ومــن جهــة أخــرى احتــوى الفيلــم عــى 

أغنيــة تســويقية شــهيرة غنتهــا ماجــدة الرومــي حققــت انتشــارًا واســعًا هــي 

أغنيــة »آدم وحنــان«.. 

ومــن جهــة ثالثــة وأهــم، تضاءلــت ذاتيــة يوســف شــاهين المميــزة والتــي 

ارتآهــا البعــض ســببًا مــن أســباب غمــوض واســتعصاء بعــض أفلامــه القديمــة، 

فيــا رآهــا البعــض الآخــر لُــب الجاذبيــة والصــدق الفنــي والعمــق الحقيقــي 

ــز  ــل الترمي ــة أينعــم، وتوجــد بعــض المشُــركات مث بهــذه الأفــام. توجــد بهي

باســتخدام العلاقــات الجنســية، واســتكمال الأطروحــات التــي وُضِعَــت بأفــام 

ســابقة مثــل »الــوداع يــا بونابــرت« و»المهاجــر« كــا أســلفنا، ولكــن لا يوجــد 

نظــر ليحيــى أو عــي أو عــوكّا أو أيـًـا مــن ذوات چــو المجُســدة دومًــا في أبطــال 

أفلامــه، فقــط ربمــا يمكــن تلمــس بعــض التقــارب مــع شــخصية العــم، الأســتاذ 

ــه ولمهندســيه في مــروع مارجريــت،  ــم بالأفضــل لوطن ــذي يحل الجامعــي ال

فــإذا بــه يكتشــف أنهــا كانــت تتلاعــب بــه وأن المــروع وهمــي. 

ــابقه  ــى س ــاً ع ــه مث ــيناريو وتفوق ــة الس ــن جدي ــم م ــل وبالرغ وبالمقاب
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ــاء  ــاشرة والوضــوح في بن ــال إلى المب ــه م ــل، إلا أن »المصــر« في الطــرح والتحلي

الشــخصيات ووضــع الرمــوز وطــرح الرؤيــة لدرجــة اقتربــت كثــراً مــن 

ــع  ــةً م ــن، وبخاص ــخصيات الإرهابي ــة ش ــا في قولب ــت ذروته ــطيح وبلغ التس

الأداء الكاريكاتــوري لبعــض الممثلــن أو أغلبهــم للأمانــة، وهــو مــا تكــرر مــن 

قبــلُ بدرجــة أقــل في »المصــر«، الأمــر الــذي يجعلنــا نتفكــر في الظــل المسُــتجَد 

ــعينات..  ــف التس ــذ منتص ــاهين من ــى ش ــع ع ــذي انطب ــف ال ــل والزائ المفُتع

المــرض الخبيــث الــذي تســلل إليــه وظهــرت آثــاره عــى أفلامــه فيلــاً بعــد 

ــت ذروة  ــة بلغ ــات ثوري ــية وهتاف ــورات سياس ــرب لمنش ــا أق ــم، وجعله فيل

ــم  ــذي اتخــذه چــو مســاعدًا ث الصخــب في »هــي فــوضى«.. الباشــمهندس ال

ــا! ــابه في أرابيزن ــكًا ورحــل وس شري

حصــد »الآخــر« خمســة ملايــن مــن الجنيهــات بنهايــة صيــف ٩٩ وهــو 

رقــم غــر مألــوف لأفــام يوســف شــاهين الــذي لم يكــن يكــرث لهــذه 

الحســابات في أغلــب الأحيــان، واحتــل المركــز الثالــث بعــد »هــام« و»عبــود« 

ــدَّ مــؤشًرا عــى نجــاح الخلطــة  ــا عُ ــة في ــس المصري ــم البوكــس أوفي في قوائ

الجديــدة جماهيريًّــا وقدرتهــا عــى منافســة أفــام المضحكــن الجــدد، وأذكــر 

أننــي أثنــاء ســفري عــى مــن القطــار آنــذاك ســمعت فتاتــن كانتــا تتصفحــان 

ــا  ــن بقوله ــه إحداهُ ــم فوصفت ــن الفيل ــا ع ــوم« وتحدثت ــار النج ــة »أخب مجل

ــة!«.  »توووحف

الفيلــم مُســلٍّ إجــلًا واحتــوى رغــم مآخــذه عــى محاولــة جــادة 

ــه  ــح نجاح ــل فت ــائد، وبالفع ــر للس ــون مغاي ــور بمضم ــن الجمه ــراب م للاق

التجــاري شــهية چــو للمزيــد منــه، وهــو مــا لم يتحقــق للأســف مــع فيلمــه 

ــور«. ــكوت هنص ــالي »س الت
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جنة الشياطين )٢٠٠٠(

مشــاهدة »جنــة الشــياطين« عــى شاشــة الســنيما مُجــددًا بعــد مــا يقــرب 

ــا مــن عرضــه الأول تــرك في النفــس أثــراً غائــراً، لا يقتــر  مــن عشريــن عامً

ــا للتأمــل في  عــى إيقــاظ حالــة جياشــة مــن النوســتالچيا، ولكنــه يفتــح أبوابً

البدايــات والمــآلات للآمــال الكــرى والطوحــات النبيلــة، فضــاً عــن التأمــل في 

الفيلــم نفســه كمضمــون وكتجربــة صناعــة مختلفــة. 

ــة  ــا مقــالات ومراجعــات نقدي بالرجــوع إلى أوراقــي القديمــة، ومــن بينه

للفيلــم نـُـرت بالمجــات المصريــة قبــل وبعــد عــرض الفيلــم، بالإضافــة لملــف 

كامــل عنــه بالعــدد الحــادي والعشريــن مــن مجلــة »الفــن الســابع« -المملوكة 

لمحمــود حميــدة، منتــج الفيلــم وبطلــه- بالتزامــن مــع عــرض الفيلــم في ينايــر 

ــه  ــة كون ــن زاوي ــم م ــة نظــرت للفيل ــراءات النقدي ٢٠٠٠، وجــدت أن كل الق

يتنــاول فكــرة المــوت مــن خــال منظــور عبثــي ســاخر، وأكــد هــذا حديــث 

صنــاع الفيلــم أنفســهم بملــف الفــن الســابع المشُــار إليــه، فهــل يمكــن بعــد 

كل هــذا قــراءة الفيلــم مــن زاويــة أخــرى مختلفــة؟

الفيلــم الــذي اســتلهم كاتبــه مصطفــى ذكــري فكرتــه مــن روايــة: »الرجــل 

الــذي مــات مرتــن« لچــورچ أمــادو يبــدأ أحداثــه بإحــدى الخــارات، حيــث 

يمــوت بطلــه »طبــل« )حميــدة( إثــر جرعــة زائــدة مــن الخمــر، وسرعــان مــا 

يتكشــف أن هــذا البلطجــي الــذي قــى العــر ســنوات الأخــرة مــن عمره في 

العــالم الســفلي بــن المجرمــن والعاهــرات هــو في الأصــل الأســتاذ منــر رســمي، 

ــه  ــط طبقت ــاة وس ــا بالحي ــاق ذرعً ــذي ض ــر ورب الأسرة، وال ــف الكب الموظ

ــالم الســفلي أو  ــط إلى الع ــا إلى غــر رجعــة وهب ــرر مغادرته ــة، فق البورجوازي

ــول إلى  ــوة( ليتح ــوقية )صف ــر ش ــد تعب ــى ح ــارع« ع ــب في الش ــزل يلع »ن
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ــا  ــن الخــارات ومرافقً ــاً ب ــه متنق ــل« المقامــر والبلطجــي، يقــي حيات »طب

العاهــرات والبلطجيــة. 

وإذا كان تركيــز الفيلــم عــى المــوت كمحــك لقــراءة ماهيــة الوجــود 

ــة  ــت والمنُبثق ــخص المي ــاه الش ــاس تج ــال الن ــال ردود أفع ــن خ ــاني م الإنس

ــم-  ــه -الفيل ــه، واعتنائ ــان حيات ــه إب ــو نفس ــه ه ــن أفعال ــردود- ع ــك ال - تل

بالمقابلــة بــن ردود أفعــال أفــراد العالمــن، عالـَـم منــر رســمي البورجــوازي ذي 

التقاليــد المحُافظــة، وعالَــم طبــل الســفلي المتُحــرر مــن أيــة تقاليــد أو قيــود. 

ــوي  ــكل عف ــكلت بش ــا تش ــرى ربم ــرة أخ ــد فك ــا أن نرص ــا أيضً فبإمكانن

غــر مقصــود؛ إذ لم يــردِ لهــا ذكــر عــى ألســنة صنــاع الفيلــم، ولم تنتبــه لهــا 

المراجعــات النقديــة التــي تحصلــت عليهــا، ولكنهــا بالفعــل مُتجــذرة في نســيج 

ــوزي  ــامة ف ــام أس ــدادات في كل أف ــذورًا وامت ــا ج ــنجد له ــل وس ــم، ب الفيل

الأخــرى. 

هــذه الفكــرة بإيجــاز تتمحــور حــول فعــل التمــرد أو »العصيــان« المتبــوع 

بالمغــادرة، عــى ذات النســق الــذي جــرى عليــه عصيــان عزازيــل لــرب العالمين 

وخروجــه مــن الجنــة، وقــد تحــول مــن المــاك عزازيــل إلى إبليــس، الشــيطان 

الأكبر. 

ــا  ــكل م ــة ب ــه البورجوازي ــن طبقت ــاخ ع ــمي« الانس ــر رس ــار »من اختي

يســتتبعه هــذا مــن تخــي عــن مزاياهــا الماديــة والاجتماعيــة، وهبوطــه بمحض 

ــث يمــرح »الشــياطين« مــن مجرمــن ومومســات في  ــه إلى الشــوارع حي إرادت

ــولً  ــد، مُتح ــا الوحي ــي قانونه ــوة ه ــاح والق ــا مُب ــفلية، كل شيء به ــوالم س ع

ليــس فقــط إلى شــيطان مثلهــم، ولكــن كبــراً لهــم أيضًــا.. هــذا الاختيــار هــو 

ــة. ــذي اســتجلب خروجــه مــن الجن ــان، وال ــار إبليــس العصي المعــادل لاختي

الفيلــم في رؤيتــه انحــاز للعصيــان والتمــرد كفكــرة مجــردة، وخلــط عمــدًا 

ــية  ــبيل الخش ــى س ــس ع ــل، لي ــودي في التأوي ــي والوج ــتوى الطبق ــن المس ب
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مــن ردود الأفعــال المحُافظــة والمتزمتــة، ولكــن لأن فعــل التمــرد في حــد ذاتــه 

بــكل مــا يرتبــط بــه مــن جمــوح قــد يصــل في كثــرٍ مــن الأحايــن إلى الجنــوح 

عــن جــادة الصــواب، ومــا قــد يســتتبع ذلــك مــن أزمــات بــل وكــوارث.. ظــل 

ــق  ــن طري ــل ع ــو الأفض ــانية نح ــاء الإنس ــا لارتق ــا مفتاحً ــرد دومً ــل التم فع

ــاد  ــم والاقتص ــانية كالعل ــر الإنس ــف المضام ــة في مختل ــود والرتاب ــر الجم ك

والسياســة والفلســفة، وهــو مــا يعَُــدُّ عــى المســتوى الميتافيزيقــي خطــوة نحــو 

الاقــراب مــن الحقيقــة أو الاقــراب أكــر مــن الإلــه والعــودة إلى مكاننــا الأصلي 

ــردة  ــا المجُ ــي هــي في حقيقته ــة الأولى الت ــل المعصي ــه بفع ــا من ــذي خرجن ال

صــورة مــن صــور التمــرد. أي إن الطريــق لعــاج المعصيــة الأولى هــو ارتــكاب 

المزيــد المعــاصي! 

في »جنــة الشــياطين« ثمــة انحيــاز كامــل لفكــرة التمــرد واختيــار مغــادرة 

الجنــة إلى العــالم الســفلي المتُحلــل مــن كل قيمــة باســتثناء اللــذة، وكان صناعه 

ــال  ــن الرج ــراده م ــالم وأف ــذا الع ــل له ــاط الكام ــيخ الانحط ــن في ترس واضح

ــوسي« )صــاح فهمــي(  ــة« )عمــرو واكــد( و»صــاح« )سري النجــار( و»ب »نن

ــم  ــع علاقاته ــال تتب ــن خ ــوة( م ــوقية« )صف ــة( و»ش ــة« )لبلب ــاء »حُب والنس

ببعضهــم البعــض وبطبــل الميــت بــل ومــع قدســية المــوت نفســه، فهــم وفقًــا 

ــم  ــم باقترابه ــك فه ــم ذل ــة، ورغ ــى الكلم ــياطين بمعن ــي، ش ــور الأخلاق للمنظ

ــاردة )أسرة  ــة الب ــة البورجوازي ــةً بأقرانهــم مــن أفــراد الجن ــاة مُقارن مــن الحي

منــر رســمي( كانــوا أكــر تصالحًــا مــع المــوت، أو للدقــة قامــوا بإزالــة الخــط 

ــاركهم  ــي ش ــك الت ــه، تل ــخرية من ــك بالس ــاة، وذل ــن الحي ــه وب ــل بين الفاص

ــت  ــي تيبس ــة الت ــامة العابث ــال الابتس ــن خ ــه م ــت نفس ــل« المي ــا »طب فيه

ــع قدمــه  ــم، وفي لقطــات أخــرى كحركــة إصب ــة زمــن الفيل عــى شــفتيه طيل

أو خــروج لســانه المبُالــغ فيــه )تــم تنفيــذه عــن طريــق الجرافيــك وفقًــا لمــا 

أشــار إليــه عــاء كركــوتي في مراجعتــه للفيلــم بمجلــة أخبــار النجــوم، بتاريــخ 
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ــل« نفســه هــو تكريــس لمنهــج  ــار اســم »طب ــل إن اختي ــر ١٩٩٩(. ب ٢ أكتوب

العبــث؛ لأن حــروف الاســم هــي بعــرة لحــروف كلمــة »بطــل«، فطبــل ليــس 

ــر أو  ــاز التعب ــو ج ــل« ل ــث البط ــه »عبي ــل، ولكن ــض البط anti hero أو نقي

النســخة العبثيــة منــه والهازئــة بــه وبقيــم البطولــة التقليديــة؛ لأن البطولــة 

ــب أن  ــس بعجي ــذا فلي ــق؛ ل ــرد المطُل ــي التم ــم ه ــور الفيل ــن منظ ــة م الحق

أســامة فــوزي رفــض وصــف فيلمــه بالكوميديــا الســوداء، واختــار أن يصفــه 

بـــ »كوميديــا مُــرَّة«. 

هــذا التصالــح مــع عــالم الشــياطين الســفلي واعتبــاره بمثابــة »جنــة« كــا 

ــوزي الأول  ــامة ف ــم أس ــات بفيل ــه إرهاص ــنجد ل ــم، س ــوان الفيل ــح عن يفص

»عفاريــت الأســفلت« منهــا مــا هــو عفــوي مثــل وجــود لفظــة »العفاريــت« 

ــفلت(،  ــه بالأس ــد اقتران ــات عن ــائقي الميكروباص ــر لس ــذي يش ــح ال )المصطل

وعالمهــم مقابــل »الشــياطين« وجنتهــم، فنحــن بالفيلمــن بــإزاء طبقــة 

اجتماعيــة منســحقة لهــا خصوصيتهــا التــي جعلت أفرادهــا في ســياقات معينة 

ــة  ــط بالرؤي ــوي ومرتب ــر عف ــو غ ــا ه ــا م ــياطين.. ومنه ــت وش ــة عفاري بمثاب

ــة في  ــة أو اللاأخلاقي ــة الأخلاقي ــع الحال ــوزي والمتصالحــة م ــة لإســامة ف العام

عــالم عفاريــت الأســفلت والمتُشــحة بقــدر هائــل مــن الإباحيــة والانحــال بــن 

ــرة.  ــة الموجــودة بوف ــا اســتثناء لم تطــغ عــى الحميمي ــراده ب ــع أف جمي

ــوت  ــع الم ــح م ــيلة للتصال ــم وس ــاع الفيل ــره صن ــذي اعت ــرد ال ــا التم أم

ــت  ــو كان ــى ول ــة )حت ــة الميتافيزيقي ــاه الحقيق ــوة باتج ــر خط ــى آخ أو بمعن

تلــك الخطــوة بصــورة مقلوبــة رأسًــا عــى عقــب كــا بمشــهد الفينالــة(، فهــو 

ــيما«  ــب الس ــن »بح ــن الأخيري ــوزي التالي ــامة ف ــي أس ــا بفيلم ــود أيضً موج

)٢٠٠٤( و»بالألــوان الطبيعيــة« )٢٠٠٩(.. الأمــر الــذي يــؤشر للهــمِّ الوجــودي 

الــذي حملــه أســامة رحمــه اللــه في قلبــه وعقلــه وضمــره، فهــو طيلــة الوقــت 

كان مشــغولً باللــه، بالبحــث في كينونتــه وإرادتــه وطــرق الوصــول إليــه مهــا 
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بــدت مغايــرة لمــا تحفــل بــه الأطروحــات الدينيــة التقليديــة. 

ــا في الخامــس مــن ينايــر ٢٠٠٠ بتســع نســخ ضمــن  عُــرضَِ الفيلــم تجاريً

ــو  ــكا« لعــادل إمــام و»بون ــو أمري ــد الفطــر مــع أفــام »هال باقــة موســم عي

بونــو« لناديــة الجنــدي و»النمــس« لمحمــود عبــد العزيــز، وكــا هــو مُتوقــع 

ــث  ــز الثال ــم المرك ــل الفيل ــادح، احت ــي الف ــأ التوزيع ــذا الخط ــراء ه ــن ج م

ــغ  ــل بل ــراد هزي ــنة ٢٠٠٠ بإي ــام س ــي لأف ــب الرقم ــن الترتي ــن ضم والعشري

ــة  ــت مملوك ــابع« كان ــن الس ــة »الف ــراً لأن مجل ــه. ونظ ــف جني ٢١٣.٨٢٤ أل

ــة مكثفــة للفيلــم عــى مــدار  ــدة، فقــد وفــرت تغطيــة صحفي لمحمــود حمي

أكــر مــن عــام قبــل عرضــه بالإضافــة إلى ملــف كامــل عنــه بالعــدد الحــادي 

ــان عرضــه كــا أســلفنا اســتعرض شــهادات صناعــه حــول ظــروف  عــر، إب

ــس  ــر في النف ــة تث ــروي حكاي ــا ت ــي بدوره ــا، وه ــات صناعته ــة وآلي التجرب

ــر مــن الشــجن.  الكث

فالفيلــم كصنعــة يعُــد قطعــة ســينمائية رفيعــة المســتوى، ســنيما خالصــة 

ــة  ــة، ولحُم ــرة وللصنع ــديدين للفك ــاص ش ــب وإخ ــة بح ــة مصنوع نموذجي

هارمونيــة كاملــة بــن جميــع المشُــاركين في العمليــة، الذيــن قدمــوا هنــا أرقــى 

ــود  ــب إلى محم ــا ينُسَ ــي هاهن ــل الحقيق ــر أن الفض ــة، غ ــتوياتهم الفني مس

حميــدة، ليــس فقــط لأنــه قــدم دورًا غــر مســبوق لبطــل رئيــي ميــت يقــدم 

بوجهــه الثابــت انفعــالات مختلفــة)!( وبلــغ إخلاصــه للتجربــة أن أقــدم عــى 

ــه مــن أجــل توفــر كافــة  ــه غامــر بأموال ــن، ولكــن لأن ــع ســنتيه الأماميت خل

ــل.  ــة عــى الوجــه الأمث ــة المختلف ــة كي تخــرج هــذه التجرب الظــروف الصحي

 » ـا »مســتقلًّ لاحــظ أننــا بصــدد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه فيلــاً مصريّـً

ــال  ــتخدام الديچيت ــيوع اس ــل ش ــة قب ــرات التقليدي ــام والكام ــا بالخ مصنوعً

الــذي أزال الكثــر مــن التحديــات الفنيــة والتكنيكيــة والماديــة، وقبــل اتســاع 

نطــاق الثقافــة الســنيمائية التــي أتاحــت مؤخــراً نجــاح أفــام مســتقلة مثــل 
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»يــوم الديــن« و»ليــل/ خارجــي«. 

كل هــذا يمكــن ابتلاعــه لــو أن الفيلــم أتيــح للأجيــال الجديــدة التــي يزداد 

ــذي حصــل أن  إقبالهــا عــى تعاطــي الســنيما المســتقلة والمختلفــة، ولكــن ال

ــامٍ  ــة، ولع ــر الشرعي ــة وغ ــنيما الشرعي ــات الس ــى محط ــرض ع ــم لا يعُ الفيل

ــخته  ــى نس ــي(، وحت ــد علم ــى ح ــت )ع ــى الإنترن ــا ع ــن مُتاحً ــى لم يك م

التــي عُرضَِــت في »زاويــة« ضمــن فعاليــات ليــالي القاهــرة الســنيمائية كانــت 

متهالكــة ومليئــة بالخــدوش بفعــل الزمــن، وهــي معاملــة لا تســتحقها هــذه 

ــدة  ــوزي ولا محمــود حمي ــة، ولا يســتحقها أســامة ف ــة البديع ــة الفني القطع

ومصطفــى ذكــري وطــارق التلمســاني ونهــاد بهجــت وخالــد مرعــي وجــال 

ســامة، وكل مــن شــارك في إبداعهــا، ولا يســتحقها كل هــذا الحــب والإخــاص 

الذيــن صُنِعَــت بهــا هــذه التجربــة الفريــدة المبهــرة. 
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الحب الأول )٢٠٠٠(

إوعى وِشك بقى!

الأربعــاء هــو اليــوم المخُتــار لتغيــر ورفــع الأفــام القديمــة ونــزول 

ــا، في زمــن بعيــد وفي مجــرة بعيــدة  الجديــدة كــا هــو معلــوم للكافــة.. قديمً

ــد خــارج نطــاق  ــر بعي ــن، لكــن هــذا أم ــوم اتن ــر كل ي ــام بتتغ ــت الأف كان

ــافاري. ــا في س ــا هن عملن

ــي لم يطــق موزعوهــا ولا أصحــاب  ــام الت »الحــب الأول« هــو أحــد الأف

الســنيمات صــراً، وقامــوا بطرحــه في الســنيمات مســاء الثلاثــاء، حفلتــيّ 

التاســعة والنصــف والمدِنايــت. فاكــر كويــس لأن شــاءت الظــروف أن أدخــل 

ــه. ــات عرض ــيوط في أولى حف ــانس أس ــاء في رنيس ــد الأصدق ــع أح ــم م الفيل

ــاء ولي  ــدي وع ــن هني ــداء ملاي ــف ٢٠٠٠.. أص ــم صي ــن الآن في موس نح

ــح  ــاعيلية راي ــأة »إس ــد مفاج ــابقة بع ــاث الس ــنوات الث ــال الس ــن خ الدي

جــاي« صيــف ٩٧ مــا زالــت تــردد.. رجــال الأعــال انتبهــوا إلى أن ثمــة فلــوس 

كثــرة تنتظــر في جيــوب جمهــور بكــر غفــر مــن الشــباب والمراهقــن يتحــرق 

شــوقاً لفســحة الســنيما ومشــاهدة أفــام جديــدة لوشــوش جديــدة ومواضيــع 

جديــدة، غــر تلــك التــي ظــل يقــوم ببطولتهــا عــادل إمــام وناديــة الجنــدي 

ــدة  ــبوبة جدي ــان. س ــن الزم ــن م ــدار عقدي ــى م ــم ع ــد وغيره ــة عبي ونبيل

تنتظــر الهابريــن، وســوق جائــع ينــادي التجــار الشــاطرين والذيــن -الشــهادة 

للــه- لم يتأخــروا.

من هو صاحب مشروع »الحب الأول«؟

ــرأس  ــي ال ــة ه ــؤ. الإجاب ــا؟ ت ــعيد مخرجً ــد س ــا؟ حام ــه كاتبً ــد البي أحم

ــا  ــذي أراد في ــزي، وال ــن رم ــد حس ــل محم ــع الراح ــون التوزي ــر، تايك الكب

ــع  ــاكل م ــي بت ــاي« ال ــح ج ــاعيلية راي ــة »إس ــم خلط ــادة تقدي ــدو إع يب
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ــوس دي:  ــب فل ــذاك- وبتجي ــا آن ــباب -إحن ــور الش جمه

ــاح  ــد نج ــن بع ــه م ــايف نفس ــان ش ــؤاد عش ــاش ف ــرب، ب ــن مط عايزي

ــؤاد تخــن..  ــن ف ــوس، وبعدي ــا فـــ الفل ــم إيدن ــن نل ــا عايزي إســاعيلية، واحن

ممكــن مصطفــى قمــر، أهــو ســارت وأمــور وعينيــه ملونــة وأغانيــه بتبيــع، 

ومســهوك وينفــع فـــ جــو عبــد الحليــم..

عايزيــن بنــت، لأ.. اتنــن، عشــان يبقــى فيــه صراع وكــدا. هــات منــى زكى 

ــت  ــع في دور البن ــاع، تنف ــش وبت ــم إنجل ــة وبتتكل ــى روش ــرك.. من ــان ت وحن

الغنيــة الاســتايل، وحنــان تاخــد دور بنــت عمهــا ولا بنــت خالهــا الصعيديــة 

الطيبــة.

عايزين واد سمج فـ دور الڤيلان.. هات أي حد.

ــيل  ــي هيش ــو ال ــى.. دا ه ــا بق ــيبلهولي ان ــان.. دا تس ــنيد، الكوميدي الس

ــة كلهــا.. خــاص مــش هينفــع محمــد هنيــدي دلوقتــي عشــان اتنجِــم  الليل

ــاني، ولا عــاء ولا آدم ولا أشرف.. هــاني رمــزي  ومــش هيقبــل يرجــع ســنيد ت

كويــس أوي. طيــب وابــن حــال ولســه عايزلــه زقــة فمــش هيبالــغ في أجــره، 

دا غــر انــه دمــه خفيــف وطويــل وينفــع فـــ دور الــواد الهلاهوطــة صاحــب 

البطــل.. اتصــي بيــه.

لم شــوية الحبشــتكانات دي يــا ابــو حميــد، وفصّــي منهــا ســيناريو توليفــة 

ــدا زى  ــع ك ــة، حاجــة تفرق ــاني وشــباب فـــ الجامع ــا وأغ رومانســية وكوميدي

ســيناريو إســاعيلية.. 

ــه )سيناريســت إســاعيلية( كتــب ســيناريو مبتكــر  فالأســتاذ أحمــد البي

ــاب،  ــل ش ــة البط ــة في الجامع ــاب، طلب ــد!(: ٣ صح ــدًا )لا وجدي ــي ج وغرائب

مطــرب مكافــح مــن أسرة متوســطة الحــال، الاتنــن التانيــن ولاد نــاس منهــم 

ــوا بنتــن، دا بيحــب  ــاني.. بيقابل ــر الأن ــاني هــو الشري الســنيد الهلاهوطــة والت

ــت  ــة بتحــب الأولاني والتال ــط، والتاني ــو بيعُ ــه، ودوكه دي، ودي بتحــب دوك

ــخ، وسلســلة مــن  ــخ إل ــي إل ــر بيحبن ــر وإكل ــا بحــب إكل ــة وان بيحــب التاني
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ــم  ــوان الفيل ــن عن ــة ب ــش علاق ــق، ومفي ــط ولا منط ــا أي راب ــات ب الاسكتش

والأحــداث، والحــوار عجيــب جــدًا ومليــان جمــل عميقــة جــدًا خالــص مــن 

ــزة مرتبطــة بالعــذاب؟« وكــدا. ــة »تعــرف إن الحــب غري نوعي

المخرج اسمه حامد سعيد

)ودا غــر ســعيد حامــد مخــرج »صعيــدي« و»هــام« و»شــورت وفانلــة 

وكاب«( 

اســتلقطه حســن رمــزي وهــاني جرجــس مُنتــج الفيلــم مــن عــوالم الڤيديــو 

كليــب لمــا لــه فيــا يبــدو مــن مؤهــات تناســب حســاباته الإنتاجيــة، الــي 

هــو مــش مطلــوب غــر واحــد بيعــرف يقــول »أكشــن« و»ســتوب« ويحــرك 

المجاميــع ورا مصطفــى قمــر، وينيــل أي حاجــة بــس مــا يخرجــش بــره حــدود 

ــيناريو  ــادة، والس ــه وزي ــي علي ــك ال ــدع عَ ــل، الج ــم.. وبالفع ــة بملي الميزاني

مــن الأصــل اهبــل، فجــه دا وعكهــا أكــر بكادراتــه الــي أغلبهــا كلــوزات لمــا 

حسســنى ان الممثلــن هيخرجــوا برؤوســهم بــرا الشاشــة يبطحــوني ويرجعــوا!.

مصطفــى قمــر ظهــر كمطــرب في أواخــر التمانينــات، وارتبطــت تجربتــه 

الغنائيــة في بداياتهــا مــن شريطــه الأول »وصــاف« بمــروع حميــد الشــاعري 

كأغلــب أبنــاء جيلــه، قبــل أن يشــق طريقــه بألبومــات ناجحــة، ودخــل 

ــل أن  ــام ١٩٩٨، قب ــل« ع ــم »البط ــاعد في فيل ــدور مس ــرة ب ــنيما لأول م الس

يقــرر محمــد حســن رمــزي المراهنــة عليــه كبطــل رئيــي في »الحــب الأول«، 

والنتيجــة عــى المســتوى التمثيــي كارثيــة بمعنــى الكلمــة، ســهوكة وثقــل ظــل 

بــا حــدود، مفيــش ذرة موهبــة، والأســوأ هــو محــاولات الاســتظراف والتــي 

زادت وتيرتهــا ووطأتهــا في أفلامــه التاليــة، والتــي خــرج فيهــا مــن كاراكــر عبــد 

الحليــم لكاراكــر الچــان الصعلــوك »خفيــف الظــل«)!(.

منــى زكي بقــى كانــت قصــة تانيــة. شــكلها وســتايلها وحضورهــا وتلقائيتها 

في أدوارهــا التليفزيونيــة المبكــرة جعلوهــا قريبــة مــن المشــاهدين، وبالــذات 

جيــل الشــباب مــن الطبقة الوســطى، ومــع مشــاهدة الفيلــم كان عندنا فضول 
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نعــرف )نحــن مُشــاهدي الطبقــة المحافظــة الوســطية الجميلــة( إلى أي مــدى 

ســتذهب هــذه الشــابة اللطيفــة القريبــة مننــا في تقديــم المشــاهد العاطفيــة.. 

يعنــي مــن الآخــر هتتبــاس ولا لأ؟! وباســتثناء بوســة عــى خدهــا معملتــش 

مشــكلة، تجــاوزت منــى الامتحــان الأخلاقــي الجمعــي، بــل وحافظــت عــى 

ــرأة  ــا ج ــى في أكثره ــة حت ــنوات التالي ــال الس ــا خ ــدود في أفلامه ــذه الح ه

»إحــي يــا شــهرزاد« عــام ٢٠٠٩.

ــم  ــوا الفيل ــك ج ــا م الضح ــه كركعن ــا. آه والل ــا ضحكن ــى إنن ــف بق اللطي

وخرجنــا مبســوطين. هــاني رمــزي فعــاً شــال الشــيلة لوحــده، وبعدهــا بــكام 

شــهر دشــن نجوميتــه بفيلــم »فرقــة بنــات وبــس« في موســم العيــد الصغــر، 

ثــم »صعيــدي رايــح جــاي« موســم العيــد الكبــر، وبلغــت حصيلــة »الحــب 

الأول« مــن عروضــه الســنيمائية مــا يقــرب مــن الثلاثــة ملايــن جنيــه، واحتــل 

ــة  ــة« و»شــورت وفانل ــع في هــذا الســيزون بعــد »الناظــر« و»بلي المركــز الراب

ــاني  ــر وه ــى قم ــيما«.. مصطف ــجيع الس ــد آدم »ش ــم أحم ــل فيل وكاب«، وقب

رمــزي حققــا نجاحــات تجاريــة جيــدة قبــل أن ينطفئــا تمامًــا، طــارق لطفــي 

انتظــر طويــاً قبــل أن يحقــق نجوميتــه في التليفزيــون، حنــان تــرك أحــرزت 

نجاحــات متفاوتــة قبــل أن يبُــر مشــوارها الفنــى بارتدائهــا الحجــاب، 

ــنيما  ــا بالس ــب أدواره ــار أغل ــة في اختي ــى الدق ــى زكي ع ــت من ــا حافظ في

ــون..  والتليفزي

السيناريســت أحمــد البيــه كمــل شــوية مــع فــؤش في كام فيلــم فاشــلين، 

اتنــى بعدهــم تمامًــا. المخــرج حامــد ســعيد صنــع فيلمــن آخريــن أزبــل مــن 

بعــض هــا »كيمــو وأنتيمــو« و»الفرقــة ١٦ إجــرام« وانقطــع ذكــره بعدهــا 

عنــي عــى الأقــل.

ــه  ــه يرحمــه ويتجــاوز ل ــج والمــوزع محمــد حســن رمــزي، فالل ــا المنت أم

ــب الأول«. ــن »الح ع
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الناظر صلاح الدين )٢٠٠٠(

موسم صيف ٢٠٠٠.

العجلــة بــدأت تــدور، والملايــن غــر المســبوقة التــي تدفقــت مــع عــودة 

ــافي  ــذت في التع ــي أخ ــة الت ــت الصناع ــرض أنعش ــا إلى دور الع ــاس أفواجً الن

واســرداد الأنفــاس بعــد طــول تيبــس. الدولــة خفضــت مــن ضريبــة الملاهــي 

فتشــجع رجــال الأعــال ونزلــوا مضــار الســنيما، ودارت حركــة محمومــة عــى 

ــاء العــرات مــن دور  قــدمٍ وســاق بالقاهــرة والإســكندرية والمحُافظــات لبن

العــرض بشاشــات المالتــي بالكــس والدولبــي سيســتم، وتحديــث الســنيمات 

ــرض  ــمح بع ــا يس ــات بم ــن الشاش ــددٍ م ــيمها لع ــة، وتقس ــيكيّة القديم الكلاس

عــددٍ أكــر مــن الأفــام، وفي تلــك الأجــواء أقــدم محمــود حميــدة عــى إصــدار 

مجلــة »الفــن الســابع«، إحــدى أفضــل تجــارب المطبوعــات الســنيمائية عــى 

الإطــاق، بالتــوازي مــع حركــة نقديــة رصينــة لجيــل الكبــار في مجــات صبــاح 

ــار النجــوم، وبــزوغ لنقــاد شــبان متميزيــن مثــل  الخــر وروز اليوســف وأخب

ــم، وإصــدارات  ــاد إبراهي ــاب الزلاقــي ونه ــا وعــاء كركــوتي وإيه عصــام زكري

عاليــة القيمــة بسلســلة »آفــاق الســنيما« التــي رأسَ إدارتهــا الأســتاذ يعقــوب 

وهبــي. 

كانــت ســنوات تكاتـُـف وتكامُــل وبنــاء مضيئــة بحــق، وبــدا وكأن جميــع 

الأطــراف، صنــاع الســنيما ووكلاء الــركات الهوليووديــة ورجــال الأعــال 

كانــت  المجتمــع  مكونــات  كل  نفســه،  الجمهــور  المقدمــة  وفي  والدولــة 

تترقــب لحظــة أو إشــارةٍ مــا أو حجــراً يلُقــى فيُحــرك الميــاه الراكــدة لســنوات 

بالســنيما المصريــة، وكانــت الإشــارة والحجــر والفتيــل هــو النجــاح المفُاجــئ 

لفيلــم »إســاعيلية رايــح جــاي«، فتحركــت كل هــذه الأطــراف عــى الفــور في 
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وقــتٍ واحــد وبتناســق مُدهِــش في تيــار واحــد نحــو اســتغلال هــذه اللحظــة 

العظيمــة والنهــوض بالصناعــة مــن كبوتهــا والانطــاق بهــا نحــو آفــاق غــر 

مســبوقة، عــى النقيــض تمامًــا مــا يحــدث الآن في حقبــة التواصــل الاجتماعــي 

التــي يتســابق فيهــا الجميــع للهــدم والتجريــح. 

ــان  ــن دون رمض ــدة م ــة الممُت ــة الطويل ــازة الصيفي ــهور الإج ــت ش وكان

ــم  ــدأ موس ــيئاً ب ــيئاً فش ــالي، وش ــم مث ــي وموس ــع طبيع ــة مرت ــا بمثاب يقطعه

الصيــف يتخِــذ شــكلً بدائيًــا قريبًــا مــن نظــره الهوليــوودي مــع فــارق 

الاســكيل الهائــل بالطبــع مــن حيــث الدفــع بنوعيــة الأفــام ذات الموضوعــات 

الخفيفــة والإنتــاج »البــاذخ«، والنجــوم المحبوبــن لجمهــور قوامه من الشــباب 

ــراك أن  ــذا الح ــر ه ــن مظاه ــه، وكان م ــرِ عن ــلية تعُ ــنيما مُس ــش لس المتُعطِ

ــي  ــس المــري الت ــس أوفي ــرة جــداول البوك ــف ٢٠٠٠ لأول م ــرت في صي ظه

كان يعدهــا الصحفــي عــاء كركــوتي أســبوعيًا عــى صفحــات مجلــة »شاشــتي« 

ــة.  مشــفوعة بدراســات ســوقية )مــن »الســوق«( مدقق

كانــت الجولــة الأولى مــن ثــورة المضُحكــن الجُــدد بموســم صيــف ١٩٩٩ 

قــد أســفرت عــن احتفــاظ محمــد هنيــدي بمكانتــه في مُقدمــة المشــهد 

بإيــرادات وصلــت لرقــم ثلاثــة وعشريــن مليــون جنيــه حققهــا فيلمــه »هــام 

في أمســردام« بتراجــع أربعــة ملايــن جنيــه عــن رقــم »صعيــدي في الجامعــة 

الأمريكيَّــة«، وحلــول صديقــه عــاء وليُّ الديــن في المركــز الثــاني بعــرة ملايــن 

حصدهــا »عبــود عــى الحــدود« أول بطولاتــه المطُلقــة، وجمــع »الآخــر« فيلــم 

يوســف شــاهين خمســة ملايــن أخــرى. أمــا أحمــد آدم وأشرف عبــد الباقــي، 

الضلعــان الآخــران في مربــع الكوميديانــات الذيــن صعــدوا مــن موقــع الســنيد 

ــق  للبطــل المطُلــق بعــد نجــاح الرهــان عــى هنيــدي في »صعيــدي«، فلــم يحُقِّ

أيُّ منهــا نجاحًــا يذُكــر. رغــم أن آدم تعــاوَن في فيلمــه »ولا كان في النيــة أبقى 

فلبينيــة« مــع نفــس سيناريســت ومخــرج »إســاعيلية«، وأشرف عُرضَِــت لــه 
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ــة  ــزة، قضي ــة وهــو »حســن وعزي ــا للأمان ــة واحــدة أحده ــام دفع ــة أف ثلاث

أمــن دولــة« بمشــاركة يــرا كان مُبــرًا بأرقــامٍ أفضــل لــولا بلطجــة الموزعــن 

الذيــن انحــازوا لفيلــم يوســف شــاهين ذي الصبغــة التجاريــة الواضحــة عــى 

حســاب أفــامٍ أخــرى مــن بينهــا الفيلــم المذكــور.

ــت  ــة، وكان ــن هــذه الجول ــرة م ــي خرجــت منت ــود« الت ــة »عب مجموع

ــة  ــف عرف ــا. شري ــا صعبً ــا تحديً ــت بعده ــن، واجه ــر الرابح ــي أك ــا ه فعليً

ــتغلال  ــه في اس ــة إن كان نجاح ــن لمعرف ــن المراقب ــه أع ــت ب ــدًا أحدق تحدي

ــد  ــدة أو ولي ــرة الواح ــاح الم ــو نج ــود« ه ــن في »عب ــاء ولي الدي ــات ع إمكان

المصادفــة، أم أن بالإمــكان تحقيــق المزيــد، وبخاصــةً أن تكويــن علاء الجســاني 

ــا. ــي بوســعه أن يتحــرك به ــة الت يحــدد مــن المســاحة الدرامي

ــق وبخاصــةً مــع  ــة بقل ــع التجرب ــة كاتــب هــذه الســطور كان يتاب للأمان

مــا نـُـرِ بالصحافــة عــن الفيلــم أثنــاء التصويــر، فــإذا بأغلــب فريــق »عبــود« 

مُشــاركًا بالفيلــم الجديــد، الأمــر الــذي أوحــى بأنــه قــد يكــون مجــرد تكــرار 

ــة  ــن الطمأنين ــيئاً م ــد أورث ش ــود« ق ــاح »عب ــب، وإن كان نج ــس القال لنف

ــة  ــك الواقع ــاك تل ــا هن ــق، وطبعً ــبقان القل ــغف يس ــول والش ــل الفض وجع

المضحكــة لأن شر البليــة مــا يضحــك، والمتمثلــة في أن الرقابــة المســتنيرة 

ــه قــد انتفضــت ضــد  ــو شــادي رحمــه الل برئاســة الناقــد المثقــف أ. عــي أب

ــة  ــخص وقيم ــة لش ــه إهان ــن« واعتبرت ــاح الدي ــر ص ــم »الناظ ــوان الفيل عن

ــد  ــم إلا بع ــرض الفيل ــح بع ــت التصري ــوبي، ورفض ــن الأي ــاح الدي ــاصر ص الن

ــل،  ــا حــدث بالفع ــوان عــى الأفيشــات ب »الناظــر«، وهــو م اســتبدال العن

ــي! ــوان الأص ــرات بالعن ــت الت وإن احتفظ

ــة  ــم »شــجيع الســيما« مــن بطول ــحَ الســيزون الصيفــي رســميًا بفيل افتتُِ

أحمــد آدم ويــاسر جــال وإخــراج عــي رجــب، والــذي لم يصمــد في شــبابيك 

ــرض  ــر كان يعُ ــم أن الأخ ــور« رغ ــي »جلاديات ــم الأمري ــام الفيل ــر أم التذاك
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بخمســة نســخ فقــط وفقًــا للقانــون الــذي كان يســتهدف دعم الفيلــم المصري 

بمحــاصرة الأجنبــي، فتهــاوت أرقــام الشــجيع سريعًــا أمــام المصــارع الــذي كــر 

حاجــز المليونــن بنهايــة الموســم. 

بعــد أســبوعين اجتــاح الزغلــول الكبــر محمــد هنيــدي الســوق بعــرات 

ــذي كان التعــاون  ــة«، وال ــة ودماغــه العالي ــد »بلي النســخ مــن فيلمــه الجدي

الثالــث عــى التــوالي بينــه وبــن السيناريســت مدحــت العــدل رغــم انتقالــه 

- هنيــدي- مــن العــدل جــروب لشركــة يونيكــورن المملوكــة لمجــدي الهــواري، 

وهــو مُنتِــج »الناظــر« أيضًــا ومــن قبلــه »عبــود«. شــهد الفيلــم أيضًــا اســتبدال 

ــادر جــال الــذي  هنيــدي لشريــك نجاحــه المخــرج ســعيد حامــد بالمخــرج ن

كان أحــد نجــوم الصــف الأول والمخــرج المفضــل لعــادل إمــام وناديــة الجنــدي 

بالســنوات الأخــرة، وانعكــس هــذا عــى الصــورة النهائيــة للفيلــم الــذي افتقــر 

للــروح الشــبابية الطازجــة بســابقيه »صعيــدي« و»هــام«، واختنــق بكوميديا 

لفظيــة ثقيلــة الظــل وكليشــيهات مهروســة مــن تــراث الســنيما المصريــة.

بعــده بأســبوعين آخريــن بــدأت عــروض »الحــب الأول«، كوميديــا 

رومانســية شــبابية مــن بطولــة مصطفــى قمــر ومنــى زكي وهــاني رمــزي حــاول 

ــر نجــاح. ــن دون كب ــح جــاي« م ــرار خلطــة »إســاعيلية راي ــا تك صناعه

ولــكل مــا ســبق، كانــت الآمــال والتوقعــات المعُلقــة بالناظــر كبــرة، ولكــن 

مــا لم يكــن يتوقعــه أعــى المتفائلــن ســقفًا أن يكــون هــذا الفيلــم الكوميــدي 

ــزاج الشــعبي،  ــراً بالم ــراً غائ ــارزة تركــت أث ــواءة ب ــة والت ــة حقيقي نقطــة فارق

وأعــادت تشــكيل ذائقتــه وأنتجــت تتابعــات ســتبقى نتائجهــا لســنوات 

طويلــة. 

وفي يــوم الأربعــاء ٢٦ يوليــو ٢٠٠٠، بعــد أربــع أســابيع مــن بــدء عــرض 

ــن  ــة ملاي ــن الثلاث ــد ع ــا يزي ــر بم ــبابيك التذاك ــة«، اكتســح »الناظــر« ش »بلي

ونصــف المليــون جنيــه حصدهــا في أســبوع الافتتــاح، وقوبِــلَ بعاصفــة احتفــاء 
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ــة. مــن أغلــب الأقــام النقديَّ

كانــت مفاجــآت الفيلــم ســخية بحــق وعــى أصعــدة كثــرة وكلهــا بطبيعة 

الحــال تحمــل بصمــة شريــف عرفة:

ــريء  ــرار الج ــن، والق ــاء ولي الدي ــه ع ــر علي ــذي ظه ــكل ال ــاك الش هن

بتجســيده لســتة شــخصيات دفعــة واحــدة، اثنتــان منهــم رئيســيتان وتظهــران 

بأغلــب مشــاهد الفيلــم. لم يكــن هــذا ســبقًا لأن إيــدي مــرفي كان قــد فعلهــا 

ــام  ــه الشــهير »البروفيســور الشــقي« )١٩٩٦(، وق ــة بفيلم ــل ســنوات قليل قب

بتجســيد شــخصيات أسرة بأكملهــا بــأداء صاخــب مبنــي عــى كوميديــا 

الفــارص بالدرجــة الأولى. أمــا هنــا في »الناظــر« فالتركيــز الأكــر انصــب عــى 

بنــاء شــخصيات حقيقيــة مقنعــة ومنفصلــة عــن ســابق المعرفــة بهويــة 

الممثــل، تحديــدًا شــخصية الســت جواهــر، والتــي بلغــت قــدرًا مــن اللمعــان 

ــا كشــخصية  ــن، والتعامــل معه وصــل لدرجــة اســتقلالها عــن عــاء ولي الدي

حقيقيــة لهــا حضورهــا الخــاص. هــذا النجــاح الاســتثنائي في مضــار تجســيد 

ــأدق  ــة ب ــف عرف ــام شري ــه الفضــل إلى اهت الرجــال لأدوار النســاء يعــود في

ــة  ــل الخارجي ــاء شــخصية الأم ســواء في الســيناريو أو التفاصي ــل في بن التفاصي

ــة  ــام، وتقني ــال إم ــر ج ــتوى للماكي ــع المس ــاچ رفي ــوارات وماكي ــن إكسس م

ــي  ــاهد الت ــر في المش ــى الكمبيوت ــات ع ــب الطبق ــق تركي ــن طري ــاچ ع المونت

ــازاً تقنيًــا حقيقيًــا  ــي جــاءت نتيجتهــا إنج جمعــت الابــن والأم والأب والت

يحســب للمونتــر معتــز الكاتــب ولمخــرج الفيلــم، والأهــم والأخطــر بالطبــع 

ــن، ولمســها  ــاء ولي الدي ــا الراحــل ع ــي امتلكه ــة الت ــة الهائل ــة التمثيلي الطاق

ــاب  ــا« و»الإره ــة ي ــا مهلبي ــرة في »ي ــأدواره الصغ ــبقًا ب ــة مس ــف عرف شري

والكبــاب« و»المنــي« و»النــوم في العســل« ثــم بــدور البطولة في »عبــود« قبل 

أن يتمكــن هنــا مــن تحريرهــا وإطلاقهــا وإدارتهــا بوعــي وموهبــة وخــرة، في 

مشــاهد كوميديــة بديعــة التصميــم والتنفيــذ مثــل مشــهد البــكاء والشــحتفة 
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ــو  ــة مامب ــى أغني ــك ع ــكو تي ــص في الديس ــهد الرق ــور، ومش ــازة عاش في جن

ــع نقــل،  ــا للســيارة الرب ــل قيادته ــڨ، وحتــى في لقطــات خاطفــة مث نمــر فاي

فناهــزت شــخصية الســت جواهــر الشــخصيات النســائية الشــبيهة التــي لعبهــا 

ممثلــون رجــال بأفــام »ســكر هانــم« و»الآنســة حنفــي« إن لم تتفــوق عليهــا، 

وتحقــق لهــا الخلــود في الوجــدان الجمعــي للجيــل الــذي عاصرهــا لأول مــرة 

ــون،  ــي شــاهدتها عــى شاشــات التليفزي ــة الت ــال التالي بالســنيمات، أو الأجي

وجديــر بالذكــر أنــه بنفــس الموســم عــرض الفيلــم الكوميــدي الأمريــي »منزل 

ــس دور مخــر شرطــة ينتحــل  ــن لوران ــه مارت ــذي لعــب في ــرة« وال الأم الكب

شــخصية ســيدة عجــوز بدينــة، ولكــن النتيجــة الإجماليَّــة رغــم الفــارق الهائــل 

في الميزانيــة كانــت أقــل بمراحــل مــن تألــق عــاء ولي الديــن في دور جواهــر.

الســيناريو والحــوار لأحمــد عبــد اللــه في ثــاني تجاربــه الروائيــة الطويلــة 

بعــد »عبــود عــى الحــدود«، ويخــر شريــف عرفــة بنفســه - وهــو صاحــب 

ــة  ــرة ومهم ــات كث ــه إضاف ــة أن ل ــث الصحفي ــبة- في الأحادي ــة بالمناس القص

عــى الســيناريو، منهــا عــى ســبيل المثــال روســنة العاهــرة )جعلهــا روســية( في 

مشــهد زيــارة صــاح وعاطــف واللمبــي لأحــد بيــوت الدعــارة، ووجــود مترجــم 

مرافــق لهــا بغرفــة النــوم، الأمــر الــذي أكســب المشــهد قــدرًا كبــراً مــن التميــز 

والاختــاف عــن كثــرٍ مــن المشــاهد الشــبيهة في الكثــر مــن الأفــام المصريــة. 

ــة  ــر وطريق ــخصية والمظه ــي، الش ــخصية اللمب ــكان ش ــم ف ــدور الأه ــا ال أم

الأداء، واختيــار محمــد ســعد.

ــز  ــا عــى الصفحــة، متمي ــدة هن ــا مــرارًا في مواضــع عدي عرفــة كــا أشرن

للغايــة في اختيــارات الأدوار المســاندة، ســواء مــن بــن ممثليــه المفضلــن مثــل 

يوســف عيــد ومحمــد يوســف وحجــاج عبــد العظيــم و-طبعًــا طبعًــا- ســامي 

ــخصية  ــدًا لش ــا خال ــة دورًا كوميديًّ ــاهد قليل ــا بمش ــطر هن ــذي س ــان ال سرح

نظمــي بيــه، أو مــن الوجــوه الشــابة الجديــدة مثــل غــادة عــادل في »عبــود« 



55

وبســمة هنــا في »الناظــر« والراحلــة حنــان الطويــل، بــل وحتــى أحمــد 

حلمــي نفســه بــكلا الفيلمــن.. أو مــن بــن ممثلــن نصــف مغموريــن نصــف 

مشــهورين ولكنهــم خــارج دائــرة الكاســتينج التقليديــة مثــل محمــد ســعد، 

الممثــل المسرحــي الــذي عرفــه الجمهــور عــى نطــاق ضيــق مــن خــال ظهــوره 

بأعــال تســعيناتية ناجحــة كالفيلــم التليفزيــوني »الطريــق إلى إيــات« 

ــذي لا يحــب فاطمــة؟«.  ومسلســل »مــن ال

أذكــر بوضــوح في تلــك الآونــة أن كل مــن شــاهد الفيلــم مــن الأصدقــاء 

والمعــارف خــرج مــن الســنيما ليتحــدث أول مــا يتحــدث عــن اللمبــي وطريقة 

اللمبــي وإفيهــات اللمبــي. الكاراكــر الطــازج بهيئتــه ولغتــه وخلفيتــه 

الاجتماعيــة والثقافيــة الجديــدة عــى الشاشــة، والــذي اســتحوذَ عــى الانتبــاه 

منــذُ لقطــة ظهــوره الأولى بمشــهد الفــرح الشــعبي )والــذي أراه بشــكل 

ــى  ــة ع ــنيما المصري ــا الس ــي قدمته ــا الت ــاهد الكوميدي ــوى مش ــخصي أق ش

الإطــاق(. هــذا الظهــور الــذي لم يتجــاوز العشريــن دقيقــة موزعــة بهندســة 

ممتــازة عــى زمــن الفيلــم كان بدايــة لـــ cult أو طائفــة ســنيمائيَّة جديــدة 

ابتــدأت كوميديــا صِفــة بأفــام »اللمبــي« و»الــي بــالي بالــك« وبقيــة الأفــام 

التــي لعَِــبَ بطولتهــا محمــد ســعد الــذي صعــد بــه الكاراكــر لقمــة النجوميــة 

ــا  ــر له ــور وتظه ــل أن تتح ــر، قب ــنتين لا أك ــون س ــاروخ في غض ــة الص بسرع

ــة عــى كاراكــر البطــل الشــعبي أو للدقــة: نقيــض  تنويعــات أكــر ميلودراميَّ

ــة،  ــل العاصم ــول وداخ ــرت ح ــي انت ــوائيات الت ــن العش ــادم، م ــل الق البط

ــا مــا يقُاتــل ضــد أعدائــه وضــد  بلطجــي يُــارس أعــلًا غــر مشروعــة وغالبً

ــري  ــول الجماه ــع القب ــه. وم ــه في ــة ل ــذي لا حيل ــدره ال ــد ق ــة وض الحكوم

ــبكيَّة  ــهم السُ ــى رأس ــون وع ــر المنتج ــد، تقاط ــر الجدي ــذا الكاراك ــام له الع

ليغترفــوا مــن تلــك البــر وامتــأت الســنيمات في كل المواســم بأفلام السرســجيَّة 

والعشــوائيات لتحصــد الملايــن، العديــد منهــا كتبــه أحمــد عبــد اللــه، وكتــب 
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ــف  ــد يوس ــل وخال ــال فض ــل ب ــرى مث ــاءُ أخ ــة أس ــة البقي ــرك في كتاب واش

ونــاصر عبــد الرحمــن، وامتزجــت أفــام هــذه الأســاء الثلاثــة الأخــرة بجرعــة 

ــان بالتزامــن  ــب الأحي ــة وشــديدة الافتعــال في أغل ــة زاعق ــة نضاليَّ ميلودراميَّ

ــذ العــام ٢٠٠٤. وامتــد  ــارك من مــع تصاعــد الحــراك الســياسي ضــد نظــام مب

تأثــر الـــ cult إلى المزيــكا، فانتــرت موســيقى وأغنيــات المهرجانــات كالنــار 

ــت  ــة كان ــطى، والبداي ــة الوس ــة الطبق ــق ذائق ــتقرت في عم ــيم واس في الهش

ــم »الناظــر«. ــن دقيقــة مــن فيل عشري

ــن  ــا م ــر مليونً ــتة ع ــم س ــد الفيل ــة حص ــه الصيفيَّ ــاء عروض ــع انته م

الجنيهــات مُقابــل ميزانيَّــة بلغــت خمســة ملايــن جنيــه كانــت رقــاً فادحًــا في 

ذاك الحــن، بمعنــى أنَّ الســوق الداخليــة غطــت تكاليــف الفيلــم وحققــت لــه 

الربــح، الأمــر غــر المتصــور حدوثــه طبعًــا في الظــروف الحاليــة، ليحتــل المركــز 

الأول في قائمــة الأعــى إيــرادًا مــن بــن أفــام ٢٠٠٠، وليعــش طويــاً في ذاكــرة 

ــد  ــل الجدي ــل الجي ــطور، ويتفاع ــذه الس ــة ه ــة كتاب ــى لحظ ــاهديه حت مُش

مــع إفيهاتــه وكادراتــه بكثافــة في بورصــة الكوميــك والميمــز عــى السوشــيال 

ميديــا، وهــو نجــاح جمعــي يُثِّــل خلاصــة إرادة النجــاح لــدى الجميــع مُنــذُ 

ــح المقــال؛ الســنيمائيين والنقــاد  بــدأ الحــراك الســنيمائي الــذي ذكرنــا في مُفتتَ

ــذي  ــه ال ــاهِد نفس ــة والمشُ ــرض والدول ــاب دور الع ــال وأصح ــال الأع ورج

أحــب الفيلــم وتفاعــل معــه بالطريقــة الطبيعيــة الخاليــة مــن الأدلجــة 

وشــهوة التحقــق الرخيــص، في زمــن مــا قبــل وســائط الزفــت الاجتماعــي التــي 

فتحــت آبــار القبــح وأثــارت شــهوة الهــدم لــدى عمــوم وآحــاد النــاس والنقــاد.
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سوق المتعة )٢٠٠١(

في العــام ٢٠٠٣ قــررت الرقابــة حرماننــا مــن مُشــاهدة فيلــم طــال 

انتظــاره هــو الجــزء الثــاني مــن »الماتريكــس« والمعُنــوَن بـــ »إعــادة التحميــل«، 

والســبب في ذلــك هــو المشــهد الحِــواري الطويــل الــذي دار بــن نيــو والرجــل 

م  ــدَّ ــاري«، وق ــم »المع ــل اس ــذي حمَ ــة، وال ــاب واللحي ــض الثي ــور أبي الوق

ــذي دار  ــوار ال ــة الح ــخصية وطبيع ــس. الش ــق الماتريك ــاره خال ــه باعتب نفس

حــول القــدر والســببية والجبريــة والرياضيــات العليــا جعــل الرقابــة المســتنيرة 

-التــي كان عــى رأســها آنــذاك مخــرج مثقــف هــو د. مدكــور ثابــت- تتحســب 

وتعتــر أن الفيلــم بــه مساسًــا بالأديــان والــذات الإلهيــة وتقــرر عــدم التصريــح 

بعرضــه، وكذلــك جــزءه الثالــث الــذي صــدر بعــده ببضعــة أشــهر، والمفُارقــة 

أن الفيلــم عُــرضَِ بعــد ذلــك مــرارًا عــى قنــوات الإمبيســيهات »الســعودية« 

مــن دون حــذف المشــهد المذكــور الــذي أثــار فــزع رقابتنــا العزيــزة!.

قبلهــا بثــاث ســنوات، تحديــدًا في الأســبوع الأخــر مــن ســنة ٢٠٠٠ عُــرضِ 

فيلــم »ســوق المتعــة« للمُخــرج ســمير ســيف ضمــن باقــة أفــام موســم عيــد 

الفطــر، واســتمر عرضــه لشــهور. الدعايــة التلفزيونيــة المكثفــة -الفيلــم مــن 

ــز  ــد العزي ــون المــري- وشــعبية محمــود عب ــاج بالتليفزي ــاج قطــاع الإنت إنت

واللعــب عــى ثيمــة مضمونــة النجــاح مثــل الصعــود الطبقــي المفاجــئ ومــا 

ــو  ــذي ه ــد ال ــد حام ــوار وحي ــات، وح ــات ومفارق ــن تداعي ــه م ــب علي يترت

ــه الإعــاني  ــة للقطــة في التنوي ــكاد لا تعــرف الفشــل، بالإضاف تميمــة نجــاح ت

ــا  ــد.. كله ــوح أســالت لعــاب جمهــور العي ــوم مفت ــص ن ــام شــاهين بقمي لإله

عوامــل دفعــت بإيــراد الفيلــم لكــر حاجــز الثلاثــة ملايــن جنيــه والمنافســة 

عــى صــدارة المركــز الأول بهــذا الســيزون أمــام فيلــم شــبابي صِف هــو »ليــه 
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ــى زكي، وهــي نتيجــة  ــز ومن ــد العزي ــم عب ــة كري ــي أحبــك« مــن بطول خليتن

طيبــة -رغــم تواضــع المحُصلــة الإجماليــة- بالمقارنــة بأرقــام ومســتويات 

عــرات الأفــام التــي تمخضــت عنهــا ســبوبة المنتــج المنفــذ في ذلــك الحــن.

الفيلــم يحــي قصــة أحمــد حبيــب أبــو المحاســن )محمــود عبــد العزيــز( 

الــذي وقــع ضحيــة مكيــدة قبــل عشريــن ســنة حــن تــم الإيقــاع بــه في المطــار 

ــدرات  ــحنة مخ ــب ش ــى تهري ــة ع ــا للتغطي ــه دسًّ ــودرة دُسَّ علي ــس ب بكي

ضخمــة مــن المطــار، ومــا اســتتبع ذلــك مــن احــراق زهــرة شــبابه في الســجن 

الــذي خــرج منــه كهــاً مُحطــاً، ليجــد بانتظــاره ســبعة ملايــن جنيــه هــي 

ــه عــن ســنين  ــي أوقعــت ب ــة الت ــه العصاب ــه ل ــذي ادخرت ــض ال قيمــة التعوي

عمــره التــي ضاعــت. 

يكتشــف أن مــا فقــده بــن جــدران الزنازيــن أكــر مــن ذلــك؛ إذ تشــوَّهَت 

فطرتــه وصــار عاجــزاً عــن الاســتمتاع بحياتــه بشــكل طبيعــي. مســخ الســجنُ 

روحَــه وحولــه لمخلــوق شــاذٍّ لا يجــد متعتــه إلا في تدخــن أعقــاب الســجائر 

ــو  ــا ه ــاه، وم ــف دورات المي ــتمناء وتنظي ــة الاس ــى الأرض وممارس ــوم ع والن

أســخَم مــن مُتَــع شــاذة تــدرَّج ســيناريو الفيلــم في إماطــة اللثــام عنهــا.

هــذا الســيناريو ربمــا هــو الأكــر مُراوغــة مــن بــن ســيناريوهات الأســتاذ 

وحيــد حامــد، فالحدوتــة يُكِــن النظــر إليهــا كدراســة للتشــوهات الاجتماعيَّــة 

ــن جــدران الســجون، أو  ــي تنجــم عــن طــول المكــوث ب والســايكولوچيَّة الت

ــلطة  ــع في قبضــة السُّ ــان القاب ــاط الإنس ــمل انحط ــة لتش ــق الرؤي ــيع أف توس

الاســتبداديَّة بأشــكالها المخُتلفــة ســواء أكانــت سُــلطة سياســيَّة أو سُــلطة رأس 

ــج  ــوات وأعــار العالقــن في شــباكها، كــا في الخلي ــي تســتنزف حي ــال الت الم

ــات  ــنين لروبوت ــدار الس ــى م ــم ع ــالم، فتحوله ــول الع ــرى ح ــركات الك وال

عاجــزة عــن الاســتمتاع بالحيــاة الحقيقيَّــة، وصــولً للرؤيــة الأكــر تطرفـًـا وهــي 

ــة التــي يفُصِــح عنهــا مشــهد النهايــة. الرؤيــة الوجوديَّ
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في هــذا المشــهد، وبعــد أن اســتوعبَ طبيعــة وحجــم مــا اقــرُفَِ بحقــه من 

ــاد أحمــد حبيــب  ــلَ عليهــا، يقُت مَســخ وتشــويه للفِطــرة الإنســانيَّة التــي جُبِ

ــة  ــم العصاب ــرة«، زعي ــراس الكب ــة »ال ــه لمقابل ــى طلب ــاءً ع ــن بنُ ــو المحاس أب

ــه  ــه إلى الحُفــرة. يرُتقــى ب ــه قبــل عشريــن ســنة ودفعَــت ب التــي أوقعــت ب

إلى أعــى بنايــة شــاهقة، حيــث يلتقــي أخــراً بالكبــر في قاعــة فخيمــة، رجــل 

عجــوز مَهيــب أبيــض الــرأس واللحيــة –عــى غــرار مظهــر المعــاري في »إعــادة 

تحميــل الماتريكــس«- يتحــدث بوقــار ورزانــة مــن وراء مكتبــه وترتفــع خلفــه 

نافــذة زجاجيَّــة عملاقــة تطــل عــى المدينــة والخلــق مــن عــلٍ. 

يــدور بينهــا حديــث قصــر، يبُــدي الرجــل الكبــر )لعَِــبَ دوره حمــدي 

ــذي  ــم ال ــأ بالنعي ــذي لم يعب ــن ال ــف أبي المحاس ــن موق ــته م ــد( دهش أحم

فتحــوا لــه أبوابــه، ورفــع رأســه إلى أعــى مُحــاولً الوصــول إلى الــرأس الكبــر. 

يســأله أبــو المحاســن بــدوره عــمَّ حــدا بهــم ليدفعــوا بــه إلى هــذه التجربــة 

المريــرة التــي أفنَــت عمــره ونزعــت عنــه إنســانيته، فيُجيبــه الرجــل بصــوت 

رخيــم بــأن دوره في هــذه القصــة هــو دور الحطــب الــذي تؤجَــج بــه النــار 

لينتفــع بهــا آخــرون.

»مــن حقــك تفهــم يــا بــو المحاســن، بــس إمتــى؟ قبــل مــا تمــوت بشــوية 

صغيريــن؛ لأنــك لــو فهمــت وفضلــت عايــش هتبقــى بلــوة كبــرة«.

ــة  ــوزه وطبيع ــه ورم ــراً في أطراف ــد كث ــا لا يبع ــذي ربم ــهد ال ــذا المش ه

مواجهتــه وحتــى بعــض تفاصيــل الميزانســن الخــاص بــه عــن المشــهد ســالف 

الذكــر بثــاني أجــزاء سلســلة »الماتريكــس«، ربمــا يدفــع بقــوة باتجــاه التأويــل 

الوجــودي لحدوتــة الفيلــم مــن بــن كل التأويــات التــي يحتملهــا هــذا 

الســيناريو المـُـراوغ، وهــو التأويــل الــذي يُكِــن تصــوره بشــطحة خيــال لحــال 

إنســان مــات ودخــل الجنــة بعــد طــول مكــوث في الدنيــا؛ ليجــد أنــه عاجــز 

عــن الاســتمتاع بمــا لا عــنٌ رأت ولا أذنٌ سَــمِعَت ولا خطــرَ عــى قلــبِ بــر؛ 
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إذ إنَّ طــول العهــد بالشــقاء في دار الاختبــار قــد أفســدَ فطرتــه وطبَّعهــا عــى 

ــع في دار البقــاء. وحــن ييــأس مــن إصــاح  نيــا الحقــرة مُقارنــةً بالمتَُ ــع الدُّ مُتَ

مــا فســد، يطلــب مــن الملائكــة أن يــرى اللــه عــز وجَــل؛ ليســتفسر منــه عــن 

ــة، الأمــر الــذي  ــاً بذلــك الســيناريوهات الإلهي ــا مُحطِ ــة إرســاله إلى الدني عِل

ــم إفنــاءه »لأنــك لــو فهمــت وفضلــت عايــش هتبقــى بلــوة كبــرة«. يحُتِّ

ــت  ــي أفلت ــة الت ــة الحواري ــع الجُمل ــل؟ وارد، وبخاصــةً م ــورة في التأوي أڤ

ــر  ــرأس الكب ــاه عــى ال ــو المحاســن حــن وقعــت عين ــب أب ــن أحمــد حبي م

»يــاه! دا انــتَ مــن لحــم ودم زينــا!«، والتــي تدفــع باتجــاه التأويــل المــادي، 

ــدًا عــى  ــد تكــون مدسوســة عم ــدًا ق ــة تحدي ــي أنَّ هــذه الجُمل ــر أنَّ ظنِّ غ

حِــوار الفيلــم مــن قِبَــل وحيــد حامــد لخــداع الرقابــة ذات الحساســيَّة المفُرطــة 

ــار  ــة يح ــة التأويليَّ ــن الضبابي ــة م ــة، وللتأســيس لحال ــرأة الوجوديَّ ــاه الج تج

فيهــا المتُفــرِج –المحُافِــظ والمتُزمِــت ربمــا بأكــر مــن الرقابــة!- بــن الميتافيزيقي 

والســياسي والاجتماعــي، وكلهــم في النهايــة يخــرج مــن نفــس المشِــكاة، فــا 

ــل أو مُحــاكاة  ــة لتمثُ ــة إلا مُحاول الاســتبداد الإنســاني بشــتى صــوره في النهاي

لسُــلطة الإلــه. 

ــوء  ــن حــن تن ــرِّ أو العلَ ــو في ال ــال تطف ــدة الانفع ــة ولي أســئلة لا إراديَ

الكواهــل بأحمالهِــا وتســوَدُّ الدنيــا في العيــون، عمادهــا استفســارات مُرتعِشــة 

عــاَّ عملنــاه في دنيانــا لنســتحِق كل هــذه المعُانــاة، ولمــاذا أتينــا لهــذه الدنيــا 

ــوم  ــان الظَّل ــن الإنس ــذي دار بذِه ــا ال ــا، وم ــذا اختيارن ــل كان ه ــاً، وه أص

ــول حَمــل الأمانــة؟! الجهــول حــن قــرر مــن دون خلــق اللــه قبَ

جــرأة كبــرة بحــق كانــت مــن وحيــد حامــد للتوغُّــل في حدوتــة محفوفــة 

ــت مُتصاعــد  بهــذه الأبعــاد الشــائكة، وفي أجــواء كانــت تنــزع آنــذاك نحــو تزمُّ

مــع اتســاع رقعــة التأثــر الوهــابي في المجُتمــع المــري، غــر أنَّ الأســتاذ قرطسَ 

ــاج  ــع قطــاع الإنت ــلفنا، فأقن ــا أس ــة ك ــر مُراوغ ــع بســيناريو هــو الأك الجمي
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ــروف  ــئولوه في ظ ــراه مس ــا كان س ــاج م ــل إنت ــري بتموي ــون الم بالتليفزي

أخــرى محــض هرطقــة، ومــر بالفيلــم مرتــن مــن تحــت ســكين الرقابــة التــي 

أجــازت الســيناريو مــرة، ثــم أجــازت الفيلــم نفســه للعــرض الســنيمائي في حــن 

ــه نظــر  ــل الماتريكــس« بســبب مشــهد ل ــل »إعــادة تحمي ــاً مث ذبحَــت فيل

ــائق  ــمٍ ش ــتمتعون بفيل ــن يس ــور المتفرج ــل جمه ــراً جع ــذا، وأخ ــا ه بفيلمن

مــيء بالمشُــهيات رغــم أن مضمونــه بالنســبة للكثيريــن منهــم »أســتغفر اللــهَ 

العظيــم«!.
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حرامية في كي چي تو )٢٠٠٢(

ــد  ــع إجــازة عي شــتاء ٢٠٠٢.. إجــازة نصــف الســنة اســتطالت لتلضــم م

الأضحــى التــي كان يفصلهــا عنهــا أســبوعَين فقــط، والمحُصِلــة بلغَــت خمســة 

ــم  ــاهدتُ الفيل ــا ش ــرب انتهائه ــتويَّة، وقُ ــة الش ــن الصياع ــة م ــابيع مُتصِل أس

ــون. ــة أخــي بإحــدى حفــات المدِنايــت في ســنيما أودي بصحب

قبــل أشــهر معــدودة لم تكُــن أفــام عيــد الفِطــر ومــن بينهــا »رحلــة حب« 

و»جــواز بقــرار جمهــوري« و»مواطــن ومُخــر وحرامــي« قــد حققــت أرقامًــا 

ــة لأســابيع  ــد الأضحــى فرصــة طيِّب ــام موســم عي ــام أف ــدا أنَّ أم ــيَّة، وب قياس

تمتـَـد طيلــة التــرم الثــاني مــن العــام الــدراسي حتــى شــهر مايــو، ومــع انطــاق 

ــرات  ــم بع ــكندرية والأقالي ــرة والإس ــنيمات بالقاه ــأت الس ــون، امت الماراث

النُّسَــخ مــن ســتة أفــام هــي: 

ــراج  ــز، وإخ ــد العزي ــم عب ــة كري ــن بطول ــو« م ــي ت ــة في كي چ »حرامي

ســاندرا نشــأت.

ــز وســلوى خطــاب والوجــه  ــد العزي ــة محمــود عب »الســاحر« مــن بطول

ــة شــلبي، وإخــراج رضــوان الكاشــف.  ــد منَّ الجدي

ــي  ــراج ع ــاهين، وإخ ــام ش ــدي وإله ــة الجن ــة نادي ــن بطول ــة« م »الرغب

ــان.  بدرخ

ــميَّة الخشــاب،  ــد آدم وسُ ــة أحم ــن بطول ــض المتوســط« م »الرجــل الأبي

ــدور.  ــف من وإخــراج شري

ــة مصطفــى شــعبان وبســمة، وإخــراج  »النعامــة والطــاووس« مــن بطول

محمــد أبــو ســيف.

»بدر: ادخلوها آمنين« من بطولة وإخراج يوسف منصور. 
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ــى  ــة« ع ــع »حراميَّ ــن ترب ــبوع الأول ع ــار الأس ــع غب ــا انقش ــان م وسرع

قمــة أرقــام شــبابيك التذاكــر بإيــراد افتتــاح تجــاوز المليونـَـن ونصــف المليــون، 

وبفــارق ضخــم يزيــد عــن المليــون جنيــه يفصــل بينــه وبــن فيلــم »الرجــل 

الأبيــض المتوســط« الــذي احتــل المركــز الثــاني في إيــرادات أســبوع العيــد الأول، 

ــالي  ــغ إج ــى بل ــرض حت ــة في دور الع ــدَ الحرامي ــابيع صَمَ ــرور الأس ــع م وم

ــن العــرة،  ــد عــن الملاي ــا يزي ــل الصيــف م ــة عروضــه في مُقتبَ ــراد بنهاي الإي

وكان رقــاً قياســيًا في ذلــك الحــن لأفــام العيــد.

كان النجــاح مُفاجئـًـا ومُلفِتـًـا بحــق، واســرعى انتبــاه الكثيريــن مــن 

ــام  ــاع الأف ــاد وصُنَّ ــون والنُّق ــون والموزع ــنيمائي. المنُتج ــأن الس ــن بالش المهُتَّم

بطبيعــة الحــال انشــغلوا بتحليــل عنــاصر الخلطــة الســنيمائيَّة التــي حققــت 

ــاني  ــرم الث ــهور الت ــدار ش ــى م ــور ع ــع الجمه ــل م ــن التواص ــدر م ــذا الق ه

ــه. بأكمل

ــز  ــد العزي ــة المطُلقــة الأولى لكريــم عب ــة البطول ــن تلــك هــي تجرب لم تكَُ

ــع  ــورة تطل ــك الص ــي »إضح ــرة في فيلمَ ــة لأول م ــف عرف ــه شري ــذي قدم ال

حلــوة« )١٩٩٨( و»عبــود عــى الحــدود« )١٩٩٩(، ثــم ســعيد مــرزوق في 

»جنــون الحيــاة« )٢٠٠٠( بالإضافــة لــدور الشــاب »الــرِّوِش« في مُسلســل 

»امــرأة مــن زمــن الحــب« )١٩٩٨(، قبــل أن يقُــرر المنُتِــج والمــوزِّع وائــل عبــد 

اللــه، صاحــب شركــة أوســكار، أنَّ الوقــت قــد حــان لتقديمــه كبطــل مُطلَــق، 

ــورة  ــة مــن ث ــاني الصاعــد لأرقــام الســوق بعــد ســنوات قليل وكان الخــط البي

ــدة.  ــرِ بالحاجــة للرهــان عــى أســاء شــابة جدي ــدد يبُ المضُحكــن الجُ

وبالفعــل تصــدر كريــم أفيشــات فيلــم »ليــه خليتنــي أحبــك؟« مــع 

انطــاق ماراثــون عيــد الفطــر أواخــر عــام ٢٠٠٠، مــن إخــراج ســاندرا نشــأت، 

وشــاركته في البطولــة مُنــى زكي وحــا شــيحة وأحمــد حلمــي. لم تتجــاوز 

ــم حاجــز الأربعــة ملايــن وســط مُنافســة مُنخفضــة الســقف  ــرادات الفيل إي
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ــز في ســيزون مــروب مــن  ــد العزي ــم »ســوق المتعــة« لمحمــود عب مــع فيل

الأصــل، مــن دون أن يعنــي هــذا أنَّ الفيلــم كان يســتحق نجاحًــا أفضــل، فهــو 

ــن أكــر مــن تمصــر شــديد الــرداءة لفيلــم چوليــا روبرتــس  في المجُمَــل لم يكَُ

ــح في  الشــهير »زواج أقــرب أصدقــائي«، بســيناريو مُهلهَــل لوليــد ســيف يتمَْسَّ

ــال  ــع أبط ــن جمي ــتظراف م ــن الاس ــل م ــدر هائ ــيَّة، وق ــا الرومانس الكوميدي

ــم مــن دون اســتثناء. الفيل

ــأت  ــاندرا نش ــر بس ــدي الكب ــاء النق ــى الاحتف ــة ع ــال المبَنيَّ ــت الآم كان

ــت بشــدة  ــد أحُبطَ ــل« ق ــا »مــروك وبلُبُ ــورة أفلامه كمُخرجــة واعــدة في باك

في تجربتهــا الثانيــة »ليــه خليتنــي احبــك؟«، ولكــن هــذا لم يغُــرِّ مــن اقتنــاع 

وائــل عبــد اللــه بقدراتهــا، فأســندَ لهــا إخــراج ثــاني البطــولات المطُلقــة لكريــم 

عبــد العزيــز، وقــام باســتبدال السيناريســت وليــد ســيف بالصحفــي الشــاب 

بــال فضــل الــذي يخــوض تجربــة الكتابــة الســنيمائيَّة للمــرة الأولى.

الخلطــة التــي تضمنهــا ســيناريو بــال فضــل كانــت عبــارة عــن حدوتــة 

ــل  ــة ب ــة الهوليووديَّ ــام الكوميديَّ ــاكي حبكــة تكــررت ببعــض الأف ــة تحُ خفيف

ــة  ــديدة اللماض ــرة ش ــة صغ ــن طفل ــع ب ــا تجم ــة هن ــة رفِق ــة، فثمَّ والمصري

وبــن تنويعــة شــبابيَّة طازجــة عــى كاراكــر اللــص الطيــب ابــن البلــد خفيــف 

الظِّــل الــذي اعتــاد عــادل إمــام تجســيده، والــذي يجِــد نفســه مســئولً عــن 

ــم  ــة فيل ــرار حبك ــى غ ــا( ع ــت زكري ــجون )طلع ــام المس ــه الهج ــة صديق ابن

»مُســجل خطــر« الــذي لعَِــبَ الزعيــم بطولتــه في أوائــل التســعينيات. هنــاك 

أيضًــا بطلــة حســناء )حنــان تــرك(، كوميديــان ســنيد )ماجــد الكــدواني(، ڤيلــن 

رخِِــم ثقيــل الظِّــل )محمــد رجــب(، وكوميديــا بســيطة خفيفــة الظِّــل مكتوبــة 

بحرفيَّــة ومخدومــة جيــدًا بحــوار ذكي، تتخللهــا قصــة رومانســيَّة لطيفــة ذات 

عُقــدة لا بــأس بهــا، وأخــراً النهايــة الســعيدة.

هــذه الخلطــة ذات المكُوِنــات المتُوازنــة كانــت هــي مــا افتقدتــه ســاندرا 
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نشــأت مُســبقًا في ســيناريو »ليــه خليتنــي أحبــك؟« وفــازت بــه هنــا لتطويــع 

ــتفادَت  ــة. اس ــيَّة مُمتِع ــا رومانس ــع كوميدي ــة لصن ــة والجماليَّ ــا التِّقنيَّ قدراته

ــول  ــن القَب ــرة م ــا أصحــاب الحظــوظ الكب ــة لممُثليه ــكات الكوميديَّ ــن المل م

وخِفــة الــدم وبالأخــص ماجــد الكــدواني وطلعــت زكريــا ونشــوى مُصطفــى، 

ــى بجماليَّاتهــا وبخاصــةً مــع انتقــال الأحــداث للأقــر  في إطــار صــورة معتنً

ــح  ــة الصغــرة وأحــد أهــم مفاتي ــر نســمة، الطفل و»أوســان« عــى حــد تعب

نجــاح الخلطــة. 

كان هــذا الفيلــم هــو بدايــة تعــاون فنِّــي طويل اســتمر لســنوات بين بلال 

فضــل وكريــم عبــد العزيــز أثمــرَ عــن عــدد ســتة أفــام ومُسلســل تليفزيــوني، 

وبقــدر مــا ســاهمت نجاحــات هــذه الأعــال في ترســيخ نجوميَّــة كريــم بقــدر 

ــة عليــه؛ لأنهــا ســجنته في إطــار كاراكــر واحــد هــو  مــا كانــت نقِمــة حقيقيَّ

ــن أسره في كل  ــات م ــح في الانف ــل، لم ينج ــف الظِّ ــهم خفي ــد الشَّ ــن البل اب

أعمالــه الأخــرى باســتثناء »الفيــل الأزرق«، وبلغَــت الأزمــة ذروة وضوحهــا في 

أعمالــه المخُابراتيَّــة، فيلــم »ولاد العــم« ومُسلســل »الزئبــق« والتــي لا تتحمَــل 

ــد  ــه ماج ــوذج زميل ــأتي نم ــاً ي ــك مث ــن ذل ــس م ــى العَك ــر، ع ــذا الكاراك ه

الكــدواني، المشــخصاتي المحُــرف صاحــب الموهبــة الحقيقيَّــة والــذي لا يتوقــف 

عــن التنويــع في اختيــارات أدواره مــن فيلــمٍ لآخــر. 

بالإضافــة لذلــك فقــد كان »حراميَّــة« أيضًــا فاتحــة خــر عــى بــال فضــل 

الــذي ازداد طلــب المنُتچــن عــى ســيناريوهاته بالتزامــن مــع ســطوع نجمــه 

ككاتــب ســاخر بجورنــال الدســتور، فأصبــح اســمه أشــهر مــن نــار عــى علــم 

اعــات التــي ســبقَت  كسيناريســت وصحفــي مُعــارض في تلــك الســنوات الخدَّ

ــر  ــروع يناي ــة م ــع نهاي ــرَِ كلَّ شيء م ــى خَ ــداشر، حت ــن وح ــت الألف وتلَ

الــذي ربــط بــه نفســه وكيانــه وشُــهرته بــل وأكل عيشــه. 

ــارض  ــة« الإرهاصــات المبُكــرة للمــروع المعُ ــد في »حراميَّ ــا أن نرصُ يُكنن
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ــط ببــال وحصــد لــه شــهرته الواســعة، فالبطــل في الفيلــم خــارج  الــذي ارتبَ

عــى القانــون، ولكنَّــه رغــم ذلــك طيِّــب ووســيم وحبــوب وغلبــان »طِلــع لقــى 

نفســه كــدا« مــا يسُــهِّل عــى المشُــاهِد التعاطــف معــه والانحيــاز لصفــه في 

ــرم  ــة )المجُ ــدم، وكــرر هــذه الثنائيَّ ــل ال ــرِّزلِ ثقي ــط الشرطــة ال مواجهــة ضاب

الطيــب المدفــوع للإجــرام- الضابــط الــرزلِ/ الفاســد/ الاســتغلالي( عــى نحــو 

أكــر فجاجــة بفيلــم »أبــو عــي« )٢٠٠٥( وبتنويعــات أخــرى في أفــام »خالتــي 

فرنســا« )٢٠٠٤( و»واحــد مــن النــاس« )٢٠٠٦( و»خــارج عــى القانــون« 

)٢٠٠٧(، وإن كان نمــوذج الضابــط في هــذا الأخــر أكــر اتزانـًـا وموضوعيَّــة مــاَّ 

ســبقه في الأفــام الأخــرى، وهــو مــا ظهــر بوضــوح أكــر في مُسلســله »أهــل 

ــا لرجــل شرطــة  ــا إيجابيً ــه الأســاسي نموذجً ــذي كان بطل ــرو« )٢٠١٠( وال كاي

لأول مــرة مُنــذُ فيلمــه »الباشــا تلميــذ« )٢٠٠٤(، بمــا يــؤشِ لأنــه –بــال- ربمــا 

ــه في  ــع تقدم ــن م ــاً بالتزام ــر هــدوءًا وتعق ــدة أك ــة جدي كان بصــدد مرحل

العمــر، قبــل أن تشــتعل الشــوارع في ينايــر ٢٠١١ ويجــد بــال نفســه محمــولً 

عــى الأعنــاق في ميــدان التحريــر وبــؤرَ الإعــام، الأمــر الكفيــل بــإدارة رؤوس 

ــدة في نقــد ســلطة  ــزداد حِ ــه ت ــة، فعــادت نبرت ــى الرجــال وأكثرهــم رزان أعت

المجلــس العســكري ثــم الإخــوان ثــم الســيسي، ولم ينتبــه في خِضَــم الأورجــازم 

الثــوري إلى أن القواعــد تتغــر وأنَّ خطــاب مــا قبــل الألفــن وحــداشر لم يعــد 

ــلطة، والدليــل  لــه نفــس التأثــر فيــا بعــد يوليــو ٢٠١٣ لــدى القــراء قبــل السُّ

هــو أن كُتبُــه –حتــى بعــد انتقالــه إلى الولايــات المتُحــدة الأمريكيَّــة- مــا زالــت 

تطُبَــع وتنُــرَ لــدى كــرى دور النــر المصريــة، ولكــن مــن دون اكــراث مــن 

ــا.  القــراء الذيــن اعتــادوا التهــام كتبــه قديمً

ــا لقــاء ذلــك،  ــا باهظً اختــار بــال فضــل التمــرسُ في مُعســكره ودفــع ثمنً

ــة  ــر حماق ــضُ الآخ ــراه البع ــا، وي ــا شريفً ــض موقفً ــراه البع ــد ي ــا ق ــو م وه

ــرق  ــق تخ ــن حقائ ــرف ع ــض الط ــى غَ ــوي ع ــه ينط ــر؛ لأن ــل تقدي ــى أق ع
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ــم  ــاب مُنظَ ــد إره ــر ض ــا م ــي تخوضه ــرب الت ــة الح ــمس، كحال ــن الش ع

ومدعــوم ماليًــا ولوچســتيًّا وإعلاميًّــا مــن دول خارچيــة منهــا مَــن تُــوِل القنــاة 

ــا، وغيرهــا مــن الأمثلــة التــي  ــة التــي يعَمــل بــال لحســابها حاليً التليفزيونيَّ

ــا. ــفيه منه ــا والتس ــى تجاهله ــر ع ــرِ المنُتســبون ليناي يُ

ــر الشــجن  ــة، تثُ ــام طيِّب ــة لأي ــو« كان ذكــرى طيِّب ــة في كي چــي ت »حراميَّ

حــن النظــر فيــا آلــت إليــه النهايــات، فســاندرا نشــأت انخرطَــت في صُنــع 

ــة،  أفــام أكشــن احتــوَت عــى صنعــة بصريــة چيــدة مــن دون قيمــة حقيقيَّ

وبــال فضــل تشــبثَ بلحظــة شــهرة ذهبَــت فاختــار أن يغــرق وراءهــا، حنــان 

ــان ســنوات هوجــة الحجــاب وعافــرت  ــرك لبســت الحجــاب عــام ٢٠٠٧ إب تُ

لبعــض الوقــت مــن أجــل الموازنــة بــن الفــن والحجــاب مــن دون جــدوى قبل 

أن تتــوارى عــن الأضــواء. كريــم عبــد العزيــز مــا يــزال بعــد كل هــذه الســنين 

حبيــس ثيــاب ابــن البلــد الشــهم أبــو دم خفيــف، فيــا نجــا ماجــد الكــدواني 

الــذي أخلــصَ لموهبتــه ولمشُــاهديه فتحققــت نجوميَّتــه مــن سِــكة أخــرى غــر 

ــه. أمــا مهــا عــار،  ــة تفــوق مُحصلت ــة وجماهيريَّ ــة فنيَّ ــكة كريــم وبمُحصل سِ

الطفلــة الجميلــة التــي شــاهدناها قبــاً في فيلــم »الســلم والثعبــان« )٢٠٠١( 

ــم  ــة اللمضــة، فظهــرت بعدهــا في فيل ــا دور نســمة العيل قبــل أن تلعــب هن

ــا إلا مــن صــور  ــم غابــت تمامً ــا ســيب« )٢٠٠٤( ث ــوان »ســيب وأن رديء بعن

تظهــر لهــا مــن حــنٍ لآخــر عــى الإنترنــت، وقــد صــارت مُــزة فاتنــة كــا هــو 

مُتوقَــع، يذُكرنــا مرآهــا بأننــا -معــر هــذا الجيــل- كبرنــا وبنكــر.
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معالي الوزير )٢٠٠٢(

ــا  ــو ســألتني مــن هــو مُخرجــك الســنيمائي المــري المفُضَــل، فســأجيبك ب ل

تــردد بأنــه شريــف عرفــة، أمــا لــو ســألتني عــن الفيلــم المــري الــذي لا أمَــلُّ 

مــن مُشــاهدته متــى تيــرت، فســأجيب بــا تــردد أيضًــا أنــه فيلــم »معــالي 

الوزيــر« للمُخــرج ســمير ســيف.

الســؤال الثالــث )أســئلتك كــرت!( عــن جملــة واحــدة أصِــف بهــا فيلــم 

»معــالي الوزيــر«، والإجابــة هــي أنــه فيلــم العُصــارة.

ــن السيناريســت  ــد التعــاون الســنيمائي التاســع ب ــذي يعَُ ــم ال هــذا الفيل

وحيــد حامــد والمخُــرج ســمير ســيف بعــد »الغــول« و»الهلفــوت« و»غريــب 

في بيتــي« و»آخــر الرجــال المحُترمــن« و»الراقصــة والســياسي« و»مُســجل 

خطــر« و»ســوق المتعــة« و»ديــل الســمكة«، امتــأ بعصــارة تجربــة الكاتــب 

والمخُــرج، التجربــة الحياتيــة والفنيــة، وعصــارة التجــارب المشُــركة فيــا بينهــا.

يتضــح الأمــر لــو نظرنــا إلى تطــور الخــط الســياسي في أفلامهــا المشــركة 

وغــر المشــركة.. مــن الرســالة التحذيريــة مــن انفجــار العنــف الفــردي ضــد 

ــلطة المتحالفــة مــع رأس المــال، والــذي رســخ لــه الســادات، لدرجــة  نظــام السُّ

مُحــاكاة مشــهد اغتيالــه في نهايــة فيلــم »الغــول«.. إلى تحويــل دفــة الهجــوم 

إلى مُكــوِن آخــر مــن مكونــات الســلطة التــي كانــت قــد تمكنــت مــن اجتيــاز 

ــا  ــد بم ــا في البل ت جذوره ــدَّ ــادات، ومَ ــال الس ــب اغتي ــة عق ــة الصعب المرحل

أضعــف مــن فــرص تهديدهــا بعنــف فــردي أو حتــى جماعــي بعــد اجتيازهــا 

لأزمــة الأمــن المركــزي، فجــاء »الراقصــة والســياسي« ممتلئـًـا بســجال حمَــل مــا 

حمــل مــن الهجــوم والدفــاع والكــر والفــر بــن طــرف مــن الســلطة وطــرف 

مــن الطبقــة البورجوازيــة، وانتهــى بتحالــف بينهــا يوطــد مركزيهــا في 
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الدولــة التــي اتضحــت ملامحهــا وسياســتها المعُتمَــدة -الرقــص- مــع هامــش 

مــن الرعايــة لبقيــة مكونــات المجُتمــع، لا مــن خــال آليــات مدنيــة طبيعيــة 

تضمــن الحقــوق المسُــتحقة للمواطنــن، ولكــن مــن خــال منظومــة أعــال 

ــليم  ــونيا س ــة س ــررت الراقص ــذي ق ــروع ال ــرار الم ــى غ ــان ع ــر والإحس ال

إنشــاءه لرعايــة الأيتــام، وحظــي برعايــة الســياسي عبــد الحميــد رأفــت.

ــر«  ــالي الوزي ــياسي« و»مع ــة والس ــن »الراقص ــت ب ــة فصل ــنوات طويل س

جــرت خلالهــا ميــاهُ كثــرة تحــت الجــر. ســمير ســيف انهمــك في صنــع أفــام 

الأكشــن الخالصــة التــي يدخــر ولاءه الأســاسي لهــا، فيــا صعــد وحيــد حامــد 

لمرحلــة مختلفــة مــن الســنيما السياســية تمخضــت عــن الأفــام الخمســة التــي 

أخرجهــا لــه شريــف عرفــة ولعــب بطولتهــا عــادل إمــام، وامتــأت بمســتويات 

متعــددة مــن الاشــتباك مــع أطــراف الســلطة والمجتمــع والمتشــددين ورجــال 

الأعــال بنــرة نقديــة حــادة ونافــذة عــى قــدر كبــر مــن الموضوعيــة والوعــى 

والاتــزان، في مرحلــة كانــت كل الأســلحة الثقافيــة والفنيــة مُشــهرة ضــد عــدو 

واحــد تخــوض الدولــة والمحتمــع حربـًـا حقيقيــة ضــده هــو الإرهــاب الدينــي، 

ب وتقــدم رؤيــة بانوراميــة  فجــاءت هــذه الأفــام الخمســة لتغــرد خــارج الــرِّ

للمرحلــة تنحــاز في النهايــة لصالــح الدولــة والمجتمــع في مواجهــة خطــر 

ــة في  ــك بالتشــديد عــى تشــخيص وعــاج المشــكلات الحقيقي الإرهــاب، وذل

ــال،  ــة والمجتمــع( كالفســاد والإهــال وتغــول رأس الم هــذا المعســكر )الدول

والتــي تصــب في صالــح الإرهــاب.

في العــام ٢٠٠٢، زمــن عــرض »معــالي الوزيــر« كانــت الســلطة قــد ازدادت 

ــاق  ــازت الاختن رســوخًا، انتــرت في حربهــا عــى إرهــاب التســعينيات، واجت

الاقتصــادي إلى انفراجــة لهــا أســباب عــدة فتحــت المجــال واســعًا لتدفقــات 

ــلطة  ــتقرار للس ــن الاس ــد م ــح مزي ــة في صال ــت في النهاي ــة صَبَّ ــة أجنبي مالي

الحاكمــة. والمفُارقــة أن الجهــة المنُتجــة لـــ »معــالي الوزيــر« هي جهاز الســنيما 
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التابــع لمدينــة الإنتــاج الإعلامــي إبــان رئاســة ممــدوح الليثــي رحمــه اللــه لــه، 

بمــا يشــر لعــدم اكــرات الســلطة المســتقرة لفيلــم يتضمــن هجومًــا سياســيًّا 

حــادًّا ومبــاشًرا لرأســها، حتــى وإن جــاء متواريًــا وراء هــدف أقــل هــو معــالي 

ــم هــو كل  ــة الفيل ــه في نهاي ــد التنوي ــر.. فالهــدف في الحقيقــة وكــا أكَّ الوزي

صاحــب معــالي وليــس فقــط الوزيــر.

مصادفــة عابــرة أدت لاســتقدام رأفــت رســتم للســلطة بعــد وعكــة صحيــة 

ألمَّــت بالمرشــح الأصــي لمنصــب الــوزارة، في إيمــاءة لاســتقدام حســني مبــارك 

ــزاً فــوق أســاء  ــك قف ــال الســادات، وذل ــة عقــب اغتي لمنصــب رئاســة الدول

ــل  ــا بالعم ــا وطــول عهده ــم موقعه ــذا المنصــب بحك ــرب له ــت أق ــا كان ربم

ــاء  ــه أحــد أبن ــك بأن ــرر ذل ــه، وب ــا ل ــاره الســادات نائبً ــارك اخت الســياسي. مب

ــا بأنــه »منــوفي مثلــه وبيلعــب رياضــة وبيــاكل  جيــل أكتوبــر، وأكمــل مُداعبً

كويــس«، ولعــل المزيــة الحقيقيــة التــي دفعــت الســادات لاختيــاره أن مبــارك 

ــا في خدمــة الســلطة -والبلــد بطبيعــة الحــال-  ــا ومتفانيً كان مرءوسًــا منضبطً

في زمــن الحــرب والســلم. ومقابــل ذلــك بالفيلــم، يقــول مُســاعد رئيــس 

الــوزراء عــن رأفــت رســتم »دا راجــل طــول عمــره بتاعنــا، ولــه نشــاط هايــل 

في الحــزب«.

ــلطة عــى اســتقرارها بعــد انتصارهــا في  هــذا الاطمئنــان مــن جانــب السُّ

ــه  ــد لبطل ــد حام ــة وحي ــه رؤي ــن ســنة، قابلت ــد عــن العشري ــا يزي جــولات م

رأفــت رســتم الــذي خــرج مــن أزماتــه منتــرًا ومســتقرًّا في مقعــده وأزال كل 

مــا يمكــن أن يشــكل تهديــدًا لهــذا المقعــد حتــى ولــو كان مســاعده المخلــص 

وذراعــه الأيمــن عطيــة عصفــور، والــذي تخلــص منــه لمجــرد هاجــس ناوشــه في 

واحــدة مــن الكوابيــس التــي تضــج مضجعــه.

ــة الســبل لإصــاح هــذه الســلطة  ــا انســداد كاف ــد حامــد هن ــن وحي أعل

ــا إلا مراقبتهــا، وهــي تعــاني وتتعــذب مــن  ــد مُتاحً أو التخلــص منهــا، ولم يعَُ
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ــه  ــة لوج ــهد الفينال ــوره مش ــذي يبل ــر ال ــت، الأم ــا اقترف ــراء م ــس ج الكوابي

ــس،  ــبب الكوابي ــوم بس ــن الن ــزه ع ــن عج ــك م ــوَد والمنُهَ ــتم المسُ ــت رس رأف

حصــاد فســاده.

ــد  ــر بع ــرى بم ــا ج ــع م ــة م ــدو متناقض ــائمة لا تب ــة المتش ــذه الرؤي ه

ــم  ــن احتجاجــات شــعبية ت ــن وحــداشر م ــن عــر ســنوات في الألف ــل م أق

»تنظيمهــا« واســتجابت لهــا قطاعــات شــعبية واســعة اســتجابة عفوية شــبيهة 

ــورة  ــاب« لث ــم »الإرهــاب والكب ــد القدي ــد حام ــم وحي باســتجابة أبطــال فيل

ــة  ــام.. اســتجابة جــرت وانســحبت بسرع ــادل إم ــذي لعــب دوره ع ــه ال بطل

كــا بالفيلــم لــولا تنظيــم الإخــوان المســلمين راعــي اعتصــام التمنتــاشر يــوم، 

والــذي اقتلــع مبــارك/ رأفــت رســتم مــن رأس الســلطة، ومــن هنــا يبــدو وعــي 

وحيــد حامــد بمــا جــرى والــذي ترجمــه موقفــه المعُلــن مــن تداعيــات الألفــن 

وحــداشر 

)بــل وحتــى الســنوات القليلــة الســابقة عليهــا والتــي انتبــه فيهــا لعــودة 

الهجمــة الإرهابيــة مجــددًا وســط حــراك كفايــة وأخواتهــا، فقــدم أعــلًا مثــل 

»دم الغــزال« عــام ٢٠٠٥ ومسلســل »الجماعــة« عــام ٢٠١٠ صــب فيهــا نــران 

مدافعــه عــى تيــارات الإســام الســياسي، وفي مقدمتهــا جماعــة الإخــوان(.

ــدُ  ــد يب ــا ق ــه لم ــر علي ــراس يناي ــباب وأل ــب الش ــتجلب غض ــذي اس وال

ــام  ــازاً للنظ ــة وانحي ــف القديم ــى المواق ــاب ع ــن انق ــف م ــذا الموق ــن ه م

إلــخ، ووصــل الالتبــاس لاتهــام صاحــب »الإرهــاب والكبــاب« و»طيــور 

الظــام« و»معــالي الوزيــر« بأنــه أمنجــي وفلــول، إلى آخــر قامــوس الاتهامــات 

والمزايــدات التــي راجــت ســلعتها مــع ســيولة الألفــن وحــداشر وفتــوح 

التواصــل الاجتماعــي.

ــر«  ــالي الوزي ــيناريو »مع ــد لس ــد حام ــار وحي ــي، اخت ــد الفن ــى الصعي ع

ــدي  ــكل التقلي ــن الش ــد ع ــة، فابتع ــى الكلم ــكل معن ــا ب ــا ثوريًّ ــاءً تجريبيًّ بن
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للقصــة التــي تتحــرك مــن الــوراء للأمــام أو العكــس أو حتــى ألعاب الفلاشــباك 

ــي  ــوس« الت ــدة »الكاب ــى وح ــاسي ع ــكل أس ــد بش ــورورد، واعتم ــاش ف والف

انطلــق منهــا، ليلــقِ الضــوء عــى الجوانــب المختلفــة لشــخصية رأفــت رســتم 

ــة  ــه ترجم ــوس تصحب ــلطة، كل كاب ــوده بالس ــة صع ــال رحل ــا خ وتحولاته

عــى أرض الواقــع، والاثنــان معًــا يشُــكلان قطعــة مــن البــازل للَّوحــة الكليــة 

لرأفــت رســتم، وأتــاح لــه هــذا تقديــم كوميديــا مختلفــة مبنيــة عــى خيــال 

ــهودة  ــوار المش ــتاذ الح ــدرة أس ــرة ومق ــارة خ ــا عص ــت هن ــش، وتجل مده

عــى كتابــة حــوار ربمــا هــو الأروع عــى مــدار أفلامــه كلهــا، تحولــت الكثــر 

ــا  ــت ي ــارة وجب ــل »تبقــى الزي ــة عــى ألســنتنا مث ــس يومي ــه لكوت مــن جمل

عطيــة« و»الســؤال هنــا، عمــرك شــفت ســفالة أكــر مــن كــدا؟« بفهــم عميــق 

ــل  ــة ظ ــة لخف ــي، بالإضاف ــع الاجتماع ــة الوض ــخصية ولطبيع ــق كل ش لدقائ

فائقــة غلفــت الفيلــم كلــه مــن مشــاهده الأولى، وأكســبت هــذه الكوميديــا 

ــا. ــا مختلفً السياســية اللاذعــة مذاقً

ــنين،  ــرات الس ــارة خ ــدوره بعص ــيف ب ــمير س ــتغله س ــذاق اس ــذا الم ه

وحافــظ عــى النــرة الســاخرة مــن خــال اهتــام شــديد بتفاصيــل الصــورة، 

وبعنصريــن في غايــة الأهميــة لعبــا دورًا خطــراً في النتيجــة النهائيــة البديعــة:

ــذي  ــد حــاد؛ الموســيقي الشــاب ال الأول هــو الموســيقى المدهشــة لخال

ــة  ــدي في الجامع ــذ »صعي ــبابية من ــام الش ــة الأف ــراً بموج ــمه مبك ــط اس ارتب

الأمريكيــة« )١٩٩٨( وتميــزت موســيقاه بقــدر هائــل مــن الطزاجــة والحميمية، 

وكان بالفعــل مكونـًـا فعــالً في خلطــة نجــاح الكثــر منهــا. في »معــالي الوزيــر« 

وضــع حــاد ثيمــة ذكيــة، واســتعمل تنويعــات مختلفــة عليهــا حســب طبيعــة 

ــا في  ــال لتصاعده ــبيل المث ــى س ــر ع ــكا، وانظ ــه المزي ــذي تصاحب ــهد ال المش

مشــهد الفينالــة الــذي يرصــد عذابــات رأفــت رســتم الــذي لــن يعــرف طعــاً 

للراحــة بعــد كل مــا اقترفــه مــن جرائــم.
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أمــا العنــر الثــاني، فهــو الأداء التمثيــي المبهــر بحــق مــن الجميــع 

ــرءوف  ــرة ل ــن الأدوار الصغ ــدءًا م ــي، ب ــة ووع ــة بعناي ــخصيات المكتوب للش

ــم  ــد العظي ــاج عب ــل وحج ــد عق ــة وأحم ــري ولبلب ــر الحري ــى وعم مصطف

وحتــى تامــر عبــد المنعــم، وصــولً للنجمــن الرئيســيين؛ هشــام عبــد الحميــد 

في شــخصية عطيــة عصفــور لعــب دور عمــره وكشــف عــن طاقــات تمثيليــة 

مُهــدرة للأســف جعلتــه يقــارع الغــول أحمــد زكي في أحــد أهــم أدواره عــى 

الإطــاق، ويمكــن القــول إن دور رأفــت رســتم هــو آخــر الأدوار المكتملــة التــي 

لعبهــا النجــم العظيــم؛ لأن ظــروف مرضــه ونوعيــة فيلمــه الأخــر »حليــم« لم 

ــأداء يناهــز أدواره الكــرى. ــه ب تســمح ل

عُــرضِ فيلــم »معــالي الوزيــر« في موســم عيــد الفطــر عــام ٢٠٠٢، وبــكل 

مــا حظــي بــه مــن عنــاصر فنيــة مكتملــة تجــاوزت إيراداتــه بصعوبــة حاجــز 

ــن  ــم أكش ــور إلى فيل ــات الجمه ــت عيدي ــا ذهب ــه، في ــن جني ــة ملاي الثلاث

ــة  ــن بطول ــريء« م ــب ج ــم »قل ــو فيل ــرداءة ه ــديد ال ــائي ش ــدي غن كومي

ــا يثــور  مصطفــى قمــر وياســمين عبــد العزيــز وإخــراج محمــد النجــار، وهن

ــور  ــة عصف ــى مســاعده عطي ــتم ع ــت رس ــذي طرحــه رأف ــس الســؤال ال نف

ــدا؟! ــم: عمــرك شــفت ســفالة أكــر مــن ك بالفيل
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المنَسي )١٩٩٣( - ديل السمكة )٢٠٠٢(

ــا أو  ــت نوعيته ــا كان ــة أيًّ ــنيما الحقيقيَّ ــا الس ــر مزاي ــم وأخط ــدى أه إح

ــة للمرحلــة  درجــة بســاطتها أنهــا بمــرور الزمــن تصُبــح بمثابــة وثيقــة تاريخيَّ

ــا مــن أغلــب -إن  الزمنيــة التــي ترصدهــا أحــداث الأفــام. وثيقــة أكــر صِدقً

ــتأريخ والرصــد  ــة بالـ ــذه المرحل ــي تتصــدى له ــن- مــن كل المراجــع الت لم يكَ

ــا يخضــع  ــا إن لم يكــن جله ــت الخــرات أن أغلبه ــي أثبت ــك الت ــل، تل والتحلي

ــة، مثــل الســبوبة والمُــالأة السياســيَّة  لعوامــل أخــرى بعيــدة عــن الموضوعيَّ

ــوى الأيديولوچــي. ــاز لله ــى الانحي وحت

الســياسي  الســبوبة والنفــاق  الســنيما بدورهــا ليســت بعيــدة عــن 

والهــوى الأيديولوچــي؛ ولذلــك ذكــرت الســنيما في مُفتتَــح المقــال مقرونــة بـــ 

ــع  ــي تدف ــن الحَ ــة ولفَِ ــة للحدوت ــة المخُلصِ ــنيما الحق ــة«؛ لأن الس »الحقيقيَّ

الإمتــاع:  الحلــوة وأهمهــا إلى جانــب  الحدوتــة  صُنَّاعهــا لاحــرام شروط 

الإحــكام واحــرام الحدوتــة نفســها بتنزيههــا عــن الترخــص الســياسي والابتــذال 

الأيديولوچــي.

تســعة ســنوات مــن التغــرات البنيويَّــة في السياســة والاقتصــاد وتداعياتهــا 

ــن  ــة ب ــع الوشــائج الوثيق ــة يُكــن رصدهــا بتتب ــة والقيميَّ ــة الطبقيَّ المجُتمعيَّ

فيلمــي »المنَــي« )١٩٩٣( لشريــف عرفــة و»ديــل الســمكة« )٢٠٠٢( لســمير 

ســيف. ليــس الرابــط بينهــا مُقتــرًا عــى كــون كليهــا وليــد قريحــة مؤلــف 

واحــد هــو طبعًــا السيناريســت الكبــر وحيــد حامــد، أو أن البطــل في كليهــا 

ــلمَ الطبقي  ينتمــي للطبقــة المنُسَــحِقة تحــت وطــأة الفقــر والمنُحدرة عــى السُّ

بفعــل سياســات الانفتــاح، بــدءًا مــن الــدلالات المبُــاشرة لاختيــارات الأســاء: 

يوســف »المنــي« و»ديــل الســمكة« )الــي بيترمــي في الزبالــة لكــن الســمكة 
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ــات  ــراف المواجه ــم وأط ــة وحج ــرورًا بطبيع ــوم( م ــش تع ــره متعرف ــن غ م

ــن  ــار في المواجهت ــوم الانتص ــولً لمفه ــان، وص ــا البط ــي يخوضه ــة الت الطبقيَّ

ودرجــة اقترابــه مــن الواقــع.

لمحاولــة تحليــل أدق، يُكننــا أن نرصــد مُثلثـًـا يتكــرر في الفيلمَــن، رؤوســه 

الثلاثــة هــي:

١- البطل الشريف المحُبَط المنُتمي لطبقة مُنسحقة اقتصاديًّا.

ــن  ــال م ــزت الم ــة اكتن ــاد وهــو مُنتمــي لطبق ٢- الخَصــم أو البطــل المضُ

ــة. مصــادر غــر مشروع

ــع  ــذي يجم ــز ال ــارج الحي ــن خ ــادم م ــراء ق ــش ال ــث فاح ــرف ثال ٣- ط

ــابقين. ــن الس الطرف

وفي مركــز المثُلَّــث، عنــد نقطــة التقــاء أقطــاره، تقــف البطلــة، الأنثــى التــي 

يتصــارع الثلاثــة مــن حولها.

يــف في الفيلــم الأول هــو يوســف المنــي، مِحوَلجــي في العقــد  البطــل الشَّ

الرابــع مــن عمــره )عــادل إمــام كان في ذلــك الحــن أكــر مــن سِــن الشــخصية 

ــا بالفُرجــة عليهــا  بحــوالي عشريــن ســنة!( يعيــش عــى هامــش الحيــاة قانعً

ــة  ــن السياس ــنوات م ــرة س ــه. ثم ــتها في أحلام ــا بممارس ــارج ومُكتفيً ــن الخ م

الغلــط، لا مــال، لا امــرأة، لا أطفــال، لا عمــل حقيقــي، لا مُســتقبل. يتقاطــع 

مســاره ذات ليلــة مــع مســار مــدام غــادة )يُــرا( الســكرتيرة الحســناء التــي 

ــر أســعد بــك  ــة هروبهــا مــن إلحــاح رب عملهــا، الملياردي ــه في رحل تلجــأ إلي

ــراش  ــة ف ــا كهدي ــى تقديمه ــاد- ع ــل المضُ ــم أو البط ــاوع( –الخَص ــرم مط )ك

ــك  ــراء(، وفي تل ــث فاحــش ال ــان )الطــرف الثال ــد المســر حسَّ ــه الجدي لعميل

الليلــة بكشــك التحويلــة، تنمــو قصــة حــب عفويَّــة لا غــدَ لهــا بــن المحِوَلجــي 

ــض  ــات وتقب ــد اللغ ــي تجُي ــة المتوســطة الت ــة الطبق المنُســحِق والحســناء ابن

ــتغلال رب  ــد اس ــا ض ــةً م ــذا حصان ــا ه ــن دون أن يمنحه ــدولار، م ــا بال راتبه
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عملهــا لهــا حــن تقتــي مصلحتــه هــذا. في هــذا الظــرف الاســتثنائي تشــتعل 

ــع  ــطوة وجش ــام س ــطة أم ــع المتوس ــحِق م ــاوى المنُس ــة ويتس شرارة العاطف

المليارديــر الــذي لا يُانــع في ممارســة القــوادة مــن أجــل إتمــام صفقــة رابحــة 

ــة  ــة عنيف ــة طبقي ــب مواجه ــا، لتنشَ ــراءً وخُلقً ــه ث ــش من ــو أفحَ ــن ه ــع م م

عــى غــرار المواجهــات الكــرى التــي زخــرت بهــا أفــام الثــاثي )وحيــد حامــد 

ــام  ــا ج ــلطوا فيه ــعينيات، وس ــال التس ــام( خ ــادل إم ــة – ع ــف عرف – شري

مدفعيتهــم الثقيلــة عــى الدولــة المحُتقنــة بــأورام الفســاد والتطــرف بجــرأة 

ــم. ــة اســتثنائي مخصــوص للزعي محســوبة وســقف حري

بعــد مــا يقــرب مــن عقــد مــن الســنوات، كانــت الدولــة قــد أصبحــت أكثر 

اســتقرارًا وأشــد جــذرًا بعــد أن اجتــازتَ هــوَّات اقتصاديــة خطــرة وخرجــت 

منهــا ســالمة، كان عقــد وحيــد وشريــف وعــادل قــد انفــرط، وانخــرطَ عــادل 

إمــام وشريــف عرفــة في الســنيما كلٌّ في طريقــه الخــاص إبــان مرحلــة مــا بعــد 

ــم ســمير  ــد حامــد فعــاد إلى شريكــه القدي ــح جــاي، أمــا وحي إســاعيليَّة راي

ســيف؛ ليصنعــا معًــا عــددًا مــن الأفــام والمسُلســات مــن إنتــاج التليفزيــون 

اعــات بــن شرائــح مُختلفــة مــن المجُتمــع  وجهــاز الســنيما، لـَـم تخَــلُ مــن الصِّ

ــلطة عــى عــادة ســيناريوهات حامــد، ولكنَّهــا في تلك المرحلة جــاءت أقل  والسُّ

زخــاً وحِــدة مــن نظيراتهــا قبــل عــر ســنوات مــع شريــف عرفــة أو حتــى 

عشريــن ســنة مــع ســمير ســيف حــن أخــرج لوحيــد ســيناريوهات »الغــول« 

ــلطة السياســيَّة.  و»الراقصــة والســياسي« المنُطوَِيــة عــى نقــد حــادٍّ للسُّ

في هــذه الأجــواء يُكننــا رصــد المثُلــث الجديــد بفيلــم »ديــل الســمكة«. 

ــاف النــور، وهــو  يــف هــذه المــرة هــو أحمــد )عمــرو واكــد( كشَّ البطــل الشَّ

شــخصية حقيقيــة كــا تشُــر تــرات البدايــة. شــاب عشرينــاتي، أقــل عمــراً مــن 

يوســف المنــي، ينتمــي لنفــس الطبقــة التــي هَــوَت لتنســحق تحــت عجــات 

ــف  ــة. شــاعر ومُثق ــه إيجابيَّ ــر من ــنه!- أك ــر س ــا لصغ ــه –ربم ــاح، ولكن الانفت
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ولمِِــض ولا يكُــف عــن البحــث عــن فرصــة للوصــول بموهبتــه وأشــعاره لمَِــن 

يقُدرونهــا مــن أهــل الفــن.

غريمــه هــو ســيد البَطــش )سري النجــار( ملــك الشــحاتين بالمنطقــة، وهــو 

الكاراكــر الــذي تكــرر في العديــد مــن ســيناريوهات وحيــد حامــد مثــل »آخــر 

ــاء«،  ــر أس ــدون ذك ــل »ب ــرام« ومُسلس ــة في الغ ــن« و»الأول ــال المحُترم الرج

ــن  ــم- م ــم القدي ــم بالفيل ــك –الغري ــعد ب ــع أس ــل موض ــا إذ يحت ــو هن وه

ــافل  ــود الأس ــاح وصع ــات الانفت ــن حلق ــدة م ــة جدي ــد حلق ــث، ليجسِّ المثل

إلى القمــة عــى غــرار مــا قدمــه في مُسلســله المذكــور بعاليــه، ورغــم حــرص 

الســيناريو عــى التأكيــد عــى ضعــة أصلــه، فإنــه حــرص كذلــك عــى النــأي بــه 

عــن درجــة انحطــاط وقــوادة أســعد بــك، فهــو رغــم كل شيء يحــب نــور حبًّــا 

ــا يدفعــه لأن يدخــل البيــت مــن بابــه ويطلــب الــزواج منهــا، ولــدى  حقيقيًّ

رحيلهــا ترتســم عــى وجهــه علامــات ألم صــادق.

البطلــة هــي نــور الصبــاح )حنــان تــرك(، وهــي وإن كانــت تشــرك مــع 

غــادة بطلــة »المنــي« في الانتــاء لطبقــة متوســطة زائلــة، إلا أنهــا لم تحــظَ 

مثلهــا بفرصــة تعليــم جيــد يفتــح لهــا أبــواب الترقــي بســوق العمــل، ربمــا لأن 

ــا وانحــدارًا لم تواجهــه إبــان جيــل  الطبقــة الوســطى في أيامهــا عانــت ضغوطً

غــادة قبــل عــر ســنوات، ورغــم ذلــك أو لأجــل ذلــك فإنهــا –نــور- تشــتبِك 

ــة،  ــة والشــجاعة والباراجماتي ــا بقــدر أكــر مــن الإيجابيَّ ــات زمانه مــع مُعطي

ــد  ــار بأح ــو الق ــل بكازين ــة في العم ــد غضاض ــغل ولا تج ــزل الش ــي تن فه

غــار. تــدوس عــى قلبهــا الــذي يبُــادل  الفنــادق الفاخــرة كي تعيــل إخوتهــا الصِّ

ــرف لا  ــب ت ــة؛ لأن الح ــة صامت ــة دافئ ــا، عاطف ــن حتته ــا واب ــد، جاره أحم

تحتملــه ظروفهــا القاســية، ويصــل بهــا الأمــر لأن تقبــل عرضًــا شــبيهًا بالعــرض 

ــي.  ــرَّة بالغــاف الشرع ــف هــذه الم ــه مُغلَّ ــا، ولكن ــادة قديمً ــه غ ــذي رفضت ال

زواج عــى ســنة اللــه ورســوله مــن ثــري خليجــي )الــرأس الثالــث بالمثُلَّــث(. 
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أحــد زبائنهــا بصالــة القــار، أعُجِــبَ بحســنها وقــرر أن يقتنيهــا لنفســه نظــر 

غــار المعُلقــن برقبتهــا، صفقــة  الشــقة والعربيــة والنــادي وتعليــم أفضــل للصِّ

بيــع وشراء صريحــة رغــم عقــد الــزواج، لا تنكرهــا نــور الصبــاح بــل وتصُــارح 

أحمــد بــأنَّ اســتمرارها مرهــون بقدرتهــا عــى »إمتــاع زوجهــا«، وثمــة مُصادفــة 

مُدهِشــة هاهُنــا في كـَـون الممُثِــل الراحــل بيــر الســيوفي هــو مــن لعَِــبَ دورَي 

ــري  ــي« وال ــان في »المن ــر حس ــن: المس ــث في الفيلمَ ــث بالمثُلَّ ــرأس الثال ال

ــودًا  ــه مقص ــتبعِد كون ــذي لا أس ــر ال ــمكة«)!( الأم ــل الس ــي في »دي الخليج

ومُدبــراً مــن قِبَــل الكاتــب والمخُــرج في إشــارة مُتعمَــدة أو عفويَّــة للتحــولات 

ى لهــا المنــي قديمًــا  والمــآلات، فالصفقــة القبيحــة التــي رفضتهــا غــادة وتصــدَّ

ــدة دشــنتها الحاجــة  ــم جدي ــا بمفــردات وقِيَ ــا وتعريفه ــت إعــادة مواءمته تََ

والعَــوَز والتفاســر الدينيَّــة، جعلــت قبولهــا أمــراً مُستســاغًا بــل ومرغوبـًـا ليــس 

كصفقــة لمضُاعفــة أربــاح الــري الفاســد، ولكــن كطــوق نجــاة للبطلــة نفســها 

هــذه المــرة وكــوم اللحــم المعُلــق بعنقهــا.

»رجعــوا المسُدســات!« قالهــا أســعد بــك لرجالــه في نهايــة فيلــم »المنــي« 

بملامــح مُمتعضــة بعــد أن ذاق مــرارة الهزيمــة مرتــن عــى يــد المنــي، مــرة 

ــن  ــة ح ــرة الثاني ــه، والم ــه صفقت ــد علي ــه وأفس ــن براثن ــادة م ــذ غ ــن أنق ح

عجــز عــن قتلــه عــى مــرأى ومســمع مــن عــرات الفلاحــن المتُوجهــن إلى 

غيطانهــم مــع طلَعــة النهــار. أمــا »ديــل الســمكة« فينتهــي بأحمــد كشــاف 

النــور وقــد ذاب وســط النــاس في شــارع جامعــة الــدول العربيــة، وقــد 

امتزجَــت في حلقــه مــرارة فقــدان نــور الصبــاح بحــاوة الأمــل الــذي انفتحَــت 

ــه أمامــه بنجاحــه كشــاعر غنــائي. أبواب

هــل يُكــن وصــف نجــاح المنــي في إنقــاذ غــادة والإفــات مــن العقــاب 

ــاعر،  ــد الش ــارة أحم ــدُّ خس ــل تعَُ ــة؟ ه ــة الطبقيَّ ــذه المواجه ــار في ه بالانتص

ــري الخليجــي  ــي باعــت نفســها لل ــور الت ــه ن ــور ســابقًا، لمحبوبت ــاف الن كشَّ
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ــة؟  ــة هزيمــة طبقي بمثاب

ــة مــن  ــر والهزيمــة في هــذه النوعي ــح والخســارة والن ــم الرب ــا مفاهي م

ــات؟ الصدام

الإجابــات يمكــن اســتنباطها لــو أعدنــا النظــر والتقييــم في ضــوء ســؤال مــن 

كلمتــن »ومــاذا بعد؟«

مــا مصــر المنــي وغــادة بعــد ســويعات قليلــة مــن »انتصارهــا«؟ هــل 

ــودا  ــوذ، ليع ــروة والنف ــي ال ــا صاحب ــان، وه ــر حس ــك والمس ــعد ب كان أس

ــرأى  ــى م ــا وأذُِلَّ ع ــد أن هُزمِ ــراح بع ــق الج ــن بلع ــاء، مُكتفَ ــي الرج خائب

ــن؟! ــكاد يب ــذي لا ي ــن ال ــن هــذا المهَ ــا، وم ــراد طائفته ــن أف ومســمع م

إنَّ الاكتفــاء بهــذه اللقطــة المؤقتــة –فــوز المنــي وخســارة أســعد- 

ــة  ــة الثوريَّ ــن الحال ــه ع ــن فصل ــراء لا يمك ــو إج ــي له ــر طبق ــا كن وتثبيته

ــادل  ــة وع ــف عرف ــه شري ــد وشريكي ــد حام ــيَّة وحي ــزة لخُماس ــة الممُيِ العام

إمــام بالتســعينيات، والتــي كانــت المحُــرِّك الأســاسي في اختيــارات الحواديــت 

ــع  ــام الخمســة ذات الطاب ــذه الأف ــات به ــا وطبيعــة وشــكل المواجه والقضاي

دامــي العنيــف. عــى النقيــض مــن ذلــك تــأتي طبيعــة المواجهــات في أفــام  الصِّ

ــدام  ــوم الصِّ ــن مفه ــت م ــي خَلَ ــة، والت ــل الألفيَّ ــيف بأوائ ــمير س ــد وس وحي

ــلَّم المجُتمــع  ــح عــى سُ والمواجهــة نفســه وجــاءت أقــرب لرصــد روائي لشرائ

ــر الفاســد رأفــت رســتم  في »ديــل الســمكة« أو تعقــب لرحلــة صعــود الوزي

بفيلــم »معــالي الوزيــر« ونجاحــه في الإفــات بجرائمــه مــن العقــاب وخروجــه 

مــن كل أزماتــه مُكلــاً بالنــر حتــى ولــو عــى حســاب تفســخ علاقتــه بأسرتــه 

وعجــزه عــن النــوم الطبيعــي؛ بســبب الكوابيــس التــي تطــارده فيــا يُكــن 

ــد صــارت  ــة ق ــأنَّ الدول ــد ب ــد حام ــب وحي ــة اعــراف مــن جان ــاره بمثاب اعتب

ــة  ــا إلا المرُاقب ــام معارضيه ــد أم ــه لم يعَُ ــا، وأنَّ ــاولات تقويمه ــن مح ــوى م أق

ــا!. ــخصية لأفراده ــات الش ــاتة في الأزم والش
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ــدام داخــل الفيلــم  وفي هــذه الأجــواء التــي تنكــر فيهــا إرادة الصِّ

ــول  ــوار والوص ــراق الأس ــور في اخ ــاف الن ــد كشَّ ــاح أحم ــأتي نج ــه، ي وخارج

بأشــعاره إلى عفيفــة )سوســن بــدر( مُغنيــة الدرجــة الثالثــة أو الثانيــة، والتــي 

ــنَ.. يــأتي  ــه أبــواب طريــق نجــاح وشــهرة حقيقي تغنــت بكلماتــه وفتحَــت ل

هــذا النجــاح بمثابــة انتصــار طبقــي حقيقــي ومُســتحَق لهــذا الفتــى الطيــب 

المكُافِــح، وليــس نــرًا مؤقتـًـا كنــر المنــي القديــم؛ إذ إنــه يكفــل لــه امتــاك 

ــة  ــباب الموهب ــن أس ــه م ــا يمتلك ــي بم ــلم الطبق ــى الس ــود ع ــباب الصع أس

ــي  ــة الحــب، والت ــة الشــباب، رغــم مــرارة الخســارة في لعب والاجتهــاد وحيوي

اقتنــع في النهايــة بقبولهــا جنبًــا إلى جنــب مــع حــاوة الفــوز باعتبــار الاثنتــن 

–المــرارة والحــاوة- صِنــوان لا يفترقــان في سُــنَّة الحيــاة، وينتهــي بــه الفيلــم 

ــرددًا أبيــات مــن شــعر صــاح چاهــن:  مُ

في يوم صحيت شاعر براحة وصفا

الهم زال والحزن راح واختفى

خدني العجب وسألت روحي سؤال

أنا مت ولا وصلت للفلسفة؟

عجبي!!!

هــذا التصالــح يمكننــا أن نحــدس أنــه خلاصــة رحلــة وحيــد حامــد نفســه 

ــدام والتطاحــن مــع الدنيــا والشــوارع  ــد والجَــذب الصِّ بعــد ســنوات مــن الشَّ

والنــاس والحكومــة والصــح والغلــط؛ إذ تمخضَــت تفاعــات هــذا المبُــدِع الكبير 

ــة تصاعــدت وتيرتهــا في  ــة والرومانســيَّة الثوري ــة مــن المثالي ــة طويل عــن رحل

أفلامــه مــع شريــف عرفــة وعاطــف الطيــب وســمير ســيف –المبُكــرة- وصــولً 

لمرحلــة التصالــح مــع الدنيــا كــا هــي ربمــا باســتثناء سرطــان التطــرف الدينــي 

الــذي مــا يــزال وحيــد حامــد يــراه شرًّا مســتطيراً لا بديــل عــن التصــدي لــه 

ــا  ــه خــال الخمســة عــر عامً ــة أعمال ــا تعكســه بوصل واســتئصاله، وهــو م
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الأخــرة.

ــد حامــد ســتبقى كلهــا بأفلامهــا ومسلســاتها ســجِلًّ لذاكــرة  ــة وحي رحل

ــد شــخصيات  ــا ســتعيش وتخَلُ ــوا وســرحلون، في ــن رحل ــاس الذي ــد والن البل

ــتاذ فرجــاني  ــر والأس ــم الطاي ــور وإبراهي ــاف الن ــد كشَّ ــي وأحم يوســف المن

وأحمــد ســبع الليــل وســونيا ســليم وأبــو المعاطــي شــمروخ وحســن بهنــي 

بهلــول وفتحــي نوفــل وعــي الزنــاتي وســيد الغريــب ورأفــت رســتم وريشــة 

ــا شــهرزاد«- في الوجــدان الجمعــي؛  ــة »إحــي ي ــة يونــس –بطل ــال وهب الطب

لتحــكِ لأجيــال جديــدة قصــص بطــولات وخيانــات وانتصــارات وهزائــم وأفراح 

ــة. ــال الخالي وأحــزان الأجي
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الباشا تلميذ )٢٠٠٤(

العام ٢٠٠٤
ــورة المضحكــن الجــدد صيــف  ــدلاع شرارة ث ســبعة أعــوام مــرَّت عــى ان

١٩٩٧، وميــاه كثــرة جــرت تحــت الجــر. أســاء شــهيرة هبطــت وصعــدت 

مكانهــا أســاء جديــدة منهــا مــن كان مجهــولً قبــل بضــع ســنين. ميزانيــات 

أكــر وتقنيــات أحــدث ودور عــرض تتفتــح وإقبــال مــن المنتجــن عــى ضــخ 

أموالهــم في الســنيما؛ بفضــل سياســات دعــم أقدمــت عليهــا الحكومــة، وتوازَى 

كل هــذا مــع عــودة الجمهــور وبالــذات الأجيــال الشــابة -نحــن آنــذاك-- إلى 

الســنيمات.

ــان  ــت فرس ــا طال ــان م ــرة، وسرع ــارعة الوت ــت متس ــر كان ــواج التغي أم

الكوميديــا الأربعــة، طليعــة ثــورة المضحكــن الجــدد أنفســهم؛ الرحيــل 

ــا  ــا رقميًّ ــق نجاحً ــع ٢٠٠٣. أشرف لم يحق ــن في ربي ــاء وليِّ الدي ــئ لع المفاج

يذُكــر وكان أسرع المغادريــن لبورصــة الصــف الأول. آدم كان أطــول منــه 

ــا.  ــا حقيقيًّ ــق نجاحً ــا لم يحق ــه أيضً ــم أن ــر لســنوات رغ ــا واســتمر يعاف نفسً

رأس الحربــة محمــد هنيــدي احتفــظ بالقمــة الرقميــة لأربــع ســنوات متتاليــة 

مــا بــن )١٩٩٨ - ٢٠٠١(- تخللتهــا مــرة وحيــدة هبــط فيهــا مــن المركــز الأول 

للثــاني أمــام صديقــه اللــدود عــاء وليِّ الديــن عــام ٢٠٠٠- قبــل أن ينزلــق عــام 

٢٠٠٢ للمركــز الرابــع بعــد محمــد ســعد والســقا وكريــم عبــد العزيــز، ومــن 

ــم. ســاعتها لم يرجــع لمجــده القدي

وبحلــول العــام ٢٠٠٤ كان المشــهد بالســوق المصريــة قــد اختلــف اختلافـًـا 

 . بينًا

ــالي  ــن إج ــر م ــبة الأك ــى النس ــيطراً ع ــتمر مُس ــدي اس ــون الكومي الل
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ــالي«  ــا« )٢..٢( و»ســهر اللي ــام »مافي ــاج الســنيمائي، ولكــن نجاحــات أف الإنت

ــر.  ــع أك ــاب لتنوي ــت الب )٢٠٠٣( فتح

م ليحتــل المراكــز  الجيــل الثــاني الــذي أفرزتــه ثــورة المضحكــن الجــدد تقــدَّ

الأماميــة، ســعد وكريــم وحلمــي بالإضافــة للزعيــم عــادل إمــام الذي اســتوعب 

ــه  ــق ل ــد حق ــوب جدي ــه في ث ــم نفس ــاد تقدي ــدة وأع ــة الجدي شروط المرحل

النجــاح منــذ »التجربــة الدنماركيــة« )٢٠٠٣( حجــز لــه مركــزاً متقدمًــا حافــظ 

عليــه لعــدة ســنوات.

ــة العــام ٢٠٠٤ كان الفــارق الزمنــي بــن موســم إجــازة منتصــف  في بداي

ــام  ــت أف ــذا تنافس ــبوعين، وب ــاوز الأس ــى لا يتج ــد الأضح ــم عي ــام وموس الع

الموســمين )ومجموعهــم أربعــة أفــام فقــط( عــى كعكــة الإيــرادات، وحملــت 

ــنيمائية  ــوق الس ــى الس ــرأت ع ــي ط ــة الت ــولات البيني ــص التح ــا خصائ كله

ــاً  ــات« مث ــب البن ــن »ح ــة، ولك ــا كوميدي ــة كله ــام الأربع ــة، فالأف المصري

ــا  ــرب للكوميدي ــاء أق ــالي« ج ــهر اللي ــف »س ــب مؤل ــر حبي ــه تام ــذي كتب وال

ــاج الإعلامــي، وكان  ــة الإنت ــع لمدين ــاز الســنيما التاب الرومانســية، وأنتجــه جه

آنــذاك برئاســة ممــدوح الليثــي الــذي مالــت اختياراتــه كمنتــج نحــو اســتيفاء 

ــل أدواره  ــي في أفض ــد الباق ــم أشرف عب ــذا الفيل ــدم ه ــة، وق ــروط الفني ال

ــة. ــة متناغم ــة جماعي ــط بطول ــنيمائية وس الس

ثــاني هــذه الأفــام هــو »ســنة أولى نصــب«، أول التجــارب الروائيــة 

الطويلــة لكاملــة أبــو ذكــري، وراهنــت فيــه عــى ممثلــن شــباب يتحملــون 

البطولــة للمــرة الأولى هــم أحمــد عــز وخالــد ســليم ونــور وداليــا البحــري.

الفيلــان الآخــران هــا »صايــع بحــر« مــن بطولــة أحمــد حلمــي وإخــراج 

عــي رجــب، و»الباشــا تلميــذ« مــن بطولــة كريــم عبــد العزيــز وإخــراج وائــل 

إحســان، كلاهــا مــن تأليــف بــال فضــل الــذي كان نجمــه قــد بــدأ يلمــع مع 

النجــاح الملفــت لأول أفلامــه »حراميــة في كي چــي تــو« قبــل عامــن، والــذي 
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ــدواني  ــد الك ــدم ماج ــباك، وق ــة الش ــو نجومي ــز نح ــد العزي ــم عب ــع بكري دف

كبطــل مُســاند يملــك طاقــة كوميديــة هائلــة. 

كان هــذا الســيزون هــو الجولــة الثانيــة التــي يلتقــي فيهــا حلمــي وكريــم 

)الدفعــة الثانيــة مــن المضحكــن الجــدد( كبطلــن مطلقــن لفيلمــن متنافســن 

بعــد جولــة عيــد الأضحــى عــام ٢٠٠٣، والتــي بــرت بأرقــام قويــة لفيلميهــا 

ــاح  ــة الاجتي ــر أزم ــل أن تنفج ــد« قب ــة في تايلان ــاكل« و»حرامي ــدو مش »مي

الأمريــي للعــراق وينــرب الســيزون في مقتــل.

ــطحيًّا  ــه س ــرة، واعتبرت ــاهدته أول م ــن ش ــذ« ح ــا تلمي ــب »الباش لم أح

وخطــوة للــوراء بالمقارنــة بحراميــة في كي چــي تــو، ومــا زلــت عنــد رأيــي، غــر 

ــا في شــباك  أن الزمــن انتــر لهــذا الفيلــم الخفيــف الــذي لم »يفرقــع« رقميًّ

ــه مــع تكــرار عرضــه  ــل(، ولكن ــن بقلي التذاكــر )تجــاوز حاجــز الســبعة ملاي

في الفضائيــات اكتســب شــعبية متزايــدة بــن أجيــال متعاقبــة مــن الجمهــور. 

ــم  ــي للفيل ــتوى الفن ــة بالمس ــة الصل ــري منقطع ــعبية في تقدي ــذه الش ه

الــذي لا يعــدو كونــه سلســلة مــن الاسكتشــات الهزليــة مرتبــة كيفــا اتفــق، 

والكوميديــا بــه بســيطة مُعتمــدة بشــكل رئيــي على حضــور أبطالــه وقدرتهم 

عــى أداء الإفيهــات التــي امتــأ بهــا حــوار الفيلــم، )وأغلبهــا تقليدي بالمناســبة 

بــل وبعضهــا منحــوت مــن أعــالٍ أخــرى مثــل »مدرســة المشــاغبين« و»جاءنــا 

البيــان التــالي«(.

ضــم كاســت الفيلــم بــالأدوار الرئيســية والمسُــاندة تشــكيلة ممــن كانــوا 

في طريقهــم ليصبحــوا نجــوم المرحلــة، وكان هــذا بحــق هــو مفتــاح لقلــوب 

مُشــاهديه، حيــث دعــم التجربــة وجــود حســن حســني ورامــز جــال ومحمد 

ــد  ــى هــا  ومحم ــد ومن ــا أحم ــب ومه ــي لبي ــد الصــاوي ولطف ــي وخال لطف

ــهد  ــى مش ــا ع ــوره هن ــر ظه ــم اقت ــرزل، وبعضه ــر ال ــب في دور الشري رج

ــامي  ــك وس ــعيد طرابي ــب وس ــي لبي ــد ولطف ــليمان عي ــل س ــهدين مث أو مش
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ــا.  مغــاوري، وغطــى حضورهــم عــى فقــر -وليــس بســاطة- الكوميدي

حبكــة الفيلــم مُقتبســة عــن الفيلــم الأمريــي »لم تقُبَــل من قبــل« )١٩٩٩( 

الــذي لعبــت بطلتــه درو باريمــور دور صحفيــة شــابة تنتحــل شــخصية طالبــة 

ثانويــة، وتلتحــق بإحــدى المــدارس مــن أجــل تحقيــق صحفــي، ومــع تمصــر 

الحبكــة تحولــت الصحفيــة الشــابة إلى بســيوني بســيوني )كريــم عبــد العزيــز(، 

ــاع بالشــبكة  ــات الخاصــة للإيق ــف بالالتحــاق بإحــدى الجامع ــط المكُل الضاب

ــدلً مــن أن يلعــب  ــة هــذه الجامعــة، وب ــروج المخــدرات وســط طلب ــي ت الت

الســيناريو عــى المفارقــات المنبثقــة عــن فــروق الأجيــال بــن الضابــط الناضــج 

ــار  ــال فضــل اخت ــإن السيناريســت ب ــا، ف ــد الكوميدي ــة الجامعــة لتولي وطلب

مداعبــة الأحــام الطبقيــة للطبقــة المتوســطة )أو أحلامــه هــو الشــخصية( مــن 

ــع  ــي يرت ــة مــن المجتمــع الت ــذي يخــرق الطبقــة البورجوازي ــه ال خــال بطل

بهــا أولاد الأغنيــاء ويفــرض شــخصيته وزعامتــه عليهــم ويفــوز بقلــب أجمــل 

فتياتهــم، إنچــي پرنســيس الجامعــة )غــادة عــادل(، فينتــر بذلــك لــه ولنــا 

نحــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، وهــو في هــذا يتقاطــع مــع حبكــة »صعيــدي 

في الجامعــة الأمريكيــة« بــل ويشــرك معــه في نفــس التركيبــة الشــبابية التــي 

حققــت لــه شــعبيته الهائلــة. 

كل هــذا جعــل »الباشــا تلميــذ« -ومــن قبلــه »صعيــدي..«- عــى أكــر من 

مســتوى بمثابــة وثيقــة تحمــل روح جيلنــا، مواليــد نهايــة الســبعينيات وعقــد 

ــن الجــدد  ــورة المضحك ــاركوا في ث ــوا وش ــوا وتفاعل ــن دعم ــات، والذي الثمانين

ــم  ــب- وغالبيته ــينمائيًّا فحس ــس س ــا ولي ــا تفاعليًّ ــا مجتمعيًّ ــا حدثً -باعتباره

الســاحقة مــن شــباب الطبقــة الوســطى. إفيهاتهــم، لغتهــم، ثقافتهــم، هيبرتهم 

وصياعتهــم الســاذجة، أحلامهــم الطبقيــة ونظرتهــم للطبقــة الأعــى باعتبارهــا 

»شــباب متروشــن وأوروپــي، شــباب انجليــزي.. ع الأڨــورة ورة مــربي، شــباب 

انجليــزي«.
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ــنوات،  ــذه الس ــة ه ــم طيل ــذا الفيل ــاش ه ــد ع ــك التوح ــل ذل ــن أج وم

ــا  ــش دا« وغيره ــش دا م ــا« و»م ــع بعضين ــل »أسرة م ــه مث ــت إفيهات وتحول

ــز  ــك والميم ــر في الكومي ــت، تظه ــل الإنترن ــعبية لجي ــة الش ــن الثقاف ــزء م لج

ــادي.  ــفهي الع ــوار الش ــى الح وحت

ــدة،  ــة الجدي ــع الألفي ــا بمطل ــل أيامن ــا بصــورة أو بأخــرى في مقتب كــذا كن

والمفُارقــة أن اللقــاء الثــاني بــن كريــم عبــد العزيــز وغــادة عــادل في »نــادي 

الرجــال الــري« يمكــن اعتبــاره أيضًــا بمثابــة وثيقــة شــاهدة عــى مــا آل إليــه 

ــاء الطبقــة الوســطى بعــد مــرور خمســة عــر  ــل مــن أبن حــال نفــس الجي

ــا عــى اللقــاء الأول في »الباشــا تلميــذ«.  عامً

العام ٢٠١٩
في موســم عيــد الفطــر ٢٠١٨ عُــرضَ فيلــم »الأبلــة طمطــم« مــن بطولــة 

ــؤشًرا  ــة أوســكار، وكان فشــله التجــاري م ــاج شرك ــز وإنت ــد العزي ياســمين عب

واضحًــا عــى أن القالــب الفنــي الــذي حقــق نجاحــات ياســمين الســابقة بأفلام 

ــدادة دودي« )٢٠٠٨( و»الآنســة مامــي« )٢٠١٢( قــد فقــد جاذبيتــه. »ال

ــز  ــة« حاج ــم »البدل ــر فيل ــام ك ــس الع ــى بنف ــد الأضح ــم عي وفي موس

ــن  ــزءًا م ــه ج ــت من ــة جعل ــة كوميدي ــل خلط ــه بفض ــون جني ــتين ملي الس

الخروجــة الأسريــة للطبقــة المتوســطة. 

ــوف  ــدو الوق ــا يب ــة أوســكار في ــام اســتطاعت شرك في ضــوء هــذه الأرق

ــاءً عليهــا حــددت  ــة، وبنُ ــة الحالي عــى قــراءة ســديدة لمــزاج جمهــور المرحل

جمهورهــا المسُــتهدف بفيلمهــا الجديــد »نــادي الرجــال الــري«، بــدءًا مــن 

اختيــار الموضــوع والحبكــة وحتــى توقيــت العــرض، وأثمــر هــذا ســتين مليونـًـا 

أخــرى مــن الجنيهــات حصدهــا »النــادي..«، وثمــة ملحوظــة مهمــة رصدهــا 

الناقــد والمحُلــل الســنيمائي محمــد حســن مفادهــا أن هــذا النجــاح الرقمــي 
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تحقــق عــى مــدار شــهور، امتــدت منــذ بــدء عرضــه في إجــازة منتصــف العــام 

ــل  ــة هــذه الشــهور عــى أق ــم طيل ــظ الفيل ــدء شــهر رمضــان، حاف ــى ب وحت

ــراده الأســبوعي.  نســبة انخفــاض في إي

ــور  ــة جمه ــارة لطبيع ــه إش ــل في طيات ــه حم ــد ذات ــتقرار في ح ــذا الاس ه

ــاً،  ــز مث ــد العزي ــم عب ــز كري ــن فان ــد، ولا م ــور عي ــس جمه ــو لي ــم، فه الفيل

 word وإنمــا جمهــور عــادي انجــذب لموضــوع الفيلــم مــن خــال دعايــة ال

ــة  ــن الخروج ــزءًا م ــول وج ــرة للفض ــرة مث ــاره ظاه ــة اعتب of mouth لدرج

ــري روض  ــارك أو كوب ــم پ ــا أو دري ــارة كيدزاني ــل زي ــولات أو مث ــة بالم الأسري

الفــرج! 

موضــوع الفيلــم في هــذه الحالــة جــزء لا يتجــزأ من تفســرها، فهــو يتناول 

أزمــة الفتــور الــذي يتســلل إلى العلاقــة بــن الأزواج بعــد مــرور ســنوات عــى 

ــا للبحــث عــن الحــب والشــغف  ــن أو كليه ــع أحــد الطرف ــا، ويدف زيجته

ــه أضحــى  ــة أن ــوم للكاف ــر معل ــث، وهــو أم ــة أخــرى مــع طــرفٍ ثال في علاق

يمــس الآن شريحــة واســعة مــن الرجــال والنســاء تحديــدًا في ســن الثلاثينــات 

ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــا التواص ــيوع تكنولوچي ــع ش ــذات م ــات، وبال والأربعين

يــرت إقامــة هــذا النــوع مــن العلاقــات بمعــزل عــن الأعــن. 

ــا في  ــل قديمً ــذي تفاع ــل ال ــولات الجي ــد تح ــم يرص ــدد فيل ــا بص أي أنن

عشرينياتــه مــع التجربــة الشــبابية بفيلــم »الباشــا تلميــذ« وقــد كــر أفــراده 

ــعنا  ــال بوس ــال الخي ــن إع ــل م ــازل، وبقلي ــات من ــاب أسر ورب ــاروا أرب وص

أن نتخيــل أن الزوجــن أدهــم )كريــم( وهاجــر )غــادة( هنــا هــا نفســيهما 

بســيوني وإنچــي بعــد مــرور خمســة عــر عامًــا عــى نهايــة »الباشــا تلميــذ«، 

وقــد تزوجــا وأنجبــا وارتقيــا ماديًّــا واجتماعيًّــا قبــل أن يتســلل الفتــور بينهــا، 

ــة  ــه في علاق ــباع رجولت ــة لإش ــه بحاج ــيوني( نفس ــم/ بس ــزوج )أده ــد ال ويج

ــة.  خارجي
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هــذه الأعــوام الخمســة عــر الفاصلــة بــن الفيلمــن امتــد أثرهــا ليطــول 

ــم  ــن الفيل ــش ب ــوي مده ــاص عف ــا في تن ــة وخارجه ــل الشاش كل شيء داخ

والواقــع:

- على مستوى المضمون: 

لعــب العيــال بــن الشــباب في الجامعــة وانحرافاتهــم العبيطــة التــي تدفــع 

إليهــا رغبتهــم في استكشــاف العــالم والجنــس الآخــر، انتقلــت هنــا لانحرافــات 

منتصــف العمــر وهــوس إثبــات الفحولــة والتمســك بالشــباب الغــارب، مــا 

ــدغ  ــا يدغ ــا ع ــات بحثً ــكاب الحماق ــط وارت ــاء- للعَ ــال -والنس ــع الرج يدف

ــة  ــتها عجل ــي هرس ــم، الت ــهم بذواته ــش إحساس ــن وينع ــم وأنوثته رجولته

الحيــاة اليوميــة أو عــى حــد قــول أدهــم حــن ســألته زوجتــه عــا إذا كان 

قــد أحــب المــرأة الأخــرى:

»حبيت نفسي وانا معاها«. 

ــة  ــة أجنبي ــار ذات نكه ــن وت ــت أيم ــا السيناريس ــي أعده ــة الت - الحبك

فواحــة، وهــذا في حــد ذاتــه لا يشــكل أزمــة بقــدر مــا تكمــن أزمــة الفيلــم 

ــة،  ــذه الحبك ــة ه ــه مُعالج ــمت ب ــذي اتس ــديد ال ــر الش ــة في الفق الحقيقي

ــة.  ــا صاخب ــرة بكوميدي ــدة والمبُ ــرة الواع ــق للفك ــي لم ترت والت

الكوميديــا بأنواعهــا غابــت كليًّــا وســط الكليشــيهات والاسكتشــات 

المفككــة، أو للدقــة حــرت الكوميديــا وغــاب الضحــك؛ إذ اتســمت كل 

ــي  ــل، وه ــل الظ ــة وثق ــة والتقليدي ــاك بالرتاب ــاولات الإضح ــات ومح الإفيه

ــة في  ــات الكوميدي ــأن المسلس ــررة عــى ســبيل المثــال بش الملحوظــة المتك

رمضــان هــذا العــام والأعــوام الفائتــة، ومقابــل طزاجــة الكوميديــا في »الباشــا 

تلميــذ« و»صعيــدي..« و»عبــود« و»الناظــر« و»حراميــة في كي چــي تــو« 

ــن نســخة  ــررة م ــة مك ــادي..« نســخة باهت ــا في »الن ــدا كل شيء هن ــان، ب زم

ــورة  ــي أشــعلت ث ــا الت ــه الكوميدي ــت علي مــن نســخة مــن نســخة مــا كان
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ــا.  ــدد قديمً ــن الج المضحك

ــة  ــد الحلفــاوي لقولب ــار والمخــرج خال - الأكــر مــن ذلــك هــو التجــاء وت

جميــع الشــخصيات: أدهــم )كريــم عبــد العزيــز( هــو الچــان الوســيم خفيــف 

الظــل الــذي رأينــاه في كل أفلامــه الســابقة، ماجــد الكــدواني في دور الســنيد 

المليــان ارتــد ســتة عــر عامًــا إلى الــوراء، لمرحلــة كان قــد ودعهــا منــذ أفلامــه 

القديمــة مــع كريــم »حراميــة في كي چــي تــو« و»حراميــة في تايلانــد« مــن دون 

خفــة الظــل التــي تميــز بهــا في ذلــك الحــن. 

ــن بعــد  ــد تحــررت مــن جمودهــا م ــت ق ــي كان ــادل الت ــادة ع ــى غ حت

»الباشــا تلميــذ« وأثبتــت نفســها مــرارًا كفيديــت وممثلــة موهوبــة، تعرضــت 

هنــا لانتكاســة قويــة، وأدت الــدور )المكتــوب بســطحية مــن الأســاس( 

كروبــوت أو مانيــكان مصقولــة البــرة منتفخــة الشــفتين تــردد جمــل الحــوار 

ــة.  بميكانيكي

- غابــت الوجــوه المسُــاندة المحبوبــة التــي أنقــذت »الباشــا تلميــذ« 

ــا، واقتــر الدعــم هنــا عــى بيومــي فــؤاد الــذي لا يفتــأ يكــرر ويعيــد  قديمً

ويزيــد في لوازمــه وردود أفعالــه التــي اســتهُلِكَت عــن بكــرة أبيهــا في الأفــام 

ــا لحصــة مــرح مــر  والمسلســات والإعلانــات التلفزيونيــة، بالإضافــة طبعً

ــررة  ــة المقُ ــا حمــدي الميرغنــي، والفقــرة الشرفي مــن الكاســت ويجســدها هن

لأكــرم حســني وأحمــد أمــن.

ــن  ــة م ــة متفاقم ــق حال ــتوياتها خل ــل بمس ــات التجمي ــوس بعملي - اله

الجنــون جعلــت مــن الممثــات والنجــات نســخًا مكــررة شــديدة الافتعــال 

لدرجــة القبــح، ملامــح مصقولــة منتفخــة بالبوتكــس وشــفاه مكتنــزة وأســنان 

بيضــاء نضيــدة متســاوية، لا فــارق بــن غــادة عــادل ونسريــن طافــش 

ــرازق  ــد ال ــادة عب ــاب وغ ــمية الخش ــن وس ــز الدي ــي ع ــري وم ــمين ص وياس

ــع  ــذي انطب ــال ال ــد مــن مظاهــر الافتع ــر جدي ــخ، في مظه ــا يوســف إل وراني
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ــه  ــة الســنيمائية بوجــه عــام، وهــو مــا يمكــن تصــور قــدر فداحت عــى الحال

بملحوظــة التحــول الكبــر في ملامــح الممثــات عــا كــن عليــه قبــل عقــد مــن 

ــز جــال كلٍّ منهــن عــى حــدةٍ وأصبحــن أقــرب  الزمــان، فقــدن مــا كان يمي

ــابهة.  ــى متش لدُمَ

كل مــا ســبق أنتــج حالــة مــن الإفــاس والافتعــال في الشــكل والمضمــون 

أفقــدت الكوميديــا أيــة قــدرة عــى إثــارة الضحــك، وهــذا رأي شــخصي 

بطبيعــة الحــال؛ لأنهــا وجــدت طريقهــا إلى قلــوب وجيــوب الجيــل الجديــد 

والجيــل الأقــدم الــذي دعــم وآزر ثــورة المضحكــن الجــدد زمــان، وانتقــل الآن 

لدعــم »نــادي الرجــال الــري«، والــذي هــو بصــورة أو بأخــرى انعــكاس لمــا 

ــا عــى مــدار العقــد ونصــف العقــد الماضيــن.  آل إليــه حــال جيلن
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بحب السيما )٢٠٠٤(

ــت  ــا وق ــة حدثت ــان دلالات مقارب ــات تحم ــر الذكري ــن دف ــان م واقعت

ــة: ــرض المصري ــيما« في دور الع ــب الس ــم »بح ــرح فيل ط

الأولى مرتبطــة بمقــال قرأتــه بإحــدى الصحــف كتبــه أحد الأســاء المعروفة 

إعلاميًّــا آنــذاك مــن رجــال الديــن المســيحيين، وإن كنــت لا أذكر الاســم نفســه، 

ــو  ــره ه ــا أذك ــة. م ــية أم الكاثوليكي ــة الأرثوذكس ــا للكنيس ولا إن كان مُنتميً

اســتياءه الشــديد مــن العديــد مــن المواقــف التــي حفــل بهــا الفيلــم الــذي 

تــدور أحداثــه حــول أسرة مصريــة قبطيــة، اعتبرهــا مُســيئة للديانــة المســيحية، 

وكان مــن ضمــن تحفظاتــه نشــوء علاقــة حميميــة غــر شرعيــة بــن الزوجــة 

ــار أن لحيــة الممثــل زكي فطــن عبــد الوهــاب  المســيحية ورجــل ملتــح، باعتب

ــا، وكأن غضبــة أبونــا ســببها أن  تشــر لكونــه مســلمً)!( وهــو مــا يبــدو عجيبً

الزوجــة المســيحية زنــت مــع رجــل مســلم تحديــدًا وليــس لأنهــا زنــت مــن 

الأســاس)!(، والمفارقــة أن الفيلــم لم يــر بكلمــة واحــدة لإســام هــذا البطــل 

أو مســيحيته، بــل واختــر لــه اســم محايــد »يوســف ممــدوح«؛ لأن القضيــة 

ليســت متعلقــة بالديــن بقــدر مــا هــي متعلقــة بالإيمــان. 

ــد إلى  ــا لي قص ــص في أن صديقً ــخصانية، وتتلخ ــر ش ــة أك ــة الثاني الواقع

الســنيما لمشــاهدة الفيلــم، وانزعــج بشــدة مــن مشــاهد صــاة بطــل الفيلــم 

وابتهالــه أمــام الصليــب المعُلــق عــى حائــط داره، وأخــرني أنــه غــادر القاعــة 

ــواح«،  ــر الب ــم لمشــاهدته هــذا »الكف ــمٍ عظي ــاعراً بإث ــم ش في منتصــف الفيل

ومتوســاً إلى اللــه أن يســامحه)!( في تقمــص عفــوي مدهــش لشــخصية عــدلي، 

بطــل الفيلــم المتُشــدد التــي لعبهــا محمــود حميــدة! 

ــة  ــدة مُحتقن ــة الجدي ــات الألفي ــر في بداي ــت م ــة كان ــذه الدرج إلى ه
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بصديــد التشــدد وكراهيــة الآخــر، في تلــك الســنوات التــي شــهدت ذروة تمــدد 

مــا عُــرفَِ بالصحــوة الإســامية بــن طبقــات المجتمــع، كانــت البيــوت والعقــول 

والقلــوب مفتوحــة لشرائــط ودروس تشــكيلة مــن المشــايخ المتشــددين 

وجــدي غنيــم ومحمــد حســن يعقــوب ومحمــد حســان ومحمــود المــري، 

وكانــت الطبقــة المتوســطة تتعــرض لاخــراق ناجــح مــن الدعــاة الجــدد وفي 

ــلمة  ــرض للأس ــع يتع ــد، كان المجتم ــرو خال ــود عم ــان الأس ــم الحص مقدمته

بوتــرة متســارعة عجــزت الدولــة الكهلــة عــن صدهــا، وكان مــن جــراء ذلــك 

نمــو حالــة الشــحن الطائفــي بــن المســلمين والمســيحيين الذيــن أفزعهــم مــا 

يتعرضــون لــه مــن إزاحــة وتغريــب في بلدهــم، وتعــددت المظاهــر المخيفــة 

ــا شــحاتة.  ــاء قســطنطين وكاميلي ــة وأبرزهــا أزمــة وف لهــذه الحال

المفارقــة هنــا أن »بحــب الســيما« الــذي أثــار مــن ردود الفعــل مــا 

ــع  ــه، وكاد أن يتعــرض للمن ــر مــن الواقعتــن المذكورتــن بعالي هــو أكــر بكث

بالفعــل لــولا صــدور حكــم قضــائي تاريخــي بالموافقــة عــى عرضــه.. المفارقــة 

ــة  ــذه الحال ــل له ــل والتحلي ــص بالتأم ــدًا اخت ــم تحدي أن موضــوع هــذا الفيل

مــن التطــرف الدينــي والمجتمعــي بالكثــر مــن الموضوعيــة والتجــرد، وذلــك 

في إطــار قصــة تتــاس مــع أحــد الهواجــس التــي حملهــا أســامة فــوزي طيلــة 

الوقــت وأودعهــا في كل أفلامــه، وهــو رحلــة الوصــول إلى اللــه، تلــك الرحلــة 

التــي أزعــم أن كثيريــن منــا قــد مــروا بهــا عــى نفــس المنــوال الــذي ســارت 

عليــه رحلــة عــدلي بطــل الفيلــم. 

إلى جانــب هــذه الرحلــة، فثمــة قواســم أخــرى في »بحــب الســيما« 

مشــركة ومكــررة في أفــام أســامة فــوزي الثلاثــة الأخــرى، ســواء تلــك التــي 

ــأن دور أســامة  كتبهــا مصطفــى ذكــري أو هــاني فــوزي، الأمــر الــذي يــي ب

رحمــه اللــه لم يكــن يقتــر فقــط عــى الإخــراج، أو يبــدأ بعــد انتهــاء 

السيناريســت مــن عملــه، بــل العكــس هــو الصحيــح، فالأفــام كلهــا مُنتميــة 
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ــا  ــا وتفاعلاته ــاط خصائصه ــة واحــدة يســهل التق ــة ووجداني ــة عقلي إلى بوتق

ــم: ــم إلى فيل ــن فيل ــا م ــل وتطوره ب

الأســفلت«،  • »عفاريــت  في  المايكروباصــات  ســائقي  عــوالم  بــن  مــا 

والبلطجيــة والمومســات في »جنــة الشــياطين«، والطائفــة المســيحية في »بحــب 

ــنجد أن كل  ــة«.. س ــوان الطبيعي ــة في »بالأل ــون الجميل ــة الفن ــيما«، وكلي الس

ــف  ــا أو طوائ ــى ذاته ــة ع ــوالم مُنغلق ــل ع ــدور داخ ــوزي ت ــامة ف ــام أس أف

مُحتفظــة بخصوصيتهــا. مــن خــال هــذا التحوصــل يعيــد أســامة بنــاء العــالم 

بحيــث يعكــس صــورة العــالم الحقيقــي مــن زاويــة تتيــح أفضــل اســتعراض 

ــه.  ــه وتحليل ــتهدف تأمل ــذي يس ــاني ال ــم الإنس لله

اختيــار الطائفــة المســيحية في »بحــب الســيما« عــى ســبيل المثــال أتــاح 

اســتعراض التناقضــات والأزمــات التــي ينتجهــا التشــدد الدينــي عــى المســتوى 

ــب  ــات والقوال ــراف إلى الديباج ــن دون الانج ــت، م ــخصي البح ــاني الش الإنس

ــن  ــا م ــادت الدرام ــي اعت ــلمين، والت ــدى المس ــدد ل ــة بالتش ــة المرتبط الدرامي

واقــع تجربــة الإرهــاب المســلح الخــروج بهــا إلى نطــاق أيديولوچــي وتنظيمــي 

أكــر اتســاعًا، وبــدلً مــن ذلــك اختــار الفيلــم الاقــراب مــن نمــوذج الإنســان 

العــادي المتُشــدد بطبيعتــه مــن دون الحاجــة لأيديولوچيا أو الانضــام لتنظيم 

مســلح، وتتبَّــع بقــدر كبــر مــن الموضوعيــة والتفهــم المــآلات الطبيعيــة لهــذا 

التشــدد، والــذي أودى بــالأسرة للتفســخ والتعاســة ودفــع بالزوجــة المضغوطــة 

والمحرومــة إلى الخطيئــة بغــر عمــد.

ــب  • ــتعراضها في قال ــه واس ــه وأكاذيب ــح زيف ــع وفض ــع المجتم ــتباك م الاش

هــزلي لا تتعــارض كاريكاتوريتــه مــع موضوعيتــه، ســنجد عالَــم منــر رســمي 

ــة  ــراً للحميمي ــا ومفتق ــاردًا مقبضً ــا ب ــياطين« كئيبً ــة الش ــوازي في »جن البورج

والحيــاة اللذيــن يزخــر بهــا العــالم الســفلي الــذي اختــار »طبــل« الانتســاب 

ــه، كذلــك ثمــة اســتعراض مكثــف لزيــف وتفســخ المجتمــع داخــل إطــار  إلي
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عالَــم كليــة الفنــون الجميلــة في فيلــم »بالألــوان الطبيعيــة«، بــل وصرخ بهــا 

عــي )رمــزي ليــر( بشــكل مبــاشر في خضــم ثورتــه: »كلنــا كدابــن«. 

أمــا هنــا في »بحــب الســيما« الحافــل باســتعراض مظاهــر الزيــف 

ــع  ــدة ذات طاب ــة حاش ــبات اجتماعي ــة مناس ــد ثلاث ــا رص ــذب، فبإمكانن والك

ــي  ــة ولمع ــاف نوس ــل زف ــائي - حف ــي الغن ــل الدين ــا )المحف ــدور كله ــي ت دين

ــف  ــم بالزي ــا وامتلائه ــة أفراده ــدلي( وتتحــول بفضــل ســوء طوي ــازة ع - جن

والكراهيــة لتراشــق بالألفــاظ النابيــة، ينتهــي بعــراك هــزلي وتبــادل للكــات، 

وعــرَّ أســامة عــن موقفــه إزاء هــذا القــدر مــن الزيــف والكــذب بــأن جعــل 

ــلٍ  ــن ع ــم م ــول عليه ــان( يتب ــف عث ــذاك- يوس ــل - آن ــم )الطف ــه نعي بطل

ــراح«.  ــم في الأف ــرددًا »نجاملك م

اقــرن الاشــتباك مــع المجتمــع بالدخــول في مواجهــة موازيــة مــع الســلطة،  •

ــب«  ــن »بح ــن الأخيري ــاشرة في الفيلم ــر مب ــت أك ــا كان ــة ربم ــي مواجه وه

و»بالألــوان« عــن ســابقيهما »العفاريــت« و»الشــياطين«.. في »بحــب الســيما« 

اشــتباك مــع صــور ومســتويات وأطيــاف مختلفــة »ومتداخلــة« مــن الســلطة 

بــدءًا مــن الأب والأم والطبيــب ورجــال الديــن وصــولً لــرأس الســلطة، جــال 

عبــد النــاصر في زمــن الســتينيات الــذي تــدور بــه الأحــداث. 

في الأفــام الأربعــة ثمــة تركيــز عــى الجنــس ليــس لأغــراض تجاريــة بطبيعة  •

الحــال -مــش أســامة- ولكــن كجــزء لا يتجــزأ مــن مــن حالــة الصــدق والتصالح 

مــع الطبيعــة الإنســانية التــي تحكــم الرغبــة جــزءًا كبــراً مــن دوافعهــا ســواء 

أكانــت رغبــة مجــردة أو مقترنــة بالعاطفــة. أســامة في »بحــب الســيما« 

ــذي  ــراع ال ــيد ال ــة؛ لتجس ــرأة عالي ــف وبج ــكل مكث ــس بش ــتخدم الجن اس

ينجــم عــن قمــع التفســرات المتشــددة اللاعقلانيــة للديــن للرغبــة والعاطفــة 

والآثــار الكارثيــة المترتبــة عــى هــذا القمــع، والتــي تدفــع في اتجــاه عكــي لمــا 

يفُــرض أن يســتهدفه الديــن، بــل ويمكــن القــول إنــه في إصراره عــى تنفيــذ 
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رؤيتــه الجريئــة اســتهدف الصــدام مــع الجمهــور المحافــظ المتشــدد عــى غرار 

بطلــه عــدلي كجــزء مــن الحالــة الشــعورية والإبداعيــة المســيطرة عليــه. 

»المــوت« ضيــف دائــم بأفــام أســامة فــوزي بمقاديــر متفاوتــة مــن  •

التركيــز، بلغــت ذروتهــا بطبيعــة الحــال في »جنــة الشــياطين« الــذي كان بطلــه 

ــا، وفي تقديــري أن المــوت هــو جــزء مــن المجهــول الميتافيزيقــي  الرئيــي ميتً

ــه.  ــه عــن الل ــذي يرغــب أســامة في فــك طلاســمه في بحث ال

ــاء  ــة »بحــب الســيما« يمــوت الجــد )رءوف مصطفــى( فجــأة أثن في فينال

ــا  ــه، أم ــن حول ــوة ويتحلق ــول النس ــون، فتول ــام التليفزي ــة أم ــة عائلي جلس

الطفــل نعيــم فيديــر ظهــره ويجلــس أمــام التليفزيــون وتتعــالى قهقهتــه أمــام 

ــذه  ــع وراءه. ه ــات لا تنقط ــا الصرخ ــرح، بين ــواء الم ــاثي أض ــتعراض لث اس

ــة الشــياطين«، فــإذا كان هــؤلاء  ــة »جن ــة لفينال ــكاد تكــون المعادل ــة ت الفينال

ــوا  ــد تصالح ــة وشــوقية ق ــم المومســتين حب ــة ومعه ــة الثلاث الشــياطين، الفتي

مــع مــوت )المجهــول الميتافيزيقــي( كبيرهــم »طبــل«، وانخرطــوا في علاقــات 

شــهوانية إلى جــوار جثتــه، فــإن الطفــل نعيــم قــاد بــدوره تصالحًا مــع المجهول 

ــون.  ــام التليفزي ــاً في مــوت الجــد وانخــرط في الضحــك أم ــي مُمث الميتافيزيق

تصالــح الشــياطين - المتمرديــن بطبيعتهــم عــى الكــود المجتمعــي- بممارســة 

ــم -  ــح نعي ــت«، وتصال ــن المي ــى م ــل »الحــي أبق ــس منطــق طب ــاة بنف الحي

ــه الجنــوني للفــن.  ــة« بحب المتمــرد عــى اســتبداد الســلطة الأبوي

في »بحــب الســيما« كــا بالأفــام الثلاثــة الأخــرى جهــد إخراجــي هائــل،  •

وتفاعــل عضــوي بــن أســامة فــوزي ورفاقــه في صناعــة الفيلــم، وفي مقدمتهــم 

ــذي  ــر ال ــر التصوي ــوزي، وطــارق التلمســاني، مدي ــا السيناريســت هــاني ف هن

تلاعــب بالإضــاءة وبالألــوان لخلــق حــالات وجدانيــة متناغمــة عــى تنافرهــا 

ــور  ــدس الديك ــي، مهن ــاح مرع ــع ص ــرك م ــق، واش ــن التوفي ــر م ــدر كب بق

العبقــري في الانتقــال بالصــورة إلى شــرا الســتينيات، الأمــر الــذي ســاهم مــع 



98

ــن  ا للممثل ــدًّ ــد ج ــي الجي ــكري والأداء التمثي ــد ش ــيقى خال ــوار وموس الح

ــي  ــا العضــوي الحميم ــة المســيحية وتناغمه ــة الحال ــن خصوصي ــع ب في الجم

داخــل النســيج المــري. 

للأســف، اقتــر ميراثنــا مــن أعــال أســامة فــوزي رحمــه اللــه عــى هــذه 

ــه  ــن وأدوا أحلام ــون ح ــه المنتج ــد أن خذل ــا بع ــاب عن ــة، وغ ــام الأربع الأف

ــا هــو  ــل عــى م ــذي تجاهــل أفلامــه وأقب ــور ال ــه الجمه ــه، وخذل ومشروعات

ــه؛ ليراهــا أكــر  ــش أفلام ــه الزمــن وتعي ــق ســوى أن ينصف ــا، ولم يب ــل منه أق

عــدد مــن النــاس فيتأثــرون بهــا في رحلتهــم الخاصــة للبحــث عــن اللــه، بعيــدًا 

عــن التشــنج والتشــدد الــذي مارســه أســافهم داخــل الفيلــم وخارجــه. 

                            



99

أنا مش معاهم )٢٠٠٧(

فيلــمٌ آخــر مــن نوعيــة مــن الأفــام التــي تكتســب مــع الوقــت أهميــة 

ــي  ــة الت ــة الزمني ــة المرحل ــا بطبيع ــة ارتباطه ــا، ودرج ــة بموضوعه ــا علاق له

ــة. ــا الفني ــن قيمته ــر م ــا بأك أفرزته

بعــد عــر ســنوات مــن نجــاح »إســاعيلية رايــح جــاي« وثــورة المضحكين 

ــواقها  ــت أس ــافي ونم ــن التع ــوطاً م ــت ش ــد قطع ــنيما ق ــت الس ــدد، كان الج

ع المنتجــون عــى  ــا، وتشــجَّ ــة وازدادت ســعتها كــاًّ وكيفً ــة والخليجي الداخلي

خــوض مغامــرات متفاوتــة العواقــب والأحجــام مــا بــن الإقــدام عــى إنتــاج 

ــة،  ــات غــر تقليدي ــار موضوعــات وثي ــات باهظــة، واختي ــام ذات ميزاني أف

والمراهنــة عــى وجــوه جديــدة. 

أحــد أشــهر وأنجــح الأفــام التــي جمعــت بــن النوعيتــن الأخريــن مــن 

المغامــرات الإنتاجيــة كان »فيلــم ثقــافي« الــذي أنتجــه ســامي العــدل منفــردًا 

عــن شركــة العــدل جــروب، لسيناريســت ومخــرج جديــد هــو محمــد أمــن، 

ــب  ــرات إلا للع ــام الكام ــا أم ــف يومً ــابة لم تق ــا ش ــه وجوهً ــار لبطولت واخت

ــا مشــهد أو اثنــن عــى الأكــر  أدوار صغــرة لا تعــدو بضعــة مشــاهد وأحيانً

بالفيلــم الواحــد. 

ــا معتــراً  لم يحقــق الفيلــم عنــد عرضــه بخريــف عــام ٢٠٠٠ نجاحًــا رقميًّ

يكافــئ قيمــة فكرتــه بالغــة الجــرأة، ولكــن نجــاح الفيلــم تحقــق تراكميًّــا عــى 

ــة بالغــة الصــدق  ــق فني ــح بحــق شــهادة توثي ــة ليصب ــدار الســنوات التالي م

لمــر أواخــر التســعينيات ومطلــع الألفيــة الجديــدة.

ــه  ــة أبطال ــت انطــاق نجومي ــم كان ــج المبكــرة لنجــاح الفيل إحــدى النتائ

الثلاثــة فتحــي عبــد الوهــاب وأحمــد رزق وأحمــد عيــد. الأخــر تحديــدًا امتــاز 
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ــذي لم يحجــز  ــاه أحمــد رزق ال ــا زمي ــر إليه ــة افتق ــة مختلف بنغمــة كوميدي

مكانـًـا وســط كوميدينــات الصــف الأول، وفتحــي عبــد الوهــاب الــذي لم يجــد 

نفســه في الكوميديــا، واتســعت دائــرة اهتماماتــه لأنمــاط مختلفــة مــن الأدوار. 

يمكننــا الآن بعــد كل هــذه الســنين أن نحكــم بــأن أحمــد عيــد قــد امتلــك 

طموحًــا ارتبــط عضويًّــا بالكوميديــا، ومشروعًــا ســنيمائيًّا اتســم بغــض النظــر 

ــذات  ــم ال ــة في تقيي ــر مــن الموضوعي ــي، بقــدرٍ كب ــه الفن ــه أو وزن عــن قيمت

ــم مــن  ــه هــذا التقيي ــة في إدارة مــا تمخــض عن ودرجــة مشــهودة مــن المرون

ــه الطفــو عــى الســاحة  ــاح ل ــذي أت ــي وتجــاري محــدود، الأمــر ال ــد فن رصي

الســنيمائية مــن حــنٍ لآخــر بفيلــم كوميــدي يتصــدر اســمه أفيشــاته وتتراتــه، 

يحصــد ملايــن قليلــة مــن شــباك التذاكــر تســمح ببيعــه للمحطــات الفضائيــة 

ــوزع،  ــج والم ــح للمُنت ــش رب ــق هام ــه ويحق ــي تكلفت ــب يغط ــعر مناس بس

ــة  ــيًّا للعملي ــا أساس ــارت نهجً ــي ص ــال الت ــك في دورة رأس الم ــذا دوالي وهك

الإنتاجيــة في الوقــت الراهــن مــع ارتفــاع ميزانيــات الإنتــاج بشــكل لا يغطيــه 

حجــم الســوق. 

بعــد ســنوات قليلــة مــن ضربــة البدايــة في »فيلــم ثقــافي« اشــتغل عيــد 

أثناءهــا كبطــل مُســاند في عــددٍ مــن الأفــام لعــب بطولتهــا چانــات المرحلــة 

أحمــد الســقا وهــاني ســامة، أقــدم عــى خــوض أولى بطولاتــه المطُلقــة بشــتاء 

٢٠٠٥ بفيلــم »ليلــة ســقوط بغــداد« مــن تأليــف وإخــراج مُكتشــفه محمــد 

ــا  ــة الكوميدي ــة إرهاصــة لطبيع ــة، وكان بمثاب ــه الإخراجي ــاني تجارب ــن في ث أم

ــي  ــا في أفلامــه الخاصــة، والت ــان الشــاب بتقديمه ــم هــذا الكوميدي ــي يحل الت

لا تقتــر عــى التســلية فقــط عــى غــرار الأفــام التــي شــارك فيهــا بــأدوار 

مســاندة، وإنمــا تحمــل أفــكارًا نقديــة لقضايــا مجتمعيــة ذات طابــع ســياسي 

واضــح بقــدر مــا يســمح بــه الســقف الرقــابي. 

ــش  ــا م ــاني »أن ــه الث ــرح فيلم ــع ط ــر م ــوح أك ــاه بوض ــذا الاتج ــد ه تأك
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ــب  ــر لع ــام أك ــجَّ بأف ــاخن ع ــم س ــط موس ــف ٢٠٠٧ وس ــم« في صي معاه

بطولتهــا نجــومٌ أشــهر مثــل »مرجــان أحمــد مرجــان« و»كــده رضــا« و»تيمــور 

وشــفيقة« و»عندليــب الدقــي« و»خليــج نعمــة«، وتــم دعمــه بأغنيــة جميلــة 

حملــت نفــس عنوانــه بصــوت بهــاء ســلطان غــزت الفضائيــات بفوتومونتــاچ 

مــن لقطــات الفيلــم، ورغــم ذلــك بالــكاد تجــاوز إيــراده آنــذاك مليــوني جنيــه 

مــن العــروض المحليــة، وهــو رقــم لا تجعلنــا ضآلتــه ننسى أنــه ينتمــي لاقتصاد 

يســبق التعويــم بمــا يقــرب مــن العــر ســنوات. 

وإذا كان »ليلــة ســقوط بغــداد« قــد تنــاول شــأناً سياســيًّا خارجيًّــا تحــت 

ــدي  ــك في إطــار كومي ــراق، وذل ــي للع ــزو الأمري ــا الغ ــر هواجــس فجره تأث

فانتــازي.. فــإن »أنــا مــش معاهــم« والــذي كان التجربــة الأولى لمؤلفــه 

السيناريســت فيصــل عبــد الصمــد اختــار الاقــراب أكــر مــن شــأن اجتماعــي 

داخــي شــائك وهــو »الجيتــو الإســامي«، والــذي كان يمــر بطــور مــن الانفتــاح 

ــل  ــري بفض ــع الم ــن المجتم ــدة م ــة جدي ــط شريح ــي وس ــل العلن والتغلغ

ذيــوع وانتشــار الجيــل الجديــد مــن الإســاميين الشــيك ذوي اللباقــة واللغــات 

فيمــن عُرفــوا بالدعــاة الجــدد أمثــال عمــرو خالــد ومصطفــى حســني ومعــز 

مســعود. 

ظهــور هــؤلاء الدعــاة الشــباب بخطــاب دعــوي مختلــف عــن خطابــات 

الأجيــال الســابقة الأكــر تشــددًا واقترانًــا بالاشــتباك مــع الدولــة، أرق حاشــية 

وأقــل اقترابـًـا مــن النقــاط الســاخنة في الأيديولوچيــات الإســامية وأكــر اتســاقاً 

ــم طبعــة لايــت مــن الإســام التنظيمــي،  ــاً لتقدي مــع مفــردات العــر ومي

ــور هــؤلاء  ــر الشــأن الســياسي.. ظه ــه ولكــن في غ ــه وآليات تســتلهم منطلقات

ــدة عــن  ــت بعي ــة كان ــم لمســاحات مجتمعي ــوة في اختراقه ــاة أســهم بق الدع

أســافهم في أزمنــة الصــدام المســلح مــع الدولــة، وذلــك بالتزامــن مــع ظــرف 

ــر  ــامية الأك ــات الإس ــى التنظي ــط ع ــف الضغ ــه لتخفي ــياسي دولي اتج س
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ــن  ــلمين الذي ــوان المس ــة الإخ ــم جماع ــة، وفي مقدمته ــل راديكالي ــة وأق مرون

حصلــوا عــى ضــوء أخــر مــن شرطــي العــالم لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة 

المصريــة عــام ٢٠٠٥، وخرجــوا منهــا بثــاني وثمانــن مقعــدًا في أضخــم حصــاد 

ســياسي للجماعــة منــذ نشــأتها. 

ــادا  ــة أع ــا أو للدق ــدة أنتج ــذه الأرض الجدي ــع وه ــار الواس ــذا الانتش ه

ــاج إشــكالية مزدوجــة عــى أكــر مــن مســتوى. الأولى هــي علاقــة هــذه  إنت

ــة  ــن ثقاف ــه م ــر ب ــا تزخ ــكل م ــاميين ب ــا لأرض الإس ــدة حديثً ــح الواف الشرائ

وســلوكيات منفصلــة عــن محيطهــا، بمكونــات المجتمــع الأخــرى ســواء بدوائــر 

ــي  ــة فه ــكالية الثاني ــا الإش ــخ. أم ــيحيين إل ــاء والمس ــاء والزم ــل والأصدق الأه

ــة  ــات المنخرط ــذه الجماع ــاه ه ــا تج ــد حذره ــي لم تفق ــة الت ــة بالدول العلاق

ــا  ــت معه ــات، وظل ــذ الأربعيني ــددة المســتويات من ــات متع ــا في صراع ضده

ــا كان  ــا م ــي دومً ــة الت ــات الهدن ــى في أوق ــة مــن الشــد والجــذب حت في حال

ــة  ــفت قضي ــا كش ــزة ك ــت الترابي ــن تح ــاب م ــا بألع ــاميون ينقضونه الإس

ــن  ــة الألفــن وحــداشر بعدهــا بعشري ــل التســعينيات وجول سلســبيل في أوائ

ســنة. 

حــاول صنــاع الفيلــم الخــوض في هــذه المنطقــة المرصعــة بالألغــام بحــذر 

شــديد مــن خــال قصــة بســيطة لعمــرو المنيــاوي )أحمــد عيــد( طالــب الطب 

ابــن الأثريــاء الــذي يعيــش حيــاة الطيــش والنــزق مــع رفقــة ســوء قبــل أن 

يصــادف فــرح )بــرى( زميلتــه بالكليــة، والتــي وإن كانــت تشــاركه في طبقتــه 

ــت،  الاجتماعيــة إلا أنهــا عــى العكــس منــه متدينــة لدرجــة متقدمــة مــن التزمُّ

ونشــأت الأزمــة حــن انجــذب كلٌّ منهــا للآخــر، ووجــد عمــرو نفســه مســوقاً 

لمجــاراة اللايــف ســتايل الخــاص بهــا. 

وانطلــق الســيناريو مــن هــذه النقطــة في محاولــة لاســتعراض العلاقــات 

التــي تحدثنــا بشــأنها بعاليــه مــن خــال سلســلة مــن المفارقــات ذات طابــع 
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كوميــدي خفيــف الظــل، مثــل مشــهد حفــل الخطوبــة الإســامي، تصاعــدت 

مــع اقــراب فــرح مــن منطقــة خطــرة ووقوعهــا ضحيــة للجماعــات الإرهابيــة 

التــي تحــاول اســتخدامها في تفجــر قنبلــة بمحطــة رمســيس، لتســقط الفتــاة 

بعــد نجاتهــا فريســة لتيــه مــن الحــرة يعرفهــا جيــدًا كل مــن خــرج مــن جيتــو 

ــائهة  ــاطيرهم الش ــن أس ــا ع ــد تمامً ــي البعي ــالم الطبيع ــراح الع ــاميين ل الإس

ــا ســيحدث  ــوءة لم ــا يشــبه النب ــا، فخلعــت الحجــاب في ــن والدني ــن الدي ع

بعدهــا بســنوات للكثــر مــن البنــات والســيدات إثــر انهيــار وتفــكك الصحــوة 

المزعومــة، ووقــع عمــرو في شــتات مماثــل قبــل أن تنفــك عقدتــه بقــدرة قــادر 

مــن أجــل نهايــة ســعيدة للفيلــم، فيتــزوج فــرح وينُشِــئاَ أسرة متدينــة وســطية 

كــا يمكــن أن تراهــا بكتيبــات ســفير للأطفــال. 

ــم  ــم لرؤيته ــوازن في طرحه ــن الت ــدرٍ م ــق ق ــم تحقي ــاع الفيل ــاول صن ح

الخاصــة بتلــك المنطقــة الشــائكة التــي نــدر أن تعرضــت لهــا الســنيما 

بموضوعيــة مناســبة، فأصابــوا حينًــا وأخفقــوا حينًــا. ربطــوا ربطًــا مُوفقًــا بــن 

الجماعــات الإرهابيــة ومؤسســات الأعــال الخيريــة التــي تتخــذ ســتارًا لغســل 

وتهريــب الأمــوال وتنفيــذ التفجــرات، ولكنهــم في المقابــل قدمــوا صــورًا 

كليشــيهية ســطحية للإرهابيــن، وبلغــت الســطحية حــد الســذاجة في مشــهد 

ــيس.  ــة رمس ــة إلى محط ــل القنبل ــرح لنق ــتغلال ف ــة اس شرح خط

هــذا التذبــذب امتــد إلى بنــاء الشــخصيات وطبيعــة تحولاتهــا وبالأخــص 

ــا بكليــة الطــب،  شــخصية عمــرو، البطــل الرئيــس والــذي قدمــه الفيلــم طالبً

ــا شرب ومخــدرات.. وحــن يقــع في  ــع ومقضيه ــه في نفــس الوقــت صاي ولكن

حــب فــرح وتســحبه لمنطقتهــا يخضــع لسلســلة مــن التحــولات غــر المـُـررة 

بــن الضفتــن، فبعــد اكتشــاف القنبلــة، يقــرر بــدون مــرر أن يتشــدد ويلبــس 

زي الباكســتانيين، ثــم لا يلبــث بــدون مــرر أيضًــا أن يعتــدل ويحلــق لحيتــه 

ويعــود لرفقتــه القديمــة توطئــةً للقائــه بفــرح مجــددًا في الاســتاد. 
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هــذه وغيرهــا مشــاكل احتــوى عليهــا ســيناريو فيصــل عبــد الصمــد )وهــو 

طبيــب أصــاً ويكتــب للســنيما للمــرة الأولى بدعــم مــن صديقــه أحمــد عيــد( 

ولم يعالجهــا المخــرج أحمــد البــدري، ورغــم ذلــك لم تكــن المحصلــة مزعجــة، 

بــل بالعكــس احتــوت عــى مناطــق كوميديــة لا بــأس بهــا، وتركــت المحاولــة 

أثــراً ملموسًــا عــى مشــاهد زي حــالاتي كان لا يــزال آنــذاك واقعًــا تحــت تأثــر 

الدعــاة الجــدد ويصــدق مظلوميــات الإخــوان التــي يدعمهــا الإعــام الخــاص 

وبقناعــة أن هــذا الفصيــل »المظلــوم« )!( يســتحق أن يتقبلــه النــاس بلحيتــه 

ــه بأفــكاره التــي لم نكــن نفهمهــا حــق الفهــم حتــى شــاهدناها لايــف  بنقاب

فيــا بعــد حــن شــب حريــق الألفــن وحــداشر. 

كان هــذا هــو حــال الكثيريــن في ذلــك الزمــان، وفي مقدمتهــم أحمــد عيــد 

ــي  ــه »رام ــن بعدهــا في فيلمي ــي« مرت ــل الوطن ــواء »الفصي ــر باحت ــذي ب ال

الاعتصامــي« و»حــظ ســعيد«، وكان مــن أوائــل الفنانــن الذيــن انحــازوا ليناير؛ 

ــوح لرئاســة  ــو الفت ــد المنعــم أب ــم يكــن مســتغرباً دعمــه لترشــيح عب ــذا فل ل

ــا لم تشــته ســفنهم  ــاح بم ــأتي الري ــل أن ت ــات ٢٠١٢، قب ــة في انتخاب الجمهوري

فتفــرق جماعتهــم وتشــتت شــملهم وتجعلهــم حبظلــاً بظاظــا، ويعــودون إلى 

ــة التــي  ــم شــاهدًا عــى تلــك المرحل ــع مــا تحــت الصفــر، ويتبقــى الفيل مرب

ســبقت الحريــق، وهــو مــا يكســبه الآن أهميتــه الحقيقيــة بغــض النظــر عــن 

حصيلتــه الفنيــة والرقميــة. 
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مرجان أحمد مرجان )٢٠٠٧(

ليه مرجان تحديدًا من بين أفلام الزعيم؟

الإجابــة تتلخــص في أن هــذا الفيلــم فيــا نــرى يقــف عــى نقطــة دقيقــة 

في المســرة الحافلــة لعــادل إمــام تتُيــح لنــا التأمــل فيــا ســبقها والتدبــر فيــا 

. تلاها

بالعــودة عــر ســنوات للــوراء، لصيــف ١٩٩٧، وملايــن »إســاعيلية رايــح 

ــا، لم يتجــاوز ســقف إيــرادات  جــاي« التــي بلغــت حاجــز الاثنــا عــر مليونً

ــذي  ــر، وال ــام الأخ ــادل إم ــم ع ــة« فيل ــردل والكنك ــة٢: الج ــت وعديل »بخي

عُــرضَِ في مَطلــع هــذا العــام رقــم الســتة ملايــن جنيــه. الهَــزة كانــت عنيفــة 

بحــق وأربكــت حســابات الســوق التقليديــة تمامًــا وبخاصــةً بعــد أن تحــرك آل 

العــدل أسرع مــن ســواهم والتقطــوا محمــد هنيــدي؛ ليصنعــوا حولــه فيلــم 

»صعيــدي في الجامعــة الأمريكيــة« بخلطــة شــبابية خالصــة موضوعًــا وأدوات، 

وقفــز إيــراده لرقــم غــر مســبوق هــو الثلاثــن مليــون جنيــه. 

ــه  ــات مــن عــادل إمــام عــى خلطت ــهِدَ عامــا ١٩٩٩ و٢٠٠٠ آخــر رهان شَ

ــد  ــد حام ــع وحي ــا م ــاون فيه ــي تع ــة الت ــة الذهبي ــة الحقب ــذ نهاي ــرة من الأث

وشريــف عرفــة، حيــث اشــتمل فيلــا »الــواد محــروس بتــاع الوزيــر« 

و»بخيــت وعديلــة٣« عــى كوكتيــل مــن الكوميديــا والسياســة. الإخــراج كان 

لنــادر جــال، أحــد مُخرجــي الزعيــم الأثيريــن، وبــدا الفيلــان كطبقــن بائتــن 

حــاول صناعهــا أكســابهما مذاقًــا حريفًــا بإضافــة جرعــة زائــدة مــن التوابــل 

ــي  ــه الت ــه مــع تكــراره للوازم ــم نفســه في أســوأ حالات ــدا الزعي الجنســية، وب

حفظهــا الجمهــور، وإصراره عــى أداء دور الشــاب صاحــب الفحولــة الجنســية 

ــد التــي مــأت وجهــه.  رغــم التجاعي
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تزامــن هــذا مــع مــا عُــرفِ إعلاميًــا بـــ »ثــورة المضُحكــن الجــدد« 

والإيــرادات القياســية التــي حققتهــا أفــام محمــد هنيــدي وعــاء وليُّ الديــن 

ــد  ــدٍ مــن الأســاء للصعــود مثــل أحمــد الســقا والشــاب الجدي وتأهــب مزي

ــي  ــه الت ــت ســاعة نجوميت ــم خــاص دق ــدا أن الزعي ــز، وب ــد العزي ــم عب كري

دامــت لعــرات الســنين، وتأكــد هــذا الشــعور مــع عودتــه في صيــف ٢٠٠٢ 

بعــد غيــاب ســنتين بفيلــم جديــد تعــاون فيــه مــع وجــوه جديــدة شــابة أمــام 

ووراء الكامــرا أبرزهــم ابنــه رامــي إمــام مخرجًــا للفيلــم الــذي حمــل عنــوان 

»أمــر الظــام« وجــاء مرتبــكًا وفقــراً عــى صعيــد الكتابــة والتنفيــذ، وحطــت 

ــقا  ــعد والس ــد س ــرادات محم ــد إي ــس بع ــز الخام ــة في المرك ــه المصري إيرادات

وكريــم وهنيــدي عــى الترتيــب.

كان هــذا الفيلــم بمثابــة محاولــة مــن عــادل إمــام لاســتيعاب شروط 

ــخَ نجاحهــا المتواضــع مــن الانطبــاع  المرحلــة الجديــدة بطريقتــه الخاصــة، ورسَّ

بــأنَّ جعبــة الزعيــم قــد شــطَّبَت خــاص، قبــل أن يــأتي صيــف ٢٠٠٣ حامــاً 

مفاجــأة.

فمــع طــرح فيلــم »التجربــة الدنماركيّــة« في دور العــرض المصريــة، انهالــت 

ســهام النقــاد عليــه، والكثــر منهــا كان مُصيبًــا، مــن دون أن يمنعــه هــذا مــن 

اســتجلاب إيــرادات بلغــت ثلاثــة عــر مليونـًـا مــن الجنيهــات فيــا عُــدَّ بعثـًـا 

جديــدًا للزعيــم الــذي حَــطَّ في هــذه المــرة في المركــز الثــاني بعــد »الــي بــالي 

بالــك« لمحمــد ســعد، ومتفوقـًـا عــى هنيــدي وكريــم وأحمــد حلمــي..

الفيلــم كان مــؤشًرا لأنَّ عــادل إمــام اســتطاع بالفعــل بلــورة خلطــة 

ســنيمائية جديــدة مناســبة لجمهــور مرحلــة مــا بعــد »إســاعيلية«، والأهــم 

كذلــك أنهــا مناســبة لعــادل إمــام نفســه، وهــو مــا أكدتــه الأفــام التاليــة التــي 

ــة.  لعــب بطولتهــا خــال الســنوات التالي

ــا  ــه طبعً ــيطرة. في ــت الس ــدة كان ــة الجدي ــة الفني ــص المرحل أول خصائ
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سيناريســت بيكتــب ومُخــرج بيحــرَّك ومُنتِــج بيــرف، لكــن القــرارات الكبــرة 

ــذي كان يملــك بالفعــل  ــم ال والرئيســية بالعمــل كانــت مــن اختصــاص الزعي

بعــد كل هــذه الرحلــة الطويلــة مــن النجوميــة والنفــوذ مــا يتُيــح لــه امتــاك 

ــل  ــن بداخ ــن وكل م ــى المنُتج ــه ع ــه ورؤيت ــرض شروط ــيطرة، وف ــذه الس ه

الحقــل الســنيمائي.

تتأكــد هــذه النقطــة لــو اســتعرضنا أســاء مُخرجــي وكُتَّــاب أفلامــه منــذ 

بــدء مرحلتــه الجديــدة:

ــروان  ــان(- م ــة )فيل ــرو عرف ــام(- عم ــس )٣ أف ــي إدري ــون، ع المخُرج

ــم(. ــام )فيل ــي إم ــم(- رام ــان )فيل ــل إحس ــم(- وائ ــد )فيل حام

وكلهــم مــن مُخرجــي مرحلــة مابعــد »إســاعيلية رايــح جــاي« وتجمعهــم 

الحرفيــة التقنيــة والقــدرة عــى خلــق صــورة لطيفــة وإيقــاع مُبهِــج لا بــأس به 

للفيلــم الكوميــدي والتأثــر بالســنيما الهوليووديــة، مقابــل عــدم وجــود رؤيــة 

ــا  ــم )مه ــالة الفيل ــدم رس ــة وتخ ــدرة التِّقنيَّ ــذه الق ــر ه ــة تدُي ــة حقيقي فني

ــرج  ــذي أخ ــد ال ــروان حام ــم م ــذا التقيي ــن ه ــتثنى م ــيطة(. يسُ ــت بس كان

للزعيــم »عــارة يعقوبيــان« )٢٠٠٦( وهــو الفيلــم الوحيــد الــذي يمكــن أيضًــا 

اســتثناؤه مــن »الســيطرة الكاملــة« لــه بالنظــر لطبيعتــه الخاصــة وموضوعــه 

المخُتلــف. 

ــاذلي  ــه الش ــدور ط ــاً ل ــام مث ــد إم ــار محم ــل اختي ــن تخي ــا لا يمك )طبعً

ــه  ــم لســنيما كاتب ــاء الفيل ــل هــو انت ــده، لكــن المجُمَ ــوذ وال ــدًا عــن نف بعي

وحيــد حامــد ومــن قبلــه عــاء الأســواني صاحــب الروايــة الأشــهر، وهــي عــوالم 

تختلــف بطبيعــة الحــال عــن طبيعــة أفــام عــادل إمــام الأخــرة، كــا ظهــرت 

ــة،  ــة الطويل ــه الروائي ــد في أولى أفلام ــروان حام ــة لم ــخصية الفني ــر الش تباش

والتــي أكــدت نفســها في أفلامــه التاليــة(.

ــة التــي  ومــع افتقــار هــؤلاء المخُرجــن الجــدد للرؤيــة والشــخصية الفني
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ــمير  ــة وس ــف عرف ــل شري ــام مث ــادل إم ــة ع ــى خريط ــافهم ع ــا أس امتلكه

ــه وشــخصيته الكاســحة  ــم فــرض هيمنت ســيف، كان مــن الســهل عــى الزعي

عــى قــرارت الأفــام وتوجيــه الكتابــة واختيــارات الممثلــن. للأمانــة، اختياراتــه 

وتوجيهاتــه عكســت خــرة طويلــة وأثمــرت عــن نتائــج طيبــة لســنيما خفيفــة، 

ــارن بالســنيما الثقيلــة التــي صنعــت المجــد »الفنــي« للزعيــم. ولكنهــا لا تقُ

السيناريســت يوســف معاطــي هــو اختيــار عــادل إمــام الأثــر للمرحلــة 

الجديــدة )ســتة أفــام مــن أصــل ثمانيــة(، وهــو اختيــار يمكــن فهمــه بتأمــل 

ــا  ــب بطولته ــي لع ــة الت ــنيمائية والتلفزيوني ــي- الس ــه -معاط ــل أعمال مُجمَ

الزعيــم وغــر الزعيــم مــن نجــوم الشاشــتين مثــل يحيــى الفخــراني وهنيــدي 

ــز. وياســمين عبــد العزي

معاطــي الــذي بــدأ مشــواره بالكتابــة الصحفيــة الســاخرة، قبــل أن يدخــل 

ــا تحــب  ــدي هــو »ي ــم كومي الحقــل الســنيمائي في أواســط التســعينيات بفيل

يــا تقــب« مــن بطولــة فــاروق الفيشــاوي وأحمــد آدم والمنتــر باللــه، حقــق 

ــل أن  ــه مــع نفــس الأبطــال، قب ــا من ــاج جــزءًا ثانيً ــاح إنت ــا أت ــا ملحوظً نجاحً

ــواد  ــه »ال ــه فيلم ــب ل ــم ليكت ــاره الزعي ــي ويخت ــدر لمعاط ــة الق ــح طاق تنفت

محــروس بتــاع الوزيــر« عــام ١٩٩٩، ثــم يبــدأ معــه حقبــة مــا بعد إســاعيلية.

امتــاز معاطــي بثلاثــة خصائــص مهمــة لبََّــت شروط عــادل إمــام للمرحلــة 

الجديدة:

ــة أو مقتبســة  - قدرتــه عــى تحقيــق أفــكار طريفــة ســواء أكانــت أصيل

مــن أفــام أجنبيــة )مثــل فيلمنــا »مرجــان أحمــد مرجــان«( بقــدر كبــر مــن 

خفــة الظــل الطبيعيــة، وبلــورة شــخصيات ذكيــة تلتصــق بذاكــرة المشُــاهدين 

ــن  ــو العلم ــروك أب ــان م ــة ورمض ــا نون ــزو ومام ــادة ع ــان وح ــل مرج مث

ــة  ــوط الحدوت ــد خي ــل أو نفســه أقــر في م ــه أق ــت قدرت حمــودة. وإن كان

ــاء حقيقــي متماســك. ــة في إطــار بن للنهاي
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- قدرتــه عــى تقديــم لمســات إنســانية صادقــة ومؤثــرة ظهــرت كأفضــل 

مــا يكــون في العلاقــة التــي لا تنُــى بــن حــادة عــزو ومامــا نونة في المسلســل 

الرمضــاني ذائــع الصيــت »يــربى في عــزو« عــام ٢٠٠٧. 

)معاطــي يحمــل شــغفًا شــخصيًّا كبــراً بــالأم ظهــر جليًّــا في شــخصية مامــا 

نونــة، ولا ننــى برنامجــه التلفزيــوني الشــهير »الســت دي أمــي«(.

وناســبَ هــذا قــرار الزعيــم بالتوقــف -متأخــراً جــدًا!- عــن أداء دور 

الشــاب وتجســيد دور الأب لأبنــاء في ســن الشــباب، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك 

مــن إمكانــات للكوميديــا مبعثهــا مفارقــات العلاقــة بــن جيــل الآبــاء والأبنــاء، 

ومــا ينطــوي عليــه كذلــك مــن لحظــات إنســانية مؤثــرة ظهــرت في »التجربــة 

ــة« و-بدرجــة أقــل- »مرجــان«. ــة« و»عريــس مــن جهــة أمني الدنماركي

- سياســيًا بقــى.. لــو قارنَّــا بــن مشــهد عــادل إمــام تحــت قبــة البرلمــان هنا 

ــح  ــل« )١٩٩٥( لاتض ــوم في العس ــم »الن ــره في فيل ــان« )٢٠٠٧( ونظ في »مرج

ــة،  ــاه الدول ــم تج ــنيما الزعي ــياسي لس ــاب الس ــر في الخط ــول الكب ــا التح لن

مــن النقــد الــاذع والهجــوم الحــاد المبــاشر لأعــى ســقف مُتــاح في منتصــف 

التســعينيات، للســخرية الخفيفــة التــي لا تــكاد تمــس الدولــة إلا بــرذاذ مــن 

ــن  ــرى م ــع الأخ ــات المجتم ــى مكون ــا ع ــام مدفعيته ــا تصــب ج ــد، في النق

مثقفــن وأكاديميــن ويســاريين وسياســيين وطبعًــا الإســاميين، خصــوم الزعيــم 

ــن.  التقليدي

في هــذا الزمــن -قبــل مــا يزيــد عــن عــر ســنوات- كانــت دولــة مبــارك. 

التــي كانــت قــد تجــاوزت هــوَّات شــديدة الخطــورة وخرجــت منهــا ســالمة، 

ــا غربيــة مــن إدارة بــوش الابــن ثــم خليفتــه أوبامــا، وشرقيــة  تواجــه ضغوطً

بواســطة قنــاة الجزيــرة، يقابلهــا حــراكٌ داخــيُّ معــارض ومُتصاعــد، اصطفــت 

بــه طوائــف الإســاميين والليبراليــن واليســاريين وأســاتذة الجامعــة والنقابــات 

اعــات نتلقــى  والمنظــات الحقوقيــة والصحفيــن، وكنــا في تلــك الســنوات الخدَّ
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ــة  ــاءً« كل ليل ــاشرة مس ــام »الع ــهر أم ــرة ونس ــات الجزي ــن تغطي ــار م الأخب

ــرأة  ــل بج ــدي وننفع ــي هوي ــالات فهم ــواني ومق ــاء الأس ــن آراء ع ــل م وننه

عبــد الحليــم قنديــل وننتظــر مــن الأربعــاء للأربعــاء لقــراءة صفحــة »قلمــن« 

لبــال فضــل وعمــرو ســليم في جورنــال الدســتور، ونترنــم بأشــعار الفاجومــي 

ــز، وحــرارة الشــارع  ــكل يتحف ــة إردوجــان)!( كان ال ونعجــب بنضــال وتجرب

ترتفــع توطئــةً لحريــق الألفــن وحــداشر. 

ووســط كل هــذا، اختــار الزعيــم الانحيــاز للدولــة، وكان بالفعــل ســاحها 

ــات  ــه في مواجهــة هــذه التحدي الناعــم بالداخــل المــري والعــالم العــربي كل

بالســخرية اللاذعــة مــن زيــف وادعــاء كل مــن رفعــوا رايــات النضــال ضدهــا، 

وكأنــه كان يحــذر مــن الانجــراف وراء هــؤلاء الأراجــوزات )واتضــح صــدق كل 

كلمــة قِيلَــت بهــذا الصــدد بعدهــا بــكام ســنة(

لاقــى هــذا هــوىً في نفــس السيناريســت خفيــف الظــل الــذي تصعلــك 

وعــانى كثــراً فيــا يبدو بين أوســاط المثقفــن والفنانــن واطلع عــى انحرافاتهم 

وتشــوهاتهم فقــرر أن يــرد لهــم الصــاع صاعــن، وبالفعــل مســح البــاط بــكل 

المزيفــن والمتشــنجين والمزايديــن والمتُشــدقين بالقضيــة الفلســطينية في فيلــم 

ــوم  ــس الهج ــرر نف ــان« ك ــد مرج ــان أحم ــارة«، وفي »مرج ــفارة في الع »الس

ــة رجــال الأعــال هــذه  ــف، ولكــن حــول دول عــى نفــس المواقــف والطوائ

ــه  ــة في فيلم ــس التوليف ــي نف ــرر معاط ــام ك ــادل إم ــرة ع ــارج دائ ــرة. وخ الم

ــت  ــذي لعَِبَ ــة الاســم أصــاً!( ال ــص دلال ــة يشــتغلونها« )بُ ــدي »الثلاث الكومي

بطولتــه ياســمين عبــد العزيــز وأخرجــه عــي إدريــس عــام ٢٠١٠.

ــنج،  ــن التش ــة م ــة الخالي ــة الضاحك ــنيما الخفيف ــى الس ــان كان ع الره

والقابلــة للبقــاء والمشُــاهدة في أي وقــت، وبالفعــل مَــرَّت الســنوات وأصبحــت 

ــا  ــش، في ــك والأل ــار الضح ــر مث ــة الأج ــة مدفوع ــف المزيف ــا والمواق القضاي

ــات  ــام وبالإيفيه ــادل إم ــل لع ــور الهائ ــا بالحض ــاضرة دومً ــام ح ــت الأف بقَِيَ
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ــا اليومــي العــادي زي »شِبِ شــاي  ــي صــارت جــزءًا لا يتجــزأ مــن حوارن الت

ــخ. ــزة« إل ــام الجي ــن أي ــي م ــخ« و»حبيب ــا في الف ــد وقعن بالياســمين« و»لق

برضه، اشمعنى »مرجان« تحديدًا؟.

ــام  ــادل إم ــه ع ــر في ــذي ظه ــر ال ــو الأخ ــم ه ــذا الفيل ــة، لأن ه الإجاب

ــص« )٢٠٠٨(  ــة »حســن ومُرق ــه التالي ــه، في أفلام ــل لياقت عــى الشاشــة بكام

ــرة  ــرار ن ــع تك ــيئاً، م ــيئاً فش ــم ش ــور الزعي ــتَ حض ــوس« )٢٠٠٩( بهَِ و»بوب

الوحــدة الوطنيــة في الأول، والابتــذال الجنــي لدرجــة مُقــززة في الثــاني، والذي 

شَــهِدَ انكســار الخــط البيــاني لإيراداتــه لأول مــرة مُنــذُ »التجربــة الدنماركيّــة« 

ــام ٢٠٠٣.  ع

ــر«  ــو »زهايم ــى الآن وه ــنيمائيّة حت ــه الس ــر أفلام ــام ٢٠١٠ آخ ــهِدَ ع شَ

مــن تأليــف نــادر صــاح الديــن وإخــراج عمــرو عرفــة، وابتعــد فيــه عــن أيَّــة 

موضوعــات سياســيَّة واقــرب مــن أزمــة إنســانية تبــدو أقــرب ما يكــون لمعركة 

ــزع الســنيما  ــذي انت ــن، ال ــزمَ، الزم ــذي لا يهُ ــع الخَصــم ال ــم الأخــرة م الزعي

ــه تقديــم وجبــة  ــد يَلــك اللياقــة الفنيــة التــي تتُيــح ل مــن قبضتــه؛ إذ لم يعَُ

ــون  ــور التلفزي ــى بجمه ــاهدتها، واكتف ــزول لمشُ ــور الســنيما بالن ــري جمه تغُ

الــذي يشُــاهد مُسلســله الرمضــاني الجديــد كل ســنة. ولكــن خــاص، الجِداريَّــة 

شُــيِدَت عــى مــدار عقــود، وســيبقى الزعيــم في كلامنــا وضحكنــا وألشــنا عــى 

ــم جيــاً بعــد جيــل. المتُاجريــن بالمواقــف وبالديــن وبالقِيَ
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الراقصة والسياسي )١٩٩٠( – كشف المستور )١٩٩٤(
إحكي يا شهرزاد )٢٠٠٩(

كنــا قــد خلصنــا في مقــالٍ ســابق إلى اعتبــار مجمــوع أعــال السيناريســت 

الكبــر وحيــد حامــد بمثابــة وثيقــة تاريخيــة تــروي التقلبــات السياســية 

والمتغــرات الاجتماعيــة التــي طــرأت عــى مــر والمصريــن منــذ يوليــو ١٩٥٢ 

ــع  ــروف ودواف ــن ظ ــة ب ــالً بالمقارن ــك مث ــا لذل ــذا، وضربن ــا ه ــى يومن وحت

وأزمــات ومــآلات أبطــال فيلمــيِّ »المنــي« )١٩٩٣( و»ديل الســمكة« )٢٠٠٢(. 

ــأتي  ــا ت ــا م ــا دومً ــد، ولكنه ــد حام ــام وحي ــوة في أف ــرأة موجــودة وبق الم

ضمــن الرحلــة أو الــراع الــذي يخوضــه الرجــل، جــزءًا أساســيًّا منهــا أو طرفـًـا 

فيهــا أو ســبباً لهــا أو حتــى جائــزة )!( وإن كانــت ثمــة اســتثناءات محــدودة 

ــادة  ــراع بنفســها، وكالع ــة أو ال ــا محــل الرجــل وخاضــت الرحل ــت فيه حل

يمكــن عــن طريــق مقارنــة هــذه الحــالات الاســتثنائية والتفتيــش عــن الخيــوط 

الممتــدة فيــا بينهــا اســتخلاص قصــة أكــر تــروي النقــات والمتغــرات التــي 

ــي هــي مــرآة لمــا زحــف عــى مــر نفســها  ــة، والت عصفــت بالمــرأة المصري

خــال العقــود الأخــرة.

ــة صالحــة  ــة أمثل ــار ثلاث ــا اختي ــام الاســتثنائية يمكنن ــن هــذه الأف مــن ب

ــث: ــذا المبح ــق في ه للتطبي

»الراقصة والسياسي« )١٩٩٠( - إخراج سمير سيف. 

»كشف المستور« )١٩٩٤( - إخراج عاطف الطيب. 

»إحكي يا شهرزاد« )٢٠٠٩( - إخراج يسري نصر الله. 

ــة  ــه »التجرب ــة كتاب ــم في مقدم ــه إبراهي ــع الل ــر صن ــب الكب يقــول الكات

ــة«: الأنثوي
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»فالمــرأة تقــع في نقطــة توتــر بــن طبيعــة بيولوچيــة لم تتغــر عــى 

ــا  ــا يجعله ــدة، م ــة جدي ــن حري ــيء ع ــض ال ــة بع ــة حديث ــاق، ورؤي الإط

ــه بيولوچيتهــا. الجنــس هــو مركــز هــذا  ــذي تعمــل في مشــغولة بالمحيــط ال

المحيــط، ولهــذا فــإن أســبابه ونتائجــه وتأثيراتــه الاجتماعيــة والوجدانيــة 

ــا«. ــواة وجوده ــكل ن تش

ــا لهــذا الاقتبــاس الــذي قــد لا أختلــف كثــراً مــع مضمونــه، فالمــرأة  وفقً

شــاءت أم أبــت، ولأســباب بيولوچيــة وإنســانية خارجــة عــن نطــاق إرادتهــا، 

ســتظل كينونتهــا ووجودهــا ودورهــا وتفاعــل محيطهــا معهــا تــدور في فلــك 

ــة  ــة وتاريخي ــارات ثقافي ــا لاعتب ــد وفقً ــرب أو تبتع ــدارات تق ــس في م الجن

ــوى  ــرأة أســرة لق ــررًا، تظــل الم ــا وتح ــم انفتاحً ــر الأم ــى في أك ــة، حت مختلف

الشــد والجــذب تجــاه هــذه النــواة ســواء في تفاعلاتهــا الخارجيــة مــع محيطهــا 

ــة.  ــا الداخلي أو في تفاعلاته

ـا بــن بطــات الأفــام الثلاثــة المشُــار إليهــم بعاليــه: ســونيا  لــو قارنّـَ

ســليم، ســلوى شــاهين، هبــة يونــس.. طبيعــة الشــخصيات وبناؤهــا ومحيطهــا 

وأزماتهــا وردود أفعالهــا وتفاعلاتهــا مــع محيطهــا، وحتــى اختيــارات الممثــات 

ــة  ــرأة المصري ــع الم ــاني لوض ــط بي ــم خ ــا رس ــا، فبإمكانن ــن أدواره ــواتي لع الل

خــال حيــز زمنــي يمتــد مــا بــن ثمانينيــات القــرن المــاضي والعقــد الأول مــن 

الألفيــة الجديــدة، في ضــوء متغــرات سياســية واقتصاديــة ومجتمعيــة وثقافيــة 

تحكــم تفاعــات الشــخصية مــع نفســها ومجتمعهــا، بــل ومــع الســلطة. 

المــرأة في »الراقصــة والســياسي« المقُتبــس عــن قصــة لإحســان عبــد 

القــدوس نُــرت ضمــن مجموعتــه التــي صــدرت بنفــس الاســم عــام ١٩٨٧ 

هــي ســونيا ســليم، الراقصــة الشــهيرة ونجمــة المجتمــع، كينونــة مبهــرة تجمــع 

ــة في  ــع الســلطة مُمثل ــة مفتوحــة م ــوة، تدخــل في مواجه ــن الجــال والق ب

عبــد الحميــد رأفــت، ضابــط المخابــرات الســابق والوزيــر لاحقًــا، بمعنــى أنــه 
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تجســد لتحــولات دولــة يوليــو خــال عهــديِّ الســادات ومبــارك. يبــدو الــراع 

هنــا متوازنـًـا ومتكافئـًـا إلى حــدٍّ كبــر بفضــل قــوة شــخصية ســونيا ســليم التــي 

ــارع الســلطة ويتحمــل  ا يق ــدًّ ــا ن ــت منه ــا الخــرات والتجــارب وجعل صقلته

لدغاتهــا، ويبادلهــا الضربــات ضربــة بضربــة حتــى تجبرهــا عــى عقــد اتفــاق 

مهادنــة win-win situation يتحقــق بموجبــه عقــد اجتماعــي وســياسي 

ــارك.  ــني مب ــام حس ــه نظ ــار علي ــذي س ــد ال ــه العق ــو في حقيقت ــد ه جدي

فالســلطة مشــغولة بتثبيــت وضعهــا واســتقرارها بعــد هــزة اغتيــال الســادات؛ 

لــذا فــا مانــع لديهــا مــن التخفــف مــا يثقــل كاهلهــا مــن مســئوليات ماديــة 

وأدبيــة تجــاه الشــعب، فتقبــل الدخــول في تحالفــات مــع خصومهــا الراغبــن 

في تحقيــق مصالــح شــخصية تعــود في جــزءٍ منهــا بالنفــع عــى الشــعب الــذي 

ترغــب الســلطة في التخفــف مــن أعبائــه. 

حــدث هــذا عــى أرض الواقــع بالفعــل مــع اســتبدال ســونيا ســليم  

ــر أن الراقصــة  ــارةً. غ ــات المتُاجــرة ت ــارةً أخــرى وبالجماع برجــال الأعــال ت

بالفيلــم كانــت في جوهــر الأمــر أشرف مــن الأثنــن؛ إذ إنهــا لم تتاجــر بالقيــم 

ــف مــع الســلطة  ــا مــن وراء هــذا الحل ــاس وغرضه ــة أو تمتــص دم الن الديني

هــو تحقيــق غايــة معنويــة شــخصية أقــرب لفعــل التطهــر عــن طريــق وضــع 

أساســات لمســتقبلٍ أفضــل.

وبتطبيــق مضمــون الاقتبــاس مــن مقدمــة صنــع اللــه إبراهيــم، فســنجد 

ــي  ــص الشرق ــا الرق ــا بامتهانه ــليم اقترن ــونيا س ــة س ــزوغ نجومي ــهرة وب أن ش

وهــو المضــار الــذي تحكمــه درجــة التناغــم بــن أنوثــة الراقصــة وجاذبيتهــا 

ــة ارتبطــت  ــا لهــذا الفــن، أي إن قــوة ســونيا ســليم الفعلي الجنســية وإتقانه

بشــكل رئيــي باســتغلال طبيعتهــا البايولوچيــة كامــرأة تعيــش تحررهــا 

الخــاص وســط محيــط ذي ردود أفعــال متباينــة إزاء تحــرر المــرأة لا تعبــأ هــي 

-ســونيا- بهــا عــى الإطــاق بــل وتعمــد إلى الهــزء بهــا والســخرية منهــا. فهــي 
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ــه  ــن ضعف ــخر م ــلطة( وتس ــت )الس ــد رأف ــد الحمي ــع عب ــس م ــارس الجن تم

ــك مكشــوف أوي  الجنــي لدرجــة لا يتحملهــا فيعاتبهــا قائــاً: »ميبقــاش وشِّ

ــا؟«، وبعــد  ــا كاشــفة رجلي ــه وأن ــه بجــرأة: »واغطــي وشي لي ــرد علي ــدا« ل ك

انــدلاع الحــرب بينهــا لا تتــوانى عــن الــرد عــى معايرتــه لهــا بمهنتهــا كراقصــة 

ــاص« يرقــص لســانه بالأكاذيــب.  بمكاشــفته بأنــه هــو أيضًــا كســياسي »رقَّ

أمــا المجتمــع، فــا تــردد في الدخــول معــه في مواجهــات فرعيــة متواليــة 

تنتــر فيهــا جميعًــا بفضــل شــخصية كاســحة لا تخجــل مــن طبيعتهــا 

البيولوچيــة بــل وتنبنــي -قــوة شــخصيتها- بشــكل أســاسي عــى تفاعــل تلــك 

ــا.  ــع محيطه ــة م الطبيع

ــدور  ــه ت ــب أحداث ــا أغل ــام ١٩٩٠، بين ــياسي« ع ــة والس ــرضَِ »الراقص عُ

ــدور  ــام ١٩٩٤ فت ــروض ع ــتور« المع ــف المس ــا »كش ــات. أم ــد الثمانين في عق

أحداثــه في التســعينيات أي بعــد مــرور عقــد كامــل عــى قصــة ســونيا ســليم. 

ــلوى  ــخصية س ــن ش ــوط ب ــع الخي ــاب لتتب ــح الب ــي يفت ــارق الزمن ــذا الف ه

شــاهين وســابقتها ســونيا ســليم في ضــوء القواســم المشــركة بــن الشــخصيتين. 

ــة  ــارب خاص ــى تج ــة ع ــخصية المبني ــوة الش ــال وق ــاز بالج ــا تمت فكلتاه

جــدًا في مقتبــل حياتهــا قائمــة عــى تفاعــل الطبيعــة البيولوچيــة للمــرأة مــع 

محيطهــا: احــراف الرقــص في حالــة ســونيا، والدعــارة في حالــة ســلوى لحســاب 

ــرات.  المخاب

كلتــا المرأتــن لا تخجــل مــن هــذا التفاعــل، ســونيا تجــأر بــه ولا تــرى فيــه 

ــا، وســلوى وإن كانــت قــد اعتزلــت هــذا العمــل وطــوت صفحتــه فإنهــا  عيبً

ــة  ــراش لخدم ــخِر جســدها في الف ــت تسُ ــا كان ــة بأنه ــة تام ــت عــى قناع ظل

الوطــن كــا يفعــل الجنــود في المعــارك، الأمــر الــذي تكشــف لهــا زيفــه خــال 

ــددًا  ــا مج ــتعانة بخدماته ــت في الاس ــي رغب ــع الســلطة الت ــا م ــة صدامه رحل

بعــد ســنوات مــن الاســتقرار في حيــاة طبيعيــة وكنــف زوج محــرم. 
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وهنــا يمكننــا ببعــضٍ مــن ســعة الخيــال أن نتخيــل أن ســلوى شــاهين هــي 

نفســها ســونيا ســليم بعــد عــر ســنوات مــن هدنتهــا مــع الســلطة، ويدعــم 

ــخصيتين  ــب الش ــد لتلع ــة عبي ــر نبيل ــة الجماه ــار نجم ــل اختي ــذا التخي ه

بالفيلمــن، بــل ولعــل هــذا مــا قــد دار بذهــن عاطــف الطيــب ووحيــد حامــد 

ــن  ــمكة« م ــل الس ــي« و»دي ــن »المن ــا ع ــه بمقالن ــا إلي ــا أشرن ــرار م ــى غ ع

ــم  ــان بالفيل ــر حس ــب دور المس ــيوفي ليلع ــر الس ــل بي ــل الراح ــار الممث اختي

ــاني.  ــم الث ــري الخليجــي بالفيل الأول وال

ــع  ــن م ــي« المش ــل »الوطن ــذا العم ــاهين له ــلوى ش ــزال س وإذا كان اعت

ــا مــع الأعــداء في  ــت له ــي التقُِطَ وعــد الســلطة بإحــراق الصــور والأفــام الت

الفــراش لتكــون بمثابــة أدوات للســيطرة عليهــم .. إذا كان هــذا بمثابــة المعُــادل 

للمصالحــة التــي انتهــت إليهــا جولــة الــراع بــن الراقصــة والســياسي قديمًــا، 

فــإن الاســتدعاء القــري مــن قِبَــل الســلطة والمقــرن بتهديــد صريــح بكشــف 

المــاضي المســتور يصبــح بمثابــة إيــذان ببــدء جولــة جديــدة مــن الــراع ألقــت 

الضــوء عــى مــا اعــرى الطرفــن مــن تحــولات بعــد عــر ســنوات مــن إلقــاء 

الســاح. 

ــا  ــة في محيطه ــا البيولوچي ــتغلال طبيعته ــن اس ــت ع ــي توقف ــرأة الت الم

العمــي وتحولــت لزوجــة محترمــة وســيدة مجتمــع مــن الطــراز الأول. 

القديمــة إذ أصبحــت لديهــا  الســنين أفقدهــا شراســتها وجرأتهــا  مــرور 

ــس  ــى العك ــا. وع ــب في صيانته ــا وترغ ــي تخــى عليه ــدة الت ــا الجدي حياته

منهــا، أكســبت الســنين الســلطة توحشًــا وغلظــة بعــد أن اســتقرت أوضاعهــا 

ــة أكــر قســوة ونعومــة مــن  ــدًا مــن الكــوادر المخابراتي ــاً جدي وأنتجــت جي

جيــل  كل مــن عبــد الحميــد رأفــت في »الراقصــة والســياسي« وطلعــت 

ــر في  ــرال السراي ــب بچ ــرتي الملُق ــواد المخاب ــعبان( الق ــف ش ــواني )يوس الحل

»كشــف المســتور«، وأصبــح الــراع هنــا صفريـًـا لا يتحمــل ألعــاب ومكايــدات 
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ــياسي.  ــة والس الراقص

لا يمكــن فصــل »كشــف المســتور« عــن بقيــة ســيناريوهات وحيــد حامــد 

في حقبــة التســعينيات الســاخنة والتــي شــهدت تصاعــد وتــرة نقــده للســلطة 

وللمجتمــع عــى حــدٍ ســواء حتــى بلغــت الــذروة في نبــوءة الانتفاضــة 

ــوم في العســل« )١٩٩٥(.  ــة فيلمــه »الن الشــعبية ضــد الســلطة بفينال

ــه  ــرت تركيبت ــه تغ ــع نفس ــاعدها، والمجتم ــتد س ــتقرت واش ــلطة اس الس

ــف  ــاح الاقتصــادي وتجري ــن الانفت ــن م ــا يقــرب مــن عقدي ــه بعــد م وثقافت

الحيــاة الثقافيــة مقابــل تــرك الســاحة خاليــة للتيــارات المتأســلمة؛ لــذا فعنــد 

ــد  ــددًا بع ــراع مج ــة ال ــابقًا( لحلب ــليم س ــونيا س ــاهين )س ــلوى ش ــودة س ع

ســنوات الأمــان والدعــة وجــدت نفســها في مواجهــة عــالم جديــد مختلــف أكثر 

قســوة وخطــورة، مــا بــن ســلطة متوحشــة ومجتمــع متشــدد تربطهــا شــبكة 

مخيفــة مــن المصالــح والبيزنــس، وبالتــالي لم تكــن النهايــة في صالحهــا رغــم مــا 

أبدتــه مــن رصيــد الشــجاعة والجــرأة وســعة الحيلــة، إذ لم تــردد الســلطة في 

اتخــاذ قــرار تصفيتهــا حــن حاصرتهــا ســلوى في أحــد الأركان. 

وبمقتــل ســلوى شــاهين/ ســونيا ســليم.. غــاب نمــوذج المــرأة الفاتنــة ذات 

ــة  ــة في مواجه ــا البيولوچي ــن طبيعته ــي لا تخجــل م الشــخصية الكاســحة الت

ــف مــن نســوة  ــد مختل ــا بعــد نمــوذج جدي ــر في الســلطة والمجتمــع، ليظه

ــن  ــام م ــر ع ــة ع ــلوى خمس ــونيا وس ــل س ــن جي ــه ع ــد تفصل ــد حام وحي

ــة.  ــة والمجتمعي ــية والثقافي ــرات السياس المتغ

كنــا قــد أشرنــا في مراجعــة فيلــم »معــالي الوزيــر« )٢٠٠٢( إلى دلالــة مصــر 

ــع معاركــه وتمكــن مــن  ــذي انتــر في جمي ــر الفاســد رأفــت رســتم، ال الوزي

تأمــن مقعــده، ولكنــه بالمقابــل كُتِــبَ عليــه ألا يــذوق طعــاً للنــوم بســبب 

الكوابيــس التــي لا تنفــك تطــارده وتقــض مضجعــه. في تقديــري الشــخصي أن 

ــه الســاخنة ضــد  ــه وجولات ــد بعــد صولات ــد حام ــؤشًرا لأن وحي هــذا يعــد م
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الســلطة بالثمانينيــات والتســعينيات وصــل إلى حائــط ســد في مطلــع الألفيــة 

الجديــدة، وانتابــه اليــأس مــن إمكانيــة تقويــم وإصــاح الســلطة فضــاً عــن 

الثــورة عليهــا بعــد أن توطــدت جذورهــا واجتــازت هــوات اقتصاديــة وأمنيــة 

ــى النخــاع، بحيــث لم يعــد أمــام المعارضــن  خطــرة، واســتشرى فســادها حت

والشرفــاء مــن حــل إزاء انســداد الأبــواب إلا انتظــار عقــاب الســاء!.

ــة  ــس بطل ــة يون ــة هب ــدت قص ــة، ول ــة المقبض ــواء الغائم ــذه الأج وفي ه

وحيــد حامــد الجديــدة في فيلــم »إحــي يــا شــهرزاد« )٢٠٠٩( والتــي لعبــت 

دورهــا منــى زكي، وحملــت مــن الخصائــص في البنــاء مــا يجعــل منهــا مــؤشًرا 

ــة  ــال الخمس ــن خ ــر والمصري ــذي ضرب م ــر ال ــق التغي ــى عم ــا ع واضحً

ــا التــي فصلــت بــن مــرع ســلوى شــاهين في »كشــف المســتور«  عــر عامً

وبــن خــروج هــذه البطلــة الجديــدة إلى النــور لتبــدأ جولتهــا الخاصــة ضــد 

الســلطة والمجتمــع عــى حــدٍ ســواء. 

في مقدمــة هــذه الخصائــص يــأتي عمــل البطلــة كمذيعــة تلفزيونيــة لأحــد 

ــذا  ــار ه ــة. اختي ــات الفضائي ــد المحط ــى أح ــة ع ــو اليومي ــوك ش ــج الت برام

العمــل تحديــدًا يحمــل أكــر مــن دلالــة:

مــن جهــة فهــو يعــدُّ بمثابــة تأريــخ حــي لملمــح رئيــس مــن ملامــح تلــك 

ــهم  ــوط أس ــل هب ــاص مقاب ــام الخ ــة الإع ــا كف ــت فيه ــي رجح ــة الت الحقب

ــب  ــة. اكتس ــة الناصري ــذوره للحقب ــدة ج ــدي الممت ــي التقلي ــام الحكوم الإع

الإعــام الخــاص مصداقيــة لــدى الجمهــور المــري وتحــول مذيعــوه إلى نجــوم 

ــاح ويشــكلون وعــي المشُــاهدين بخطــاب  يدخلــون البيــوت كل مســاء وصب

نقــدي بمقاديــر محســوبة خاضعــة لســقف مُحــدد ســلفًا مــن قبــل الســلطة 

التــي كانــت تواجــه آنــذاك ضغوطـًـا مــن قبــل ســاكن البيــت الأبيــض لتوســيع 

أفــق المجــال الســياسي والحقوقــي. 

ومــن جهــةٍ أخــرى، فاختيــار هــذا العمــل لم يقتــر دوره فقــط عــى فتــح 
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ــاح رســم حــدود  ــا أت ــه أيضً ــة مــع الســلطة والمجتمــع، ولكن خطــوط مواجه

ــي  ــا، وه ــط عمله ــع محي ــدة م ــة الجدي ــة للبطل ــة البيولوچي ــل الطبيع تفاع

بطبيعــة الحــال مختلفــة تمامًــا عــن مثيلاتهــا لــدى الجيــل الأقــدم مــن نســوة 

ــة  ــد حامــد: ســونيا ســليم الراقصــة، وســلوى شــاهين المومــس المخابراتي وحي

ــن  ــة ع ــوة المنبثق ــال والق ــلحن بالج ــواتي تس ــوة الل ــل النس ــة. فجي المعتزل

طبيعتهــن البيولوچيــة في مواجهــة الســلطة والمجتمــع انكــر بمــرع ســلوى 

ــته  ــه وهندس ــم تدجين ــذي ت ــس ال ــة يون ــل هب ــه جي ــل محل ــاهين، ليح ش

ــع  ــح في مطل ــواء لنصب ــدٍ س ــى ح ــع ع ــلطة والمجتم ــل الس ــن قِبَ ــا م معمليً

ــا  ــة مجتمعيً ــة مضغوط ــا هش ــة ولكنه ــة جميل ــإزاء بطل ــدة ب ــة الجدي الألفي

ــا لقــول خلــف الدهشــوري خلــف »هــو  وإنســانياً وجنســيًّا وسياســيًّا مصداقً

ــي؟!«.  ــه علي الضغــط كل

في »إحــي يــا شــهرزاد«، كــرر وحيــد حامــد اســتعمال البنــاء الــذي ســبق 

ــام  ــان عُرضــا ع ــر« )الاثن ــالي الوزي ــل الســمكة« و»مع ــه اســتخدامه في »دي ل

ــرب إلى  ــدات أق ــن الوح ــددٍ م ــة إلى ع ــت الحدوت ــى تفتي ــم ع ٢٠٠٢( والقائ

ــد  ــات في عق ــا كحب ــة معً ــة متصل ــرة منفصل ــص القص ــن القص ــة م مجموع

ــص  ــي قص ــمكة« ه ــل الس ــدة في »دي ــت الوح ــة. وإذا كان ــة الأصلي الحدوت

العمــاء الذيــن يزورهــم أحمــد كشــاف النــور، وفي »معــالي الوزيــر« كوابيــس 

رأفــت رســتم، فإنهــا في »إحــي يــا شــهرزاد« هــي حلقــات برنامــج التــوك شــو 

الــذي تقدمــه هبــة يونــس، وأتــاح هــذا البنــاء التفتيتــي اســتعراض صــور مــن 

تفاعــات الطبيعــة البيولوچيــة للمــرأة المصريــة مــع الواقــع المعــاصر المحيــط 

ــي أحاطــت  ــك الت ــن تل ــا م ــاًّ وكيفً ــدة ك ــا مزي ــي أنتجــت ضغوطً ــا، والت به

بجيــل ســونيا وســلوى. 

ــة  ــا إلى خلفي ــلطة هن ــوط الس ــت ضغ ــل، تراجع ــتقرارها الطوي ــد اس بع

ــوط  ــم ضغ ــتفحال وتعاظ ــل اس ــا- مقاب ــب تمامً ــن دون أن تغي ــورة -م الص
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ــن  ــل م ــا الني ــتهدفت جميعه ــددة اس ــادر متع ــور ومص ــة ذات ص اجتماعي

ــا في  ــة لاشــراكها كله ــارة بالإضاف ــزاز ت ــارة وبالابت ــة المــرأة بالطمــع ت بيولوچي

ممارســة أعتــى درجــات القهــر، وكل ذلــك قوبِــلَ مــن جانــب المــرأة بهشاشــة 

أو بمقاومــة يائســة عــى أفضــل تقديــر بعــد عقــود مــن التدجــن والترويــض 

و»الإخصــاء« )!( إن جــاز التعبــر )!!(، وهــي عمليــة اشــركت فيهــا الســلطة 

مــع المجتمــع الــذي توهْبَنَــت غالبيتــه الســاحقة )نســبة إلى الوهابيــة( عــى 

ــباتها،  ــا ومكتس ــن قوته ــر م ــا الكث ــرأة خلاله ــدت الم ــود فق ــة عق ــدار ثلاث م

مــن دون اســتثناء لطبقــة دون غيرهــا. طــال القمــع والانتهــاك الجميــع مــن 

ــة. ــة البورجوازي ــا إلى الطبق ــات الدني الطبق

ــونيا  ــل س ــن جي ــوة م ــة النس ــن صلاب ــة ب ــوة الفاصل ــم اله ــد حج لرص

وســلوى شــاهين وهشاشــة جيــل هبــة يونــس، يمكــن المقارنــة بــن رد فعــيِّ 

ــا. ففــي »كشــف المســتور« وقفــت ســلوى  المرأتــن إزاء موقــف واحــد تقريبً

شــاهين ثابتــة إزاء تحديــق حفنــة مــن النســوة المنقبــات في ثيابهــا وشــعرها 

ــط  ــل ضغ ــي لم تتحم ــس الت ــة يون ــس هب ــد، بعك ــد المصاع ــوف بأح المكش

ــت  ــاق فاختطف ــرو الأنف ــيدات« بم ــة »الس ــا في عرب ــات به ــرات المحُدق نظ

الطرحــة التــي قدمتهــا لهــا رفيقتهــا وغطــت شــعرها بحركــة متشــنجة كشــفت 

حجــم انهيارهــا تحــت وطــأة الضغــط المسُــلط عليهــا لا مــن الذكــور، ولكــن 

مــن إنــاث مثلهــا! 

ــد يجســد بوضــوح  ــة عبي ــد نبيل ــن بع ــه م ــى زكى في حــد ذات ــار من اختي

ــك  ــا وذل ــرأة بمحيطه ــة للم ــة البيولوچي ــن الطبيع ــل ب ــع التفاع ــم تراج حج

بالمقارنــة بــن الشــخصية الفنيــة للاثنتــن واختيــارات أدوراهــا مــا بــن جــرأة 

نبيلــة وخضــوع منــى لمفهــوم »الســنيما النظيفــة« وهــو مصطلــح غــر نظيــف 

للإشــارة إلى الأفــام الخاليــة مــن المشــاهد الحســية. أيضًــا يمكــن اعتبــار عناوين 

الأفــام الثلاثــة بمثابــة خــط بيــاني كاشــف لقــدر وتسلســل انــزلاق وضــع المــرأة 
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في المجتمــع إزاء المكونــات الأخــري. فمــن »الراقصــة والســياسي« الــذي يحمــل 

-العنــوان- معنــى النديــة بــن الطبيعــة البيولوچيــة للمــرأة والســلطة، مــرورًا 

بـــ »كشــف المســتور« الــذي أضحــت فيــه الطبيعــة البيولوچيــة بحاجــة للســر 

مقابــل توحــش للســلطة، وصــولً إلى »إحــي يــا شــهرزاد« الــذي اكتمــل فيــه 

تدجــن المــرأة وعــادت إلى مقعــد شــهرزاد التــي دورهــا الأســاسي والوحيــد هــو 

التسريــة عــن شــهريار )الذكــر( بالحواديــت وبغيرهــا، وبالتزامــن مــع توحــش 

دور المجتمــع في قهــر المــرأة يمكــن تصــور أن وحيــد حامــد لم يكتــف باليــأس 

مــن إصــاح الســلطة ولكنــه في ظــرف اســتثنائي خطــر بحجــم الربيــع العــربي، 

اختــار الانحيــاز إليهــا والتوحــد معهــا في حــرب طويلــة الأمــد ضــد الإرهــاب، 

الخصــم المشــرك الــذي كشــف أنيابــه للجميــع. 
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تتح )٢٠١٣(

ــد  ــرم بع ــنيما اله ــن س ــرج م ــة أن أخ ــل المصادف ــن قبي ــن م ــا لم يك ربم

ــرد!  ــتمارة تم ــى اس ــع ع ــف ٢٠١٣ لأوق ــن صي ــة م ــم في ليل ــاهدة الفيل مش

ليه ليس من قبيل المصادفة؟ 

ــام  ــدق الأف ــد أص ــون أح ــكاد يك ــرة ي ــر مُدب ــة غ ــح« وبعفوي لأن »تت

تجســيدًا لمــر المحشــورة في ذلــك الــرزخ الزمنــي بــن ينايــر ٢٠١١ ويونيــو 

ــتوى.  ــن مس ــر م ــى أك ٢٠١٣ ع

ــيِّ  ــز ولا كاتب ــد العزي ــامح عب ــرج س ــد المخ ــد دار بخل ــه ق ــور أن لا أتص

ــد  ــم تعم ــع الفيل ــاء صن ــم، أثن ــامح سر الخت ــوي وس ــد النب ــيناريو محم الس

ــت  ــن كان ــة، ح ــرة العصيب ــك الف ــر تل ــخ لمظاه ــد أو تأري ــورط في أي رص الت

بطــن البلــد مفتوحــة فعليًــا، فضــاً عــن القيــام بــأي جهــد تحليــي مــن وجهــة 

ــر  ــرى الأك ــام الأخ ــض الأف ــاولات بع ــرار مح ــى غ ــك ع ــذه أو تل ــر ه النظ

جديــة أو تلــك التــي تزعــم هــذا، إمــا لطــرح رؤيــة معينــة أو لمجــرد الاســرزاق 

مــن وراء الروايــات الشــعبية الســائدة عــن يوتوپيــا التمنتــاشر يــوم، مــا قبلهــا 

ــارك حــن انهمــرت عــى  ومــا بعدهــا كــا حــدث بمجــرد تنحــي حســني مب

دور العــرض أفــامٌ أعــدت عــى عجــل لاســتثمار الحــدث وهــو لســه ســخن، 

كذلــك لم يرفعــوا بطبيعــة الحــال رايــات النضــال التــي رفعهــا البعــض الآخــر 

ضــد حكــم الإخــوان بأعــال دراميــة رديئــة أبرزهــا مسلســل »الداعيــة« الــذي 

عــرض في شــهر رمضــان بعدهــا بأســابيع قليلــة. 

الموضــوع أبســط مــن ذلــك بكثــر، ولم يعــد كونــه محاولــة جديــدة مــن 

الحــاج أحمــد الســبكي ومحمــد ســعد لاســرداد ناصيــة شــباك التذاكــر والأرقام 

الكبــرة التــي اعتــادوا تحقيقهــا قديمًــا، وذلــك بتقديــم تنويعــة جديــدة عــى 
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ــا أو  ــم منطقيته ــة لا ته ــة بوليســية هزلي ــي داخــل إطــار حبك ــر اللمب كاراك

تقليديتهــا أو مقــدار إحكامهــا بــأي حــال بقــدر مــا تقــوم بدورهــا في إفســاح 

المجــال لمحمــد ســعد ليعمــل الشــويتين بتوعــه ويعــي عــى نفســه بجرعــة 

زائــدة مــن كوميديــا الفــارص التــي يــرع فيهــا، وبالمزيــد مــن الأڨــورة اللفظيــة 

في الحــوار. عــادي يعنــي. 

وفي صــدد توليــد الإفيهــات، لجــأ صنــاع الفيلــم بطبيعــة الحــال إلى 

ــكل  ــا ب ــاً غنيً ــق منج ــت بح ــي كان ــة والت ــردات المرحل ــن مف ــراف م الاغ

ــث  ــوضى والعب ــواب الف ــارك أب ــزاز نظــام مب ــح اهت ــا؛ إذ فت ــات الكوميدي ثي

ــة في  ــيولة فائق ــة س ــة الأمني ــاب القبض ــج غي ــا وأنت ــى مصراعيه ــون ع والجن

ــذوذ  ــا بالش ــر منه ــم الكث ــة واتس ــت مكبوت ــي كان ــات الت ــكار والأطروح الأف

ــات  ــع أطروح ــا بالطب ــدة، وفي مقدمته ــب الأصع ــى أغل ــع ع ــة الواق ومفارق

معســكر الإســاميين بــكل أطيافهــم، وكذلــك الوجــوه الشــابة التــي تصــدرت 

الســاحة الإعلاميــة باســم الثــورة وبأفــكار لا تعــدو كونهــا في أحســن الأحــوال 

مبــادئ نظريــة لا تصمــد مــع أول اختبــار عــى أرض الواقــع، وأصابــت الجميــع 

لوثــة بســبب الشــهرة الإعلاميــة ســواء ببرامــج التــوك شــو أو عــى فيســبوك 

ــورز لســببٍ أو لآخــر صفــة  ــه فول ــر، فاكتســب أي وكل عيــل اجتمــع ل وتوي

ــه  ــوارى عن ــر ت ــي كب ــرك عبث ــوزات في س ــكل إلى أراج ــول ال ــة، وتح الألوهي

تمامًــا صــوت العقــل مــع انفــات ســلوكي وأخلاقــي عــام في المعامــات وســيادة 

ــا الســلطة  ــي انســحبت منه ــم وثقافــة البلطجــة في الشــوارع الت مُطلقــة لقي

ــق في  ــة الح ــت مظل ــة تح ــر السياس ــة وغ ــة السياس ــا لبلطجي ــا نهبً وتركته

ــراء!  ــا وكل هــذا اله الاحتجــاج والشــارع لن

ســيناريو »تتــح« لم يكــرث لــكل هــذه المخمضــة إلا فيــا يخــدم اســتخراج 

ــة وخفــة  ــا في الحــوار بعفوي ــا موظفً ــر منه الإفيهــات، وبالفعــل ســنجد الكث

ــم في  ــج الفيل ــل أن يندم ــدًا قب ــم الأول تحدي ــف الفيل ــن في نص ــل فائقت ظ
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الحبكــة البوليســية، ووصــل للــذروة في مشــاهد تســلل تتــح إلى جامعــة 

ــاء المحــاضرة بعــد أن أقنعــه  ــا أثن ــد في أحــد مدرجاته ــع الجرائ القاهــرة ليبي

ــدا(  ــالي وك ــز نض ــطينية )كرم ــة الفلس ــون الكوفي ــن يربط ــباب مم ــد الش أح

أن مــن حقــه كمواطــن مــري الوجــود في أي مــكان يرغــب بالوجــود فيــه، 

ودار بينهــا حــوار هــزليٌّ اتخــذ فيــه الشــاب ســمت المحُــاضر بينــا تتــح لا 

يفهــم شــيئاً مــا يقُــال لــه، واختتــم الشــاب الــذي لعــب دوره محمــد جمعــة 

الحــوار بابتســامة وجملــة آليــة مــن أدبيــات المرحلــة »أشــوفك في الميــدان« 

ــا »في جحيــم اللــه«.  ــه تتــح تلقائيً فــرد علي

وعــى مســتوى آخــر، أنتجــت حالــة الســيولة التــي خلقتهــا ضعــف قبضــة 

الدولــة ارتخــاءً في معايــر الرقابــة التقليديــة بالتزامــن مــع ذيــوع ثقافــة ولغــة 

ــي ازدادت  ــنيما الت ــام الس ــيقى وأف ــا في الموس ــارع وأيضً ــجية في الش السرس

إيحاءاتهــا الجنســية مبــاشرةً وتصاعــدت نــرة البــذاءة والشــتائم في حوارهــا، 

ــت  ــا عــم ان ــه ي ــال محمــد ســعد لســيد رجــب »إي ــاً ق ــح« مث ــا في »تت وهن

ــي  ــة الشــعبية الت ــوسي المطرب ــى لب ــوءي؟« وفي موضــعٍ آخــر غن هتشــخ في ب

كانــت تتلــوى بغنــج )كديدنهــا في أفــام الســبكي بتلــك الســنوات( إلى جــواره 

ــس«  عــى خشــبة أحــد الأفــراح الريفيــة »آه يــا فــول مدمــس، وأنــا نفــي اغمِّ

ــي  ــخة!« وه ــو ولاد وس ــم »انت ــه للمعازي ــه كلام ــوة وج ــة الغن ــم وفي نهاي ث

شــتمة تــرددت للمــرة الأولى بالأفــام المصريــة عــى حــد علمــي. 

ــه دفــع الملايــن  ــا ل ــا صادقً ــم انعكاسً كل هــذه التفســخ الــذي كان الفيل

ــال عــى توقيــع اســتمارة تمــرد التــي خرجــت مــن  مــن غــر المسُيســن للإقب

الســنيما لأضــم توقيعــي إليهــا، بحثـًـا عــن مخــرج للنجــاة مــن حفــرة الفــوضى 

التــي ابتلعــت حاضرهــم وتهــددت مســتقبلهم حــن مشــوا وراء الشــباب الــي 

بيشــوفوهم مــع منــى الشــاذلي ويــري فــودة كل ليلــة في برامــج التــوك شــو. 

ــة  ــن والأربع ــن العــرة ملاي ــم في هــذا الموســم ب ــام الفيل تراوحــت أرق
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ــع لأمجــاد محمــد ســعد القديمــة  ــام لا ترقــى بالطب ــا، وهــي أرق عــر مليونً

بشــبابيك التذاكــر رغــم أن الفيلــم بالفعــل كان مســلياً وإفيهاتــه في تقديــري 

ــا  ــم عندم ــب الفيل ــة لم أح ــه. للأمان ــوع أفلام ــن مجم ــن ب ــرف م ــي الأظ ه

ــد  ــا بع ــاهدته في ــا ش ــك كل ــت في الضح ــرة الأولى، وإن أغرق ــاهدته للم ش

ــت  ــة كان ــه الافتتاحي ــم أن أغنيت ــن الآن أن نزع ــة، ويمك ــروض التلفزيونيّ بالع

ــا أن  ــع، إذ ردد فيه ــودة بالطب ــر مقص ــوءة غ ــرب إلى نب ــة أق ــة مصادف بمثاب

»تتــح جــاي« وهــو مــا تحقــق بالفعــل بعــد أســابيع قليلــة مــن عــرض الفيلــم 

في صيــف ٢٠١٣ بمجــئ تتــح آخــر مــن نــوع آخــر )!( الأمر الــذي يمكــن اعتباره 

مســتوى آخــر لمــدى مصداقيــة تجســيد »تتــح« وبعفويــة غــر مُدبــرة لمــر 

ــو ٢٠١٣.  ــر ٢٠١١ ويوني ــن يناي ــي ب ــرزخ الزمن ــك ال المحشــورة في ذل
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Primal Fear (1996) 

إذ أكتــب هــذا المقــال في ليلــة مــن خريــف ٢٠١٩، تفصلنــي ثــاثٌ 

وعــرون ســنة عــن زمــن العــرض الأول لهــذا الفيلــم، والــذي لازلــت أحتفــظ 

بالمقــالات النقديــة التــي تناولتــه بالمراجعــة في مجلــة »أخبــار النجــوم« 

وقــت عرضــه بأقــام أســاتذتي الأوائــل: أحمــد رأفــت بهجــت ورفيــق الصبــان 

ــش.  ــى دروي ومصطف

ــب  ــوان للكات ــس العن ــة بنف ــن رواي ــس ع ــاسي« مُقتبَ ــوف أس ــم »خ فيل

الأمريــي ويليــام ديهــل، وهــو التجربــة الســنيمائية الأولى للمخــرج جريجــوري 

هوليبيــت والــذي كان قادمًــا لتــوه مــن عملــه بالتلفزيــون، ودمــج في باكــورة 

أفلامــه بــن عــدد مــن الأنمــاط الفيلميــة مثل فيلــم المحُاكــات - فيلــم الجريمة 

ــواءه عــى مضمــون نقــدي مهــم يضعــه عــن  ــوار، بالإضافــة لاحت ــم ن - الفيل

جــدارة ضمــن أفــام النقــد الاجتماعــي التــي حفلــت بهــا حقبــة التســعينيات. 

أفــام المحاكــات في المعُتــاد يتــم توظيفهــا لرســم صــورة للنظــام القضــائي 

ــم  ــك بحك ــا، وذل ــرؤى صناعه ــة ب ــافي، محكوم ــي والثق ــياسي والاجتماع والس

كــون هــذه الأفــام مُتمحــورة حــول هــدف أوحــد هــو تحقيــق العدالــة. 

فالعدالــة كقيمــة ثمينــة هــي محــك لقيــاس درجــة رقــي المجتمــع والنظام، 

ــة  ــه النظــام مــن الخــرات القانوني إذ لا يتوقــف تحققهــا عــى مــا يحظــى ب

والفنيــة والطبيــة فحســب، بــل الأهــم مــن ذلــك هــو حجــم الإيمــان الجمعــي 

ــه أولويــة مُطلقــة  ــة هــدفٍ أســمى ل ــا التــي تجعــل مــن العدال ــل العلي بالمثُُ

ويســعى أطــراف النظــام وأفــراد المجتمــع للوصــول إليــه مهــا كانــت كلفتــه 

مــن مشــاق وتضحيــات ومواجهــات. 

العدالــة إذن هــي الجائــزة، وطبيعــة الــراع مــن حولهــا وأطرافــه وأدواته 
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تضــع المجتمــع عــى درجتــه المسُــتحقة مــن ســلم الرقي. 

في »خــوف أســاسي«، وبعــد افتتاحيــة متوســطة الطــول قــام الفيلــم 

خلالهــا بتقدمــة شــخصياته الرئيســية )المحامــي - صديقتــه الســابقة ووكيلــة 

النائــب العــام + النائــب العــام نفســه( واســتعرض علاقاتهــم ببعضهــم بعضًــا 

وبأطــراف أخــرى بالمدينــة في مقدمتهــم كبــر الأســاقفة ورأس الكنيســة والــذي 

ــد  ــاشرةً ليرص ــيناريو مب ــل الس ــا انتق ــة.. بعده ــة راقي ــة مجتمعي ــل مكان يحت

ــفِ  ــذي لم يكت ــر وال ــا هــذا الأســقف الكب ــل وحشــية راح ضحيته جريمــة قت

قاتلــه بإزهــاق روحــه فحســب، بــل عمــد إلى تقطيــع أصابعــه واقتــاع عينيــه 

مــن محجرهــا وانهــال عــى جســده بعــرات الطعنــات، ولم تلبــث الشرطــة 

ــر  ــى غري ــه فتً ــإذا ب ــه ف ــتبه بهــم وألقــت القبــض علي أن طــاردت أحــد المشُ

مــن خــدم الكنيســة، ذاهــل ومُشــوَش ومُلطــخ بدمــاء القتيــل، ليقــرر مــارتي 

فيــل بطــل الفيلــم، الترافــع أمــام المحكمــة دفاعًــا عنــه ضــد اتهامــه بالقتــل. 

منــذ المشــاهد الافتتاحيــة المبكــرة حــرص الفيلــم عــى رســم صــورة 

للمدينــة أقــرب لنمــط الفيلــم نــوار أو الفيلــم الأســود 

ــات  ــة والعصاب ــام الجريم ــن أف ــة م ــى طائف ــق ع ــح يطُل ــو مُصطل )وه

ظهــرت في هوليــوود في حقبــة الأربعينــات والخمســينات، وتميــزت عــى 

مســتوى الشــكل بنزعــة أســلوبية متأثــرة بالتعبيريــة الألمانيــة، وعــى مســتوى 

ــا بأجــواء  ــر مــن قراراته ــرة في الكث ــة ســوداوية متأث المضمــون بنزعــة مزاجي

ــة(. ــة الثاني ــرب العالمي ــج الح ونتائ

ــم،  ــل الفيل ــل، بط ــارتي في ــخصية م ــاء ش ــوح في بن ــر بوض ــا يظه ــو م وه

المحامــي اللامــع الــذي حصــد قســطاً مــن النجوميــة والشــهرة جعلــه موضوعًــا 

ــة بعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق  ــه المهني لأغلفــة المجــات، رغــم أن نجاحات

العدالــة فهــو:

- يــرح مــرارًا بأنــه لا يكــرث لحقائــق القضايــا التــي يترافــع بهــا، ويــرى 
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أن »الحقيقــة الوحيــدة« هــي الروايــة التــي يجمعهــا ويقدمهــا للمُحلفــن في 

قاعــة المحاكمــة. 

- موكلوه من المشبوهين ورجال العصابات. 

- نجاحاتــه مبنيــة بالأســاس عــى قدرتــه عــى عقــد الصفقــات مــع المدعي 

العــام خــارج المظلــة القضائيــة، يخــرج الأطــراف الثلاثــة )المحامــي- موكلــه- 

المدعــي العــام( بموجبهــا رابحــن، مــن دون اكــراث بتحقيــق العدالــة فعليـًـا. 

ــر  ــخصيته يف ــر لش ــا آخ ــارتي وجهً ــان م ــى لس ــم ع ــدم الفيل ــا، ق لاحقً

انتهاجــه لهــذه الأســاليب غــر النظيفــة، فهــو -كــا شرح أثنــاء جلســة شراب- 

ــة،  ــا أخطــاء أخلاقي ــام لســنوات ارتكــب خلاله ــي الع ــب المدع ــل في مكت عم

ــاة.  ــدم للاســتقالة والعمــل بالمحام ودفعــه شــعوره بالن

لماذا إذن يدافع عن المجرمين؟ 

يقول:

»لأنني اخترت النظر للجانب الطيب«!! 

»أؤمــن أن النــاس في حقيقتهــم أبريــاء طيبــون تضطرهــم الظــروف 

الــرور«!!!  لارتــكاب 

)وهنا يكمن أساس المضمون الذي ينقده الفيلم كما سنر لاحقًا(

ــاع عــن آرون ســتامبلر، خــادم الكنيســة الشــاب  ــل الدف ولهــذا فهــو يقب

والمتهــم بقتــل كبــر أســاقفتها )لعــب دور الفتــى إدوارد نورتــون في أول 

ــا  ــي انتدبه ــية الت ــة النفس ــة الطبيب ــف بمعاون ــنيمائية( ليكتش ــه الس بطولات

لتقييمــه نفســيًا )فرانســيس ماكدورمانــد( أن هــذا الشــاب المرُهــف ذا الثأثــأة 

يعــاني اضطرابًــا انشــقاقيًا بالغًــا جعلــه ينشــطر مــن داخلــه مُختلقًــا شــخصية 

أخــرى هــي شــخصية روي، الأقــوى منــه شــكيمةً وهــو الــذي قتــل الأســقف 

ومثــل بجثتــه انتقامًــا منــه عــى الانتهــاكات الجنســية التــي كان يمارســها عــى 

ــات الكنيســة.  ــة وفتي فتي
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ــوع  ــوار، هــو فــارس مــن ن ــم ن ــل إذن عــى غــرار أبطــال الفيل مــارتي في

خــاص يليــق بهــذه المدينــة التــي تعــوم عــى بحــر مــن الفســاد الــذي ضرب 

ــا  ــدة خيوطه ــة ممت ــة والقضائي ــات الجنســية والمالي كل مؤسســاتها والانحراف

ــة.  ــة والمالي ــة والديني بــن المؤسســات التنفيذي

ــت دورهــا  ــت )لعب ــا ڨيني ــه الســابقة أنچي ــه صديقت وعــى العكــس من

لــورا لينــي( وكيلــة النائــب العــام، والتــي تمــارس مهــام عملهــا بجديــة ونزاهــة 

وشرف حتــى أنهــا تخاطــر باحتــال فقــدان وظيفتهــا لتتحــدى أوامــر رئيســها 

المدعــي العــام الراغــب في غلــق قضيــة مقتــل صديقــه وشريكــه في البيزنــس، 

كبــر الأســاقفة بــأي ثمــن وعــدم الــزج باســمه أو باســم الكنيســة الكاثوليكيــة 

في الفضائــح الماليــة والجنســية التــي بــدأت تطفــو عــى الســطح. 

ــة  ــة رؤي ــة لخدم ــم اختيارهــم بعناي ــراع ت ــا أن أطــراف ال ونلاحــظ هن

ــع:  ــددة للمجتم مُح

- مــارتي فيــل، البطــل الرئيــي، محامــي أبيــض وســيم جــريء في منتصــف 

العمــر، اختــر ليلعــب دوره ريتشــارد جــر وكان آنــذاك في أوج لياقتــه 

ــدة.  ــة العتي ــه الذكوري وجاذبيت

ــناء  ــقراء حس ــة ش ــيدها ممثل ــرت لتجس ــت، اخت ــا ڨيني ــة، أنچي - البطل

هــي لــورا لينــي. إمــرأة بيضــاء تعمــل وكيلــة النائــب العــام، وتقــف نــدًا لنــد 

ــم  ــات المحاك ــالي في قاع ــها الح ــابق ومنافس ــا الس ــل، صديقه ــارتي في ــام م أم

طبقًــا لمركزيهــا بالنظــام القضــائي. بمعنــى أن الفيلــم يقدمهــا نموذجًــا ناصعًــا 

ــة  ــا الصادق ــا وفي رغبته ــوح في عمله ــة طم ــتقلة شريف ــرأة مُس ــا لام وإيجابيًّ

ــة البطــل. للتحــرر مــن ذكوري

ــا  ــا للشــخصيات الســوداء موزعــة طبقيً ــأس به ــة لا ب ــم كوت - ضــم الفيل

مــن أســفل الســلم )أفــراد مــن الشرطــة( مــرورًا بالمحقــق الخــاص الــذي يعمل 

ضمــن فريــق مــارتي فيــل، وصــولً لــرأس الســلطة القضائيــة مُمثلــة في القاضية 
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التــي تديــر محاكمــة آرون ســتامبلر )لعبــت دورهــا ألفــر ودارد(. 

بمعنــى أن ثمــة تصــور يقدمــه الفيلــم للمجتمــع، ذا طابــع يمينــي كلاســيكي 

ــس  ــائي لي ــازه النه ــأدوار وإن كان انحي ــي ل ــع العرق ــاة التوزي ــاول مراع يح

للعــرق الأبيــض فحســب مُجســدًا في البطلــن الرئيســيين، وإنمــا ينتــر كذلــك 

للذكــورة مقابــل النســوية. 

فــارتي لم ينتــر فحســب عــى أنچيــا في قاعــة المحكمــة، ولكنــه أيضًــا 

تلاعــب بهــا واســتخدمها مرتــن خــال المحاكمــة عــن غــر وعــي منهــا لتوجيــه 

مســار القضيــة حتــى تحقــق لــه النــر الــذي خطــط لــه. والأكــر مــن ذلــك 

ــه  ــت ل ــا خضع ــا إلا أنه ــه به ــا لتلاعب ــم إدراكه ــاف ورغ ــة المط ــا في خاتم أنه

عاطفيًــا/ جنســيًا كــا كشــفت ابتســامتها ونظرتهــا لــه في المشــهد الأخــر الــذي 

جمعهــا معًــا. 

ــة مُلطخــة  ــات الفرســان وســط مدين ــك أخلاقي بطــل ذكــوري أبيــض، يمل

بالفســاد، يحقــق بطولتــه الذكوريــة عــى النظام وعلى المــرأة في الوقت نفســه. 

مضمــون يمينــي ذكــوري تقليــدي متكــرر بالكثــر مــن أفــام المحاكــات وغــر 

ــبه  ــم فأكس ــه الفيل ــذي قدم ــد ال ــا الجدي ــكلة إذن؟ م ــا المش ــات. ف المحاك

أهميــة وســط الأفــام النقديــة التســعيناتية؟ فــن النقــد دا أصــاً؟ 

ــة في  ــس الصادم ــع الأنتيكليماك ــف م ــم تكش ــف للفيل ــون المختل المضم

ــه  ــرأه بنفس ــذي ب ــاب ال ــه الش ــارتي أن موكل ــف م ــرة؛ إذ اكتش ــه الأخ دقائق

ــة  ــع القاضي ــذي دف ــقاقي وال ــخصية الانش ــراب الش ــه باضط ــتنادًا لإصابت اس

إلى إلغــاء المحاكمــة وعــرض الفتــى لمــدة شــهر عــى مصــح نفــي لتقييمــه 

يفــوز بعدهــا بحريتــه.. اكتشــف مــارتي إثــر زلــة لســان مــن الفتــى أنــه ليــس 

مريضًــا وإنمــا يمثــل دورًا بارعًــا منــذ اللحظــة الأولى. يكاشــفه الشــاب ســاخراً 

بابتســامة مخيفــة وقــد زالــت عنــه مظاهــر اللعثمــة والارتبــاك والــرود، أنــه 

ــن  ــت م ــة المحكمــة ليفل ــه وخدعــه وخــدع هيئ ــل الأســقف بكامــل وعي قت
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ــة.  العقوب

هنــا يتضــح المضمــون الفعــي للفيلــم والــذي يوجــه ســهام النقــد للنظــام 

ــرات  ــتغلال الثغ ــتامبلر باس ــال آرون س ــن أمث ــة ومجرم ــمح لقتل ــذي يس ال

الحقوقيــة في القانــون للإفــات بجرائمهــم الشــنيعة مــن العقوبــات والخــروج 

إلى المجتمــع لارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم، وإدانــة للمدرســة الليبراليــة التــي 

تــرى المجــرم ضحيــة لظررفــه ولضغــوط مجتمعــه وأنــه بحاجــة للعــاج بــدلً 

مــن العقــاب. 

ــة  ــاء محاكم ــة إلغ ــن عاقب ــة م ــا القاضي ــذرت أنچي ــم ح ــة الفيل في نهاي

ــي: ــم النف ــاله للتقيي آرون وإرس

»سيخرج بعد شهر« 

فأجابتها القاضية بإجابة تحمل لب المشكلة من وجهة نظر الفيلم:

»ناقشي الأمر مع الهيئة التشريعية« 

ومــع اكتشــاف مــارتي فيــل لخديعتــه، والضربــة التــي لم يتلقاهــا بمفــرده 

وإنمــا أصابــت المجتمــع كلــه والــذي كان هــو نفســه قــد تربــع عــى عرشــه 

بانتصــاره في قاعــة المحكمــة.. تــدور الكامــرا مئــة وثمانــن درجــة في مشــهد 

ــا بالكامــل في إشــارة بصريــة لانقــاب  مغادرتــه للمحكمــة لــر الــكادر مقلوبً

ــع  ــرة ترف ــد مظاه ــن يج ــة ح ــة التالي ــع اللقط ــل م ــي، تكتم ــع الطبيع الوض

اللافتــات بمواجهــة البــاب الأمامــي للمبنــى )وهنــا ربــط ســببي( فيغــادر مــن 

البــاب الخلفــي ونــراه في أثنــاء ســره يتضــاءل ويتضــاءل مــن منظــور علــوي 

لعــن طائــر. 

ــن  ــس نيوت ــيقى چايم ــة في موس ــعيناتية خالص ــا تس ــم روحً ــل الفيل حم

هــاورد )والتــي جــرى الاســتعانة بهــا مــرارًا في مــواد مُتلفــزة مصريــة( وكادارات 

ــل  ــا قب ــم الخــام م ــرم، وصــورة الفيل ــر المخُ ــر التصوي ــكل شــاپمان مدي ماي

ــال.  ــة الديچيت حقب
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ــا مُنقرضًــا  ــا فيلميً أفــام المحُاكــات نفســها والتــي تــكاد تكــون الآن لونً

ــت  ــوودي، فكان ــاج الهولي ــف في الإنت ــم والكي ــة للك ــة المتفاقم ــع المحدودي م

ــا في التســعينيات، وفي نفــس العــام ١٩٩٦  ــا وتجاريً أحــد الأنــواع الرائجــة فنيً

عــرض فيلــم »وقــت للقتــل« وهــو أحــد أفــام المحاكــات الناجحــة والمقُتبــس 

عــن روايــة لچــون جريشــام صاحــب الأعــال التــي تــدور أحداثهــا في قاعــات 

المحاكــم. 

ــا  ــر قلوبن ــأن تك ــة ب ــم كفيل ــت الفيل ــى كاس ــرة ع ــل، فنظ ــا التمثي أم

الآن في ٢٠١٩. ريتشــارد جــر ولــورا لينــي وفرانســيس ماكدورمانــد )حصلــت 

عــى الأوســكار عــن دورهــا الشــهير في »فارجــو« الــذي عــرض بنفــس الســنة( 

وألفــر ودوارد، بالإضافــة للوجــه الجديــد إدوارد نورتــن والــذي سرق الكامــرا 

ــا في مشــاهد ظهــوره، بــدور مــزدوج صعــب، والطريــف أنــه فيــا بعــد  تمامً

جــرى توظيفــه أكــر مــن مــرة في أدوار ســايكودرامية لشــخصيات تعــاني 

مــن اضطــراب الشــخصية الانشــقاقي مثــل دوره في »نــادي القتــال« )١٩٩٩( 

ــارق« )٢٠٠٨(. ــاق الخ و»العم

في صيــف ٢٠٠٥ عــرض عندنــا في مــر فيلــم »مــاكي إســكندرية« وحقــق 

ــه اســتطاع السيناريســت محمــد حفظــي تمصــر  ــدًا، وفي ــا جي ــا تجاريً نجاحً

الخطــوط العامــة لفيلــم »خــوف أســاسي« وقامــت ســاندرا نشــأت بإخراجــه، 

وإن افتقــرت النســخة المصريــة للمضامــن التــي احتــوى عليهــا الأصــل 

الأمريــي واكتفــى صناعهــا بإنجــاز فيلــم محاكــات بوليــي تجــاري مســي. 

أمــا »خــوف أســاسي« فيمكــن النظــر إليــه باعتبــاره وجهــة النظــر الضــد 

لمضامــن الأفــام المنُتميــة للمدرســة الليبراليــة مثــل »نــادي القتــال« و»چوكــر« 

مؤخــراً، ومحاولــة تســعيناتية لمقاومــة تيــار الصوابيــة السياســية والــذي 

ــة  ــرح حقيق ــن ط ــام م ــن ع ــة وعشري ــد ثلاث ــا بع ــوود بأكمله ــح هولي اكتس

ــور.  الخــوف الأســاسي عــى الجمه
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صيف ١٩٩٧..

ــه  ــارع في ــذي تتص ــر ال ــوودي الكب ــم الهولي ــام الموس ــة أف ــط معجن وس

ــرادات،  ــة الإي ــن كعك ــر م ــب أوف ــوز بنصي ــى الف ــرة ع ــتوديوهات الكب الاس

كانــت الأخبــار القليلــة التــي تصلنــا مــن الجرايــد والمجــات والبرامــج القليلــة 

عــى التليفزيــون المــري في حقبــة مــا قبــل الإنترنــت، عــن الفيلــم الجديــد 

ــذي يصنعــه چيمــس كامــرون مقلقــة. ال

كامــرون بالنســبة لنــا في مــر كان يحتــل مكانــة متذبذبــة بــن الحــب 

والكراهيــة. الحــب لأنــه المخــرج الــذي اشــتهر بفيلمــيّ »ترميناتــور« اللذيــن 

ــوم الحســاب«  ــاني »ي ــذات الجــزء الث ــالم وبال ــة حــول الع حــازا شــعبية هائل

الــذي كان بحــق نقلــة في تطويــع المؤثــرات البصريــة )رغــم بدائيتهــا مقارنــةً 

ــة  ــا الكراهي ــه. أم ــالم كل ــة cult في الع ــم طائف ــول إلى فيل ــال الآن( وتح بالح

ــرب  ــر الع ــذي أظه ــة« ال ــب حقيقي ــم »أكاذي ــراج فيل ــى إخ ــدم ع ــه أق فلأن

ــدا. ــن وك أشرارًا وإرهابي

ــى  ــم حت ــة الفيل ــل في ميزاني ــاع الهائ ــول الارتف ــوالى ح ــاء تت ــت الأنب كان

ــر  ــون دولار، الأم ــو ٢٥٠ ملي ــة ه ــك الآون ــبوق في تل ــر مس ــم غ ــت لرق وصل

الــذي يهُــدد الفيلــم أيـًـا كان مســتواه بالخســارة وبخاصــةً أن أصــداء الخســائر 

الكــرى التــي منيــت بهــا أفــام كوارثيــة ضخمــة الإنتــاج مثــل »عــالم الميــاه« 

ــزة  ــا بمعج ــتالون )نج ــار« )١٩٩٦( لس ــوء النه ــتنر و»ض ــن كوس )١٩٩٥( لكيڨ

بفضــل التوزيــع الخارجــي( ثــم »ســبيد ٢« لســاندرا بولــوك في صيــف ٩٧ مــا 

زالــت حــاضرة بقــوة في الذاكــرة، وبــات احتــالاً تــزداد قوتــه يومًــا بعــد يــوم 

أن التايتانيــك ينتظرهــا مصــراً شــبيهًا أشــد وطــأة. 
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ومــع عــرض الفيلــم في ديســمبر ٩٧ انفجــر نجاحــه مدويًــا في العــالم كلــه 

ــا  ــواء. وصلن ــدٍ س ــى ح ــة ع ــائمة والمتفائل ــات المتش ــع التوقع ــحًا جمي مكتس

ــث  ــنة، وكان حدي ــص الس ــازة ن ــم إج ــدء موس ــع ب ــر ١٩٩٨ م ــر يناي في م

الســاعة بجميــع أوســاط وأنديــة الشــباب. يدخلــه ال couples ليعيشــوا 

التجربــة الرومانســية معًــا، ويشــاهده الســناجل والتعبانــن فــرادى وجماعــات 

ــا مشــهد الرســم الشــهير.  ــذف منه ــي لم يحُ ــة الت ــو المهُرب عــى نســخ الڨيدي

ــرواج  ــدًا عــن مســتواه الفنــي مســتوفياً كل شروط ال ــم بحــق وبعي كان الفيل

ــا  ــمَ ببراعــة كي ــق »صُمِ ــد توفي ــر د. أحمــد خال التجــاري، أو عــى حــد تعب

ــم  ــال وفي مقدمته ــارات الأبط ــة اختي ــية ودق ــة الرومانس ــن القص ــل« م يفش

ــا  ــرات وطبعً ــداع المؤث ــاج وإب ــة الإنت ــو، وضخام ــت ولي ــال كاي ــة الح بطبيع

ــه،  ــالم كل ــزت الع ــي غ ــون الت ــيلين دي ــة س ــر وأغني ــس هورن ــيقى چايم موس

فأصبــح مــلء الســمع والبــر عــى مــدار مــا لا يقــل عــن عــام كامــل. عندنــا 

ــام قياســية  ــا أرق ــة مُحققً ــدًا في دور العــرض لشــهور طويل ــاً اســتمر صام مث

ــا مــن الجنيهــات بخمســة نســخ لا غــر،  ــي عــر مليونً كــرت حاجــز الاثن

وهــو رقــم لم يصــل إليــه فيلــمٌ مــري مــن قبــل باســتثناء »إســاعيلية رايــح 

جــاي« في صيــف نفــس الســنة ١٩٩٧ ولهــذا دلالــة كاشــفة ربمــا عــى أشــواق 

التغيــر المتراكمــة بنفســية المشــاهد المــري والتــي انفجــرت في توقيــت 

ــي.  ــم المــري والأجنب ــا للفيل ــن تقريبً متزام

ــة  ــاوة الهائل ــن الحف ــرج ع ــدث ولا ح ــدي فح ــتقبال النق ــن الاس ــا ع أم

ــون  ــاد حقيقي ــذٍ نق ــا حينئ ــي كان يؤمه ــر الت ــات م ــد ومج ــب جرائ بأغل

مــن المدرســة القديمــة، ولم يتوقــف الأمــر عــى هــذه الحفــاوة بــل تجاوزهــا 

لجــدالات مجتمعيــة أذكــر منهــا مقــال نـُـرَِ في جورنــال الأهــرام، انتقــد كاتبــه 

الــرواج الهائــل للفيلــم وبخاصــةً بــن الشــباب مــن دون أن يتوقــف أحــد أمــام 

ــآه كاتــب  ــذي ارت ــا في مشــهد الســيارة الشــهير، الأمــر ال ــه للزن ممارســة بطلي
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المقــال مــؤشًرا خطــراً عــى تفــي الانحــال والتغريــب في مجتمعاتنــا المتدينــة 

والمحافظــة بطبعهــا.

ــي  ــة الســابقة لاقتناع ــة الجمل ــتنكار بنهاي ــة تعجــب أو اس لم أضــع علام

ــول كلام  ــل دا بيق ــا، الراج ــوات. فنظريً ــذه الأص ــود ه ــتمرار وج ــرورة اس ب

ســليم، المجتمــع المحافــظ محتفــي ومتعاطــف مــع علاقــة زنــا صريحــة تحرمها 

الأديــان التــي تنتمــي لهــا الأغلبيــة الشــعبية مــن المســلمين والمســيحيين 

المصريــن، ووجــود صــوت حتــى ولــو كان نشــازاً يذُكِّــر - فقــط يذُكــر- 

بالنظريــة التــي لا يجــب ألا تغيــب في خضــم التحديــث والقبــول بمقتضيــات 

الواقــع، هــو أمــر صحــي ومطلــوب لأكــر مــن هــدف، فهــو مــن جهــة يســتثير 

الآليــات الدفاعيــة الثقافيــة لــدى المجتمــع للتصــدي لبــوادر كثــراً مــا تنحــرف 

ــذار  ــةٍ أخــرى يعمــل كجــرس إن ــي، ومــن جه ــات للتشــدد الدين لتكــون بواب

وفرملــة ضــد الانــزلاق باتجــاه تشــدد مضــاد، فــا الحــل في تبنــي الأطروحــات 

ــة  ــة وحيوي ــام وصح ــواء، وس ــدٍ س ــى ح ــربي ع ــوذج الغ ــددة ولا النم المتش

ــن  ــن هذي ــتمر ب ــع المس ــة التداف ــخصية رهين ــر ش ــة نظ ــن وجه ــع م المجتم

ــكرين. المعس

عــودة للفيلــم، يتبــن لنــا هنــا القــدر الهائــل مــن الشــعبية التــي حققهــا 

الفيلــم للدرجــة التــي اســتفزت كاتــب المقــال المذكــور بعاليــه رغــم أن الأفــام 

المصريــة قبــل الأجنبيــة لم تخــل مــن صــور مختلفــة مــن العلاقــات الحميميــة 

 cult ــا الشــعبية والـــ ــك، ولكنه ــا شــوهِد بالتايتاني ــا أشــد ســخونة م بعضه

ــذا  ــا له ــة م ــة أخلاقي ــت ترضي ــا حمل ــم ربم ــة الفيل ــى إن نهاي ــف بق والظري

الكاتــب الغيــور، ولا يصعــب علينــا اســتنتاج أنــه نــام قريــر العــن يومهــا بعــد 

أن اطــأن لغــرق چــاك وتحطــم قصــة الحــب الجميلــة وغــرق الســفينة بمــا 

عليهــا بعدمــا تلوثــت بالنجاســة. 

هــل كان التايتانيــك حقًــا مجــرد فيلــم كــوارث »صُمِــمَ ببراعــة كيــا 
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يفشــل«؟

الواقــع أن جــزءاً مــن الــذكاء الفنــي والتجــاري لچيمــس كامــرون في 

قدرتــه عــى تمريــر رؤيــة تاريخيــة مكتملــة للحضــارة الغربيــة داخــل تفاصيــل 

ــاء  ــن الارتق ــا م ــي بلغــت أوجً ــي رســمها. الحضــارة الت ــة الت اللوحــة العملاق

التكنولوچــي تزامــن مــع انحطــاط إنســاني، وأنتــج تفاعــل الاثنــن معًــا غــرورًا 

هائــاً غالبًــا مــا يكــون محطــة النهايــة كــا تخبرنــا قصــص الأنبيــاء العبرانيــن 

وغــر العبرانيــن في الكتــب الســاوية والتــي روت دمــار أقــوام نــوح ولــوط 

وعــاد وصالــح وفرعــون وجنــده بعــد أن بلغــوا شــأناً مــن القــوة ســوغ لهــم 

مقارعــة القــوة الميتافيزيقيــة العليــا، فوقــع عليهــم العقــاب بالفنــاء، وســنجد 

ــة  ــال الأدبي ــانية والأع ــات الإنس ــص في الميثولوچي ــذه القص ــراً له ــراً غائ تأث

ــاب  ــور في كت ــراق نومين ــة إغ ــال قص ــبيل المث ــى س ــا ع ــا، ومنه ــرة عنه المع

ــالار  ــو أرض الڨ ــار نح ــا الإبح ــة أهله ــد محاول ــيلماريلون« بع ــن »الس تولك

ــم.  ــة عليه المحرم

وهــو نفــس مــا أقــدم عليــه صنــاع التايتانيــك )التجســيد لــذروة ارتقــاء 

ــا »حتــى  ــة( المبهــورون بمــا أنجــزوه، فقــال مالكهــا متباهيً الحضــارة الأوروبي

الإلــه لا يســتطيع إغــراق هــذه الســفينة« ودفعهــم زهوهــم لإطــاق سرعتهــا 

القصــوى كترجمــة عمليــة لهــذا الغــرور بمحاولــة كــر حاجــز الزمــن ببلــوغ 

ــا  ــا ونتاجًــا طبيعيً مينــاء الوصــول قبــل الموعــد المتوقــع، فجــاء العقــاب فوريً

وعــادلً بالغــرق بســبب كــر نامــوس الطبيعــة وبلــوغ الجبــل الجليــدي قبــل 

الموعــد المتوقــع مــع السرعــة الزائــدة للســفينة.

الأهــم مــن النتيجــة التقنيــة المبهــرة في تنفيــذ تتابعــات غــرق التايتانيــك 

ــة،  ــا يقــرب مــن ســاعة كامل ــا عــى الشاشــة م ــي اســتغرق زمــن عرضه والت

ــى  ــرون ع ــه كام ــذي كتب ــيناريو ال ــرص الس ــع، ح ــة للمجامي والإدارة الهائل

التنقــل بــن طبقــات الســفينة والتــي جســدت توزيعًــا طبقيًــا مطابقًــا لنظائــره 
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ــع  ــدة م ــال المتصاع ــرض رصــد ردود الأفع ــا، بغ ــة وغيره ــات الغربي بالمجتمع

ــة  ــة نهاي ــة غــرق الســفينة والتــي هــي بمثاب تــدرج اســتيعابهم لحقيقــة كارث

العــالم بالنســبة إليهــم.

ــل مــن »الألاطــة«  ــا يكــون في القــدر الهائ ــان كأوضــح م ــدرج ب هــذا الت

ــيكة؛ إذ  ــة الوش ــع النهاي ــتقراطية م ــة الأرس ــراد الطبق ــا أف ــل به ــي تعام الت

توزعــت ردات أفعالهــم بــن التملمــل والرغبــة في سرعــة التخلــص مــن هــذه 

ــياكة  ــوس بش ــاة، أو الجل ــوارب النج ــادرة في ق ــا بالمغ ــرة« إم ــكلة »العاب المش

الچنتلمِــن بانتظــار أن ينتهــي الأمــر بــأي طريقــة، في حالــة مــن غيــاب الإدراك 

ــرت لقطــة  ــة الفاخــرة، م ــوس في القاع ــا هــم جل ــا يجــري، فبين ــة م بطبيع

مرعبــة تحركــت فيهــا الكامــرا »بــان« للــوراء بأحــد ممــرات الغــرف بالدرجــة 

الثالثــة لتصــور اكتســاح المــاء للســفينة، وكأن المــوت نفســه يتقــدم محطمً كل 

مَــن ومــا يقــف في وجهــه، ولذلــك عــاد كامــرون في مرحلــة لاحقــة إلى القاعــة 

الفاخــرة مــع اســتفحال الخطــر وتكشــف الحقيقــة ليرصــد غيــاب الألاطــة مــن 

عــى وجــوه هــؤلاء الســادة وحلــت محلهــا علامــات الهلــع إزاء المــوت الــذي 

يقــرب حثيثًــا بــا حواجــز تعيقــه.

هــذه اللقطــات تحديــدًا ربمــا هــي أكــر مــا يعــر عــن مواقــف الطبقــة 

الوســطى عندنــا في مــر خــال الســنوات الأخــرة، فبعــد شــبورة كثيفــة مــن 

الشــعارات الثوريــة إبــان الألفــن وحــداشر، تعاملــت مــع الواقــع بقــدر كبــر 

ــا،  ــدات لا حــر له ــا وألاطــة ومزاي ــج ترفعً ــم أنت ــدم الفه ــب وع ــن التغيي م

ــت الاقتصــادي، فينــى  ــان وتتكشــف ملامــح الأبوكاليب ــو الطوف ــل أن يعل قب

الجميــع مــا تشــدقوا بــه طويــاً مــن شــعارات وينكفئــوا عــى لقمــة العيــش. 

ــد أن  ــرة بع ــذه الم ــها ه ــفينة نفس ــزم الس ــد إذن ه ــوح الجدي ــان ن طوف

تملــك الغــرور مــن أهلهــا، ولكنــه لم يقــض عــى قصــة الحــب بــن چــاك وروز، 

بــل ويمكــن الجــزم بثقــة أنــه حافــظ عليهــا مــن الغــرق، وهــو مــا بوســعنا أن 
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نحدســه عنــد مشــاهدة فيلــم »طريــق الثــورة« )٢٠٠٨( المأخــوذ عــن روايــة 

لريتشــارد ياتــس، والــذي جمــع مخرجــه ســام منديس زوجتــه - آنــذاك- كايت 

وينســلت بشريكهــا القديــم ليونــاردو دي كابريــو في دوريّ زوجــن هــذه المــرة 

يعانيــان مــن مشــكلات الفتــور، الأمــر الــذي يدفــع نحــو اعتبــار هــذا الفيلــم 

ــة  ــال قص ــن خ ــروي م ــذي ي ــك وال ــي للتايتاني ــاني الحقيق ــزء الث ــة الج بمثاب

ــن  ــاة الأول م ــال نج ــاك وروز في ح ــة چ ــآلات قص ــل م ــك وإبري ــه فران بطلي

الغــرق ووصولهــا معًــا إلى أمريــكا، الكوزموبوليتــان والحلــم والعــالم الجديــد. 

ــم  ــف أو الرس ــرة )التألي ــه الأث ــة وهوايت ــه الحالم ــد روح ــاك فق ــك/ چ فران

بالنســبة لچــاك( وتحــول لمجــرد موظــف عالــق بــن تــروس الــركات، الأمــر 

الــذي أحبــط زوجتــه إبريــل/ روز التــي شــاهدت تبــدل وغيــاب الرجــل الــذي 

أحبــت، وفشــلت كل محاولاتهــا لاســتعادته، فــات الحــب الــذي جمعهــا ولم 

تلبــث أن لحقــت هــي بــه أثنــاء محاولتهــا إجهــاض نفســها. 

طوفــان نــوح الجديــد هــو إذن مــا خلــد قصــة چــاك وروز وحولهــا 

لأســطورة باقيــة ومتغلغلــة وســط ذكرياتنــا عــن تلــك الأيــام الرائقــة الممتلئــة 

ــة  ــة الرعــب الثالث ــل صــدور حلق ــة مث ــة الجميل ــة الطبيعي ــا العفوي بترينداتن

»بعــد منتصــف الليــل« مــع العــدد التــالي لهــا في سلســلة مــا وراء الطبيعــة، 

ــوة  ــد بق ــاعري العائ ــد الش ــة لحمي ــة الثاني ــطوري للزيج ــاف الأس ــل الزف حف

ــوالي« و»٤٨ ســاعة في  ــد الصغــر »رســالة إلى ال بشريــط »عينــي«، أفــام العي

إسرائيــل« و»هيســريا« و»مجــرم مــع مرتبــة الــرف«، والتــي فضــل الســيد 

ــى  ــك« حت ــل عــرض »تايتاني ــر وفوكــس بمــر تأجي ــل وارن ــد وكي أنطــوان زن

تهــدأ ضجتهــا مــن بعــد ضجــة مسلســات رمضــان ثــم يطــرح فيلمــه ليلتهــم 

الســوق طيلــة الأشــهر التاليــة، بالإضافــة طبعًــا للتايتانيــك نفســه، أحــد أضخــم 

وأجمــل ترينــدات هــذا الزمــن الســعيد. 
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City of Angels (1998)

ــة  ــام أمريكيّ ــة أف ــرض ثلاث ــة ع ــة المصريّ ــازت الرقاب ــف ٢٠٠٠ أج في صي

كانــت قــد مُنِعَــت في توقيــت نزولهــا الأصــي، وهــي »مدينــة الملائكــة« 

و»قابــل چــو بــاك« وكلاهُــا إنتــاج عــام ١٩٩٨ و»الماتريكــس« )١٩٩٩(.

وكان مِــاَّ ســاقه المثُقــف المسُــتنير الأســتاذ عــي ابــو شــادي رئيــس الرقابــة 

مــن تبريــر لهــذا المنــع هــو تجســيد الملائكــة بالفيلمَــن الأولَــن، والإيحــاءات 

ــب  ــا، إذ أنّ الرقي ــرت هاهُن ــة ظه ــة مُفارق ــث، وثَّ ــم الثال ــة بالفيل الصهيونيّ

 َ ــام ٢٠٠٠ أشَّ ــذي أجــاز عــرض »الماتريكــس« ع ــت ال ــور ثاب ــد د. مدك الجدي

بمنــع جُزئيــه التاليــن بعدهــا بثلاثــة أعــوام فقــط عشــان أم الإيحــاءات 

ــة دي! الصهيونيّ

ــرى  ــرة والأخ ــدة بالقاه ــختين واح ــة« بنس ــة الملائك ــرح »مدين ــردَ ط بمُج

ــر  ــة ن ــروس مدين ــة، ع ــنيما جنين ــاهدته في س ــت لمش ــكندريةّ، هرع بالإس

آنــذاك، وكان الثنُــائي نيكــولاس كيــچ وميــج رايــان في ذاكَ الحــن بمثابــة عامــل 

ــد  ــتار بع ــوبر س ــده كس ــز مج ــالأول كان في ع ــاوَم، ف ــاري لا يقُ ــذب تجُ ج

ــه في أفــام الأكشــن بأواخــر التســعينيات،  ــمَّ لمعان ــه عــى الأوســكار ثُ حصول

والثانيــة كانــت أمريــكا ســويتهارت وبونبونايــة هوليــوود بملامحهــا الطفوليــة 

ــيّة.  ــا الرومانس وأدواره

ــولَ ســيث، المــاك  ــم كــا يعرفهــا كُلُ مــن شــاهده تــدور حَ قصــة الفيل

ــة  ــذي ينجــذب إلى ماجــي، الطبيب ــن، وال ــه قبــض أرواح المحُتضري المُــوكَل إلي

الحســناء الملُحدةغــر المؤمِنــة بالغيبيّــات، ويدفعــه فــوران مشــاعره غــر 

المألوفــة ليــراءى لهــا، وتبُادلــه هــي الانجــذاب حتــى تجد نفســها حــن تتعرف 

عــى حقيقتــه الميتافيزيقيّــة إزاء صدمــة مُزلزلِــة تهــدِم قناعتهــا الماديـّـة المبنيّــة 
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ــاءً  ــات. ومــع تصاعــد وتــرة عاطفــة هــذا المــاك، يقُــرر بنُ عــى إنــكار الغيبيّ

ــه، ولكــن  ــأ بقــرب حبيبت ــة مــاك ســابق التحــوُل إلى بــري ليهن عــى تجرب

القــدر لا يُهلــه ســوى ليلــة واحــدة بــن ذراعيهــا، قبــل أن تلقــى مصرعهــا في 

النهــار التــالي مُبــاشرةً إثــر حــادث ســيارة، ويقُــرِر ســيث الغــارق في أحزانــه أن 

يســتكمِل حياتــه كإنســان ويبــدأ تدريجيًّــا في مُمارســة المتَُــع الصغــرة الكبــرة 

التــي حُــرمَِ منهــا الملائكــة في عالمهــم الميتافيزيقــي.

الفيلــم هــو الإعــداد الهوليــوودي للفيلــم الألمــاني »أجنحــة الرغبــة« الــذي 

أخرجــه ڤيــم ڤينــدر عــام ١٩٨٧ وقامــت السيناريســت دانــا ســتيڤنز بكتابــة 

ــة، وانصبــت رؤيتهــا ورؤيــة مُخــرج الفيلــم بــراد ســيلبرلينح  نسُــخته الأمريكيّ

عــى تبســيط المضمــون ليناســب القاعــدة الجماهيريــة الهوليووديــة الواســعة 

حــول العــالم.

فالملائكــة بالفيلــم شــديدو الوداعــة، يرتــدون الســواد، غــر مرئيــن للبــر 

إلا في حــالات خاصــة، ينســابونَ بسلاســة في كل مــكان مــن دون أن تمنعهــم أيةّ 

حواجــز، ويجتمعــون كل يــوم عــى شــاطئ البحــر وقــت الــروق للاســتماع 

إلى موســيقى إلهيّــة لا يســمعها ســواهم.

ــح  ــتمام الروائ ــياء أو اش ــس الأش ــاس بملمَ ــن الإحس ــزون ع ــة عاج الملائك

أو تــذوُق مذاقهــا، وبالطبــع الشــعور بعاطفــة الحــب، وهــي أمــور يكتشــفها 

ســيث لأول مــرة حــن يشــعر بميــل لا يســتطيع فهَمــه إلى ماجــي، ثــم تتضــح 

لــه الأمــور أكــر حــن يلتقــي بناتانييــل )دنيــس فرانــز( المريــض الــذي تعُالجــه 

ماجــي، والــذي يستشــعِر حضــور ســيث غــر المــرئي بالجِــوار في غرفتــه 

بالمسُتشــفى، وحــن يــراءى لعينيــه، يكشــف لــه ناتانييــل عــن حقيقتــه 

كمــاك ســابق قــرر أن يكتســب الإنســانيّة مــن أجــل البقــاء مــع المــرأة التــي 

ــا. ــه لاحقً ــي صــارت زوجت أحــب والتّ

»هــؤلاء الحمقــى )يقصــد البــر( لا يعَــونَ أنهــم يملكــون أعظــم نعمــة: 
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الإرادة الحــرة«.

ــتمتاع  ــم واس ــه بنه ــذي يلتهم ــام ال ــوء بالطع ــم ممل ــل بف ــا ناتانيي قاله

يعجــز عنــه ســيث الجالــس قِبالتــه بإحــدى الكاڤيتريــات. وفي المشــهد التــالي، 

ــة  ــد الملائك ــث تحتش ــاطئ حي ــيث إلى الش ــه س ــه، يصطحب ــى طلب ــاءً ع وبنُ

ــي لا يســمعها ســواهم.  ــة الت ــروق للإنصــات إلى الموســيقى الإلهيّ ســاعة ال

وبينــا ترتسِــم علامــات أورجــازم صــوفي عــى قســات وجــه ســيث، تنتزعــه 

ــل في خضــم اســتمتاعه بركــوب الأمــواج عــن  ــه صيحــات ناتانيي مــن تهويمات

ــه في  ــيث نفس ــرره س ــذي يكُ ــر ال ــم، الأم ــمَع منه ــرأى ومس ــى م ــب وع كث

ــا، لتهبــط الكامــرا عــى وجهــه المكُتــيِ  ــة بعدمــا صــار بشريًّ مشــهد الفينال

بأقــى درجــات الاســتمتاع والأمــواج الزرقــاء تتقاذفــه، فيــا يرمقــه الملائكــة 

ــال الشــاطئ. المتُشــحين بالســواد مــن عــى رمِ

ــا  ــاء جيلن ــن مــن أبن ــه خضــع ككثيري لا يخفــي كاتــب هــذه الســطور أنّ

لفــرة مــن الزمــن لســيطرة التفاســر المتُشــدِدة للديــن والتــي صادفتَ انتشــارًا 

ــن  ــات الشــيك م ــور المودي ــع ظه ــة م ــات الألفيّ ــه في بداي ــغ ذروت ــعًا بل واس

ــة حديثهــم بمثابــة بوابــات  ــوا بابتســاماتهم الوادعــة ورقِ الدُعــاة والذّيــن كان

ــك لبضــع  ــا الأكــر تشــدُدًا. ظــل الحــال كذل ــا مــا تفُــي للطوابــق العلي غالبً

ــه  ــل محل ــاشى ويحَِ ــةً لأن يت ــا توطئ ــر تدريجيًّ ــت التأث ــل أن يبَهُ ســنوات قب

ــدَم.  ــتحدَث مــن العَ ــى ولا يسُ ازدراء لا يفن

تجربــة الانعتــاق مــن أسَر هــذه التفاســر المتُشــدِدة بــكل مــا تزخــر بــه 

مــن مُحرمّــات وتعقيــدات شــديدة التشــابكُ هــي أقــرب لتجربــة الخــروج مــن 

ماتريكــس عملاقــة تبَِــث بــا انقطــاع صــورًا مُشــوَهة للعــالم والصــح والغلــط 

وحقيقــة الديــن بطبيعــة الحــال، وصدمــة إعــادة اكتشــاف وتــذوُق مُفــردات 

ومُكوِنــات العــالم الحقيقــي كــا خلقــه اللــه وأرادهُ لعِبــاده، أبســط وأجمــل 

بكثــر مــاّ يبــدو عليــه مــن وراء قضبــان التفاســر المتُشــددة. 
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 لعــل أقــرب مثــال اســتيضاحي لـِـا نتكلم فيــه هو حالــة أحمد الفيشــاوي 

الــذي ظــل لبضعــة أعــوام يــدور في فلــك عمــرو خالــد )مجينــة الملائكــة(، قبــل 

أن يهــوي خارجــه ويدخُــل في تيــه مــن الشَــطط مُعــادِل لتشــدده المسُــبَق في 

المقــدار ومُضــاد لــه في الاتجــاه، لدرجــة جعلَــت منــه حبيــس مدينــة ملائكــة 

أخــرى أو ماتريكــس عكســية، مِثــلَ ماجــي بطلــة الفيلــم التــي ظلََّــت مُكبَلــة 

ــر للحيــاة مــن منظــور قــاصر  في أغــال ماديتّهــا الصارمــة التــي تجعلهــا تنظُ

بدورهــا، حتــى حررتهــا علاقتهــا بســيث الكائــن الميتافيزيقــي القــادم مــن عــالم 

تنُكِــره هــي بطبيعــة الحــال، ولذلــك حَــرصَِ ســيلبرلينج مُخــرج الفيلــم عــى 

تصويرهــا مفــرودة الذراعــن تســتقبل الهــواء والعــالم بوجــه تحَمِــل قســاته 

ــبح  ــو يس ــيث وه ــع س ــة م ــة الفينال ــل بلقط ــا فع ــتمتاع ك ــاح والاس الارتي

وســط الأمــواج. 

سؤال: هل الكلام يخص الأيديولوچيا الدينية فقط؟

الإجابة: لأ

فبتوســيع زاويــة الرؤيــة نجــد أنَّ مــا ينطبــق عــى الأيديولوچيّــة الدينيّــة 

ــات بأنواعهــا، والتــي تفصــل بطبيعتهــا  ينطبــق عــى ســواها مــن الأيديولوچيّ

ــاء  ــة والنق ــن الفوقيّ ــم درجــة م ــبِغ عليه ــار، وتسُ ــن الأغي ــن مُنتســبيها وب ب

عــن سِــواهم باعتبــار انهَــم يملكــون الحقيقــة، ورؤيتهــم للعــالم هــي الأصــوَب. 

فأصحــاب الأيديولوچيــا غالبــاً مــا ينظــرون لأنفســهم باعتبارهــم طائفــة 

ــة تفَــوق البــر العاديــن الذّيــن لم يقتربــوا مــن الــرِ، تتســاوى في ذلــك  نقيّ

ــة إلــخ ا!  ــة مــع الثوريّ ــة مــع اليســاريةّ مــع القوميّ ــا الدينيّ الأيديولوچي

فِــرقَ وطوائــف مــن الملائكــة، كل طائفِــة مُتقوقِعــة حــول نفســها داخــل 

ــدُ  ــمعها أح ــة لا يس ــيقى فوقيّ ــت إلى موس ــراغ وتنُصِ ــدِق في الف ــا تحُ مدينته

خارجهــم، عاجزيــن عــن اســتيعاب مُفــردات الحيــاة التــي تتحــرك مــن 
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ــا  ــتمتع به ــيطة يس ــج بس ــذوق مباهِ ــى ت ــدرة ع ــن لأي قُ ــم، وفاقدي حوله

ــاك  ــن م ــه م ــد تحول ــيث بع ــعرها س ــي استش ــج الت ــك المباه ــار« تل »الأغي

ــة في  ــاً مُكبَل ــت طوي ــك ماجــي نفســها بعــد أن ظلََّ لبــر، واستشــعرتها كذل

ــاصر  ــور ق ــن منظ ــاة م ــر للحي ــا تنظُ ــي تجعله ــة الت ــا الصارم ــال ماديتّه أغ

بدورهــا، حتــى حررتهــا علاقتهــا بســيث الكائــن الميتافيزيقــي القــادم مــن عــالم 

تنُكِــره هــى بطبيعــة الحــال، ولذلــك حَــرصَِ ســيلبرلينج مُخــرج الفيلــم عــى 

تصويرهــا مفــرودة الذراعــن تســتقبل الهــواء والعــالم بوجــه تحَمِــل قســاته 

ــبح  ــو يس ــيث وه ــع س ــة م ــة الفينال ــل بلقط ــا فع ــتمتاع ك ــاح والاس الارتي

ــواج..  وســط الأم

كان الأجــدى بالســيد عــي أبــو شــادي إذن الانحيــاز إلى ضمــره كمُثقَــف 

وواجبــات مركــزه كرقيــب ألا يخــى مُزايــدات الرجعيــن والتــي كانــت آنــذاك 

قــادرة عــى التســبب في ضجيــج إعلامــي وشــعبوي مُزعِــج لصُنّــاع القــرار، وألا 

ــه الرومانســيّة  ــا قصت ــن ثناي ــذي يحمــل ب ــة الملائكــة« ال ــع عــرض »مدين يمن

إشــارة صريحــة لأعظــم نعمــة منحهــا اللــه للإنســان وهــي عــى حَــد تعبــر 

والشــطط  والتجريــب  والصــواب  الخطــأ  إرادة  الحــرة،  الإرادة  ناتانييــل، 

والعــودة وغيرهــا مِــاّ تســلبه مِنّــا الأيديولوچيــا مَتــى قررنــا بإرادتنــا الانســاخ 

عــن بشريتنــا والتحــوُل إلى ملائكــة مــن ضمــن الملايــن في مدينــة مــن الملائكــة.
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جــرب أن تتخيــل مــا ســتكون عليــه النتيجــة لــو أن ســتوديوهات وارنــر 

ــد  ــي« بع ــحر تطبيق ــم »س ــن فيل ــدة م ــخة جدي ــاج نس ــادة إنت ــررت إع ق

عشري��ن س��نة م��ن ع��رض نس��خته الأصلي��ة..

غالبًــا سـي�ُنظر للفيل��م الأصل�ي باعتب��اره  “أبيــض جــداً” so white إذ خــا 

تمامًــا مــن أيــة ممثلــة ســوداء، بــدءًا مــن نجمتيــه الرئيســتين ســاندرا بولــوك 

ــة  ــة والثالث ــاندة الثاني ــزولً لممثــي وممثــات الأدوار المسُ ونيكــول كيدمــان ن

وحتــى الكومبــارس، الأمــر الــذي لم يكــن مثــار اهتــام أصــاً في تلــك الحقبــة 

الهوليووديّــة الســعيدة، بــل إن تســويق الفيلــم ارتكــز بالأســاس عــى جمعــه 

بني� اثنتني� م��ن مُ��زز الص��ف الأول البيض��اوات بهولي��وود. 

أمــا الآن في زمــن الصوابيــة السياســية، فــكل مــا ســبق ينُظــر لــه باعتبــاره 

ــاص إذن  ــا من ــاً، ف ــا وجماهيري ــم نقديً ــح الفيل ــة بذب ــر كفيل ــة لا تغُتف خطيئ

ــدة ســوداء، ونظــراً لأنهــا  ــة الرئيســية بالنســخة الجدي مــن أن تكــون البطل

بطلتــن أختــن شــقيقتين تعيشــان في إحــدى البلــدات، فالأخــت الثانيــة لابــد 

ــا مــن الســود  ــا وطفلتيهِ ــا ســوداء بطبيعــة الحــال، وعمتيهِ أن تكــون أيضً

والمجُتمــع مــن حولهــا أســود بالكامــل إذ مــن غــر المتُصــوَر أن تعيــش أسرة 

مــن الســاحرات الســود وســط مجتمــع أبيــض أو حتــى مُختلــط لأن اختصــاص 

ــا  ــزاً عنصريً ــاره تميي ــه باعتب ــر إلي ــد ينُظَ الســود بالســحر مــن دون غيرهــم ق

غري� مقبول. 

ولأنــه مــا حــك جلــدك مثــل ظفــرك، وجلــدك دا أســود اللــون، فمُخــرج 

ــا بــدوره وليكــن چــوردان بيــل مثــاً  النســخة الجديــدة لا بــد أن يكــون زنجيً

باعتبــار أن الفيلــم يحتــوي ضمــن عنــاصر خلطتــه عــى جرعــة مــن الرعــب 
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الماورائي. 

ــة  ــدة المتُخيل ــخة الجدي ــاره في النس ــن اختي ــذي يمك ــد ال ــر الوحي العن

ليكــون أبيــض البــرة هــو چيمــي أنجيلــوف، الچــان الوســيم الشريــر الــذي 

وقعــت في حبائلــه چيليــان أوينــز، الأخــت الشــقراء الطائشــة، أو وقــع هــو في 

غرامهــا بمعنــى أصــح، واعتــدى عليهــا بالــرب المـُـرح في إحــدى نوبات ســكره 

فلــا خفــت شــقيقتها العاقلــة المســئولة ســالي لنجدتهــا وقتلتــاه -أنجيلــوف- 

ــاة، فعــاد ولكــن  عــن غــر عمــد، اســتخدمتا فنــون الســحر لإعادتــه إلى الحي

ــد،  ــن جدي ــان م ــى چيلي ــتحواذ ع ــة في الاس ــة راغب ــيطانية مخيف ــروح ش ك

وبذل��ك فه��و مناس��ب لاس��تكمال س��واد الفيل��م الجدي��د بش��يطنة البي��ض. 

أيضًــا لا مانــع مــن الإشــارة الصريحــة أو غــر الصريحــة )حســب التصنيــف 

الرقــابي المسُــتهدف( إلى وجــود علاقــة مثليــة بــن الأختــن اللتــن طالمــا 

ــات  ــد يســتلزم إجــراء بعــض التعدي ــذي ق ــر ال ــدًا، الأم ــا واح تشــاركتا فراشً

ــر  ــد غ ــي جدي ــون فيمين ــتحداث مضم ــل اس ــن أج ــخصيات م ــة الش في أبني

موجــود بالفيلــم الأصــي رغــم أنــه -الأصــي- يــدور في عــالم نســائي بالكامــل إلا 

أنــه لم يشُــيطن الرجــل بــل وقــدم بطلتيــه عــى اختــاف تركيبتيهــا عــى قــدرٍ 

م��ن الاحتي��اج يدفعهام� للبح��ث ع��ن الح��ب ل��دى شري��ك م��ن الجن��س الآخر. 

النقطــة الأخــرة تحديــدًا هــي التــي ألهمــت لاتخــاذ هــذا الافــراض 

التخيــي )إعــادة إنتــاج نســخة جديــدة مــن »ســحر تطبيقــي« وفق اشــراطات 

ــن ١٩٩٩  ــن العام ــاس المســافة الواســعة ب ــة السياســية( مدخــاً لقي الصوابي

ــف  ــم وكي ــد إلى ك ــا تمت ــب وإنم ــن فحس ــى الزم ــر ع ــي لا تقت و٢٠١٩ والت

التوجيــه الســياسي للمُنتـَـج الهوليــوودي والــذي بلــغ في الســنوات الأخــرة قــدرًا 

غــر مســبوق مــن الفجاجــة في ظــل هيمنــة الأچنــدات النيوليبراليــة الســاعية 

إلى المتاجــرة بســنوات العنصريــة العرقيــة والجنســية والجندريــة لحشــد رأي 

ع��ام موج��ه يخ��دم سياس��ات بعينه��ا. 
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الســنيما  تحملهــا  التــي  المضامــن  متوفــراً في  كان  بأنواعــه  التوجيــه 

ــأة  ــذ نش ــبعينيات ومن ــات والس ــعينيات والثمانيني ــة التس ــة بأزمن الهوليووديّ

ــه كان قبــل عقديــن مــن الزمــان  هوليــوود، وســيظل حتــى نهايتهــا.. غــر أن

أخــف وطــأة وإلحاحًــا وأكــر محدوديــة وارتباطـًـا بنوعيــات مُعينــة مــن الأفلام 

ــا للرســائل والمضامــن المـُـراد تمريرهــا إلى وعــي الجمهــور، عــى العكــس  وفقً

مــا يجــري في الحقبــة الحاليــة مــن الضغــط المبــاشر بكافــة الوســائل والأدوات 

ــى  ــة حت ــدات النيوليبرالي ــي الأچن ــع نحــو تبن ــزاز شــعوري يدف مــن أجــل ابت

ولــو جــاء ذلــك عــى حســاب العمــل الفنــي نفســه والــذي يتعــرض للتشــويه 

م��ن أج��ل توظيف��ه لتحقي��ق ه��ذا الغ��رض. 

لعــل القــارئ المتُابــع لمراجعــات الأفــام عــى صفحتــي قــد ســأم الاشــتباك 

المســتمر والمتصاعــد مــع أچنــدات الصوابيــة السياســية في مراجعــات الأفــام 

ــاره نتيجــة لاتســاع رقعــة توظيــف  ــا، وهــو مــا يمكــن اعتب ــي نتعــرض له الت

ــا  ــو م ــرة، وه ــنوات الأخ ــدات بالس ــذه الأچن ــة ه ــا لخدم ــاً وكيفً ــام ك الأف

بوس��عنا التثب��ت من��ه بمث��ال الافرت�اض التخيل�ي ال��ذي افتتحن��ا ب��ه مقالن��ا. 

»ســحر تطبيقــي« المقُتبــس عــن روايــة صــدرت عــام ١٩٩٥ بنفــس الاســم 

ــا الرومانســية  ــوى عــى خلطــة مــن الكوميدي ــة أليــس هوفــان، احت للروائي

ممتزجــة بمقاديــر دقيقــة مــن الرعــب الميتافيزيقــي المضُفَــر بعنايــة في نســيج 

ــكان  ــن تمل ــز اللت ــان أوين ــالي وچيلي ــقيقتين س ــن الش ــي ع ــي تح ــة الت القص

ــد  ــن الســاحرات تمت ــم انتماءهــا لســالة م ــة بحك ــارات ســحرية موروث مه

ــال في التاريــخ. ــال وأجي لأجي

ــة عــى ثيمــة مشــهورة تكــررت  ــة مبني ــه الرواي ــم ومــن قبل حبكــة الفيل

في أفــام عديــدة منهــا »في حذائهــا« الــذي تقاســمت بطولتــه كامــرون ديــاز 

ــة  ــس هانســن عــام ٢٠٠٥، وهــي ثيمــة المقابل ــت وأخرجــه كيرت ــوني كولي وت

ــة الرشــيدة ذات  ــوك( العاقل ــن: ســالي )لعبــت دورهــا ســاندرا بول ــن الأخت ب
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الإحســاس الدائــم بالمســئولية إزاء مــن حولهــا وفي مقدمتهــم شــقيقتها الأقــرب 

 trouble إلى قلبه�ـا، وچيلي�ـان )نيك�ـول كيدم�ـان( الأخ�ـت الطائش�ـة المس�ـتهترة

maker.. مقابلــة لا تقتــر فقــط عــى خصائــص الشــخصيتين والمنبثقــة مــن 

تفاعلهــا مــع تاريــخ الأسرة المشــهورة نســاءها بممارســة الســحر، ولكــن أيضًــا 

ــة  ــل الفاتن ــت چي ــإذا كان ــب. ف ــن الح ــا م ــمل موقفه ــة- لتش ــد -المقابل تمت

ــو الأخــرى  ــرة تل ــا، وتخــوض المغام ــذ حداثته ــن الحــب من ــش ع ــرة تفت المث

لإشــباع نهمهــا تجــاه العاطفــة، فــإن ســالي اتخــذت موقفًــا معاكسًــا بنــاءً عــى 

ــا تخــى مــن الحــب وتهــرب  ــة جعلته ــخ العائل ــرة في تاري خــرة قديمــة غائ

ــا  ــت طفلتيه ــا وأنجب ــن حبيبه ــت م ــا وتزوج ــت فيه ــي أحب ــرة الت ــه، والم من

ــتكمل  ــيارة، لتس ــادث س ــده في ح ــاوية بفق ــة مأس ــت بنهاي ــث أن انته لم تلب

�ـة موص�ـدة القل�ـب. حياته�ـا أرمل

ــر  ــب، واعت ــوع في الح ــحر والوق ــن الس ــة ب ــا وثيق ــم خيوطً ــج الفيل نس

ــا لــأول الــذي هــو عــى أحــد مســتويات التأويــل ســحر المــرأة  الأخــر نتاجً

الأنثــوي، جمالهــا، جاذبيتهــا، قدرتهــا الربانيــة الخارقــة والتــي توارثتهــا الأجيــال 

المتُتاليــة مــن نســوة عائلــة أوينــز مــن جيــل ماريــا، الســاحرة الكــرى صاحبــة 

المعجــزات، مــرورًا بجيــل العمتــن فرانســيس وچيــت ووصــولً لجيــل الأختــن 

چيلي��ان وس��الي وطفلتيه��ا كيل�ي وأنطوني��ا. 

الوجــود الذكــوري في هــذا العــالم النســائي الخالــص محــدود بطبيعــة الحال 

لكنــه أســاسي، لأن الفيلــم لا يتخــذ إزاءه موقفًــا عدائيًــا مــن الرجــل عــى غــرار 

أفــام الفيمنســت الحاليــة، ولا يخجــل مــن اعتبــاره نــواة تنجــذب إليــه المــرأة 

وت�ـدور حوله�ـا في س�ـعيها نح�ـو الاكتامل بإش�ـباع عاطفته�ـا، والعك�ـس صحي�ـح.

ــر  ــم آخ ــن فيل ــي« وب ــحر تطبيق ــن »س ــة ب ــذه الزاوي ــن ه ــا م ــو قارن ل

لعبــت بطولتــه ســاندرا بولــوك مؤخــراً هــو »نســوة أوشــن الثمانيــة« )٢٠١٨( 

لتبــدى لنــا بوضــوح الفــارق الجوهــري بــن الفيلــم »النســائي« الــذي تصــدرت 
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بطولتــه النســاء في التســعينيات والفيلــم »النســوي« المؤدلــج في زمــن الصوابية 

السياســية. ففــي النوعــن لا ينفصــل وجــود المــرأة عــن الرجــل، ولكــن الفــارق 

يكمــن في أن الفيلــم النســائي القديــم مثــل »ســحر تطبيقــي« لم يخجــل مــن 

الاعــراف باحتيــاج المــرأة للرجــل لاســتكمال مــا ينقصهــا، فيــا وصلــت نســونة 

ــوك(  أوشــن لنفــس النتيجــة مــن دون الاعــراف بهــا )!( فديبــي أوشــن )بول

ــذي  ــا ال ــأر مــن حبيبه ــة كــرى مــن أجــل الث ــة سرق ــذ عملي اســتهدفت تنفي

غــدر بهــا قديمًــا، وفي نفــس الوقــت كي تكتســب احــرام شــقيقها داني أوشــن. 

أي أنهــا في كلا الغرضــن تمحــورت حــول الرجــل مــن دون أن تعــرف لنفســها 

بذل�ـك.

ــررت  ــل ح ــا بالرج ــرأة وعلاقته ــر للم ــة في النظ ــاطة والتلقائي ــذه البس ه

الفيلــم مــن قيــد الأيديولوچيــات النســوية، وأكســبت »ســحر تطبيقــي« 

ــة  ــك الحقب ــا الرومانســية في تل ــام الكوميدي ــن أف ــه م ــا كأقران ســحراً حقيقيً

الرائقــة، وجديــر بالذكــر أن العــام ١٩٩٩ وحــده شــهد عــرض عــددٍ مــن أجمــل 

ــوم هانكــس  ــة ت ــد« مــن بطول ــك بري ــل »لدي ــة مث كلاســيكيات هــذه النوعي

وميــج رايــان، وفيلمــيّ »نوتينــج هيــل« و»العــروس الهاربــة« اللذيــن لعبــت 

�ـو جران�ـت وريتش�ـارد جري. �ـا روبرت�ـس بمش�ـاركة هي بطولتهام چولي

إلى جانــب بســاطة وتلقائيــة التنــاول وحرفيــة البنــاء وتضفــر الكوميديــا 

والرومانســية والرعــب، ومزيــج البهجــة وخفــة الظــل اســتفاد الفيلــم بحــق 

مــن جــال وحضــور الفاتنتــن ســاندرا ونيكــول اللتــن شــكلتا ثنائيًــا متناغــاً 

ــم  ــات في فيل ــاني نج ــود ثم ــا أن وج ــا دلالته ــة له ــة مفارق ــع، وثم ــر متوق غ

»نســوة أوشــن الثمانيــة« المؤدلــج منهــن آن هاثــاواي وكايــت بلانشــيت 

بالإضافــة لســاندرا بولــوك نفســها لم يمنــح الفيلــم ثُــن مقــدار البهجــة التــي 

حظــي بهــا الســحر التطبيقــي، وجــاءت نســونة عصبــة أوشــن مقبضــة أقــرب 

ــال  ــة الافتع ــق بأزمن ــا يلي ــاس- بم ــدي بالأس ــم كومي ــه فيل ــم أن ــزن - رغ للح
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وخن��ق المش��اعر م��ن أج��ل الأچن��دات السياس��ية. 



155

Eyes Wide Shut (1999)

ــة  ــون مغلق ــم »عي ــام والكــال مــن عــرض فيل ــام بالت ــن ع بعــد عشري

باتســاع« أتيحَــت لقــراء العربيــة أخــراً قــراءة ترجمــة روايــة »قصة حلــم« - أو 

»نشــوة« وفقًــا للعنــوان الأصــي للروايــة باللغــة الأم- للأديــب النمســاوي آرثــر 

ــذي اكتســب شــهرة واســعة جعلــت  ــم ال شــنيتزلر المأخــوذ عنهــا هــذا الفيل

منــه حدثًــا ســنيمائيًا بــارزاً إبــان عرضــه بالعــام ١٩٩٩. هــذه الشــهرة تعــود 

إلى عــدة عوامــل:

ــك كان  ــه كذل ــك، ولكن ــتانلي كيوبري ــع س ــط توقي ــل فق ــم لا يحم - الفيل

ــة أعــوام.  ــذي اســتغرق صنعــه حــوالي ثماني فيلمــه الأخــر ال

- طبيعــة الفيلــم نفســه -والأصــل الأدبي بطبيعــة الحــال- والتــي تخــوض 

بجــرأة في منطقــة حساســة مــن العلاقــة الحســية بــن الرجــل والمــرأة يتداخــل 

فيهــا الســايكولوچي مــع الفســيولوچي، والواقــع مــع الحلــم، وإصرار كيوبريــك 

ــة مــا  ــر رقابي ــد محاذي ــه مــن دون التوقــف عن عــى اســتعراض أزمــة بطلي

اســتدعى حصولــه عــى تصنيــف رقــابي مرتفــع R الــذي حــرم مراحــل عمريــة 

ــا بالعديــد مــن الــدول  عديــدة مــن مشــاهدته بــدور العــرض، ورفضــه رقابيً

ــا العزيــزة لاحتــواءه عــى جرعــة مكثفــة مــن المشــاهد صريحــة  منهــا مصرن

العــري. لاحــظ أننــا نتكلــم عــن عصــور مــا قبــل ذيــوع التورنــت واليوتيويــب، 

وكان الســبيل الوحيــد لمشــاهدة الفيلــم هــو نســخ الڨيديــو المهُربــة. 

)فيــا أذكــر عُــرضَِ الفيلــم عــى قنــاة Fox Movies قبــل تشــفيرها وكانت 

النســخة مُهلهلــة بعــد تعرضهــا لجراحــة رقابية( 

وجديــر بالذكــر أن ســتوديوهات وارنــر قــد انتهــزت فرصــة وفــاة كيوبربك 

وتدخلــت رقميًــا لتضيــف أجســاداً في مقدمــة الــكادر بمشــهد الاحتفــال 
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الجنــي كيــا يحصــل الفيلــم عــى تصنيــف رقــابي NC-17 الــذي يحرمــه مــن 

الدعايــة بالعديــد مــن الصحــف )تــاني: نحــن في العــام ١٩٩٩(

- ســبق عــرض الفيلــم كــم هائــل مــن الشــائعات انصــب أغلبــه بطبيعــة 

ــه الأدبي،  ــن أصل ــتمدة م ــم والمسُ ــة للفيل ــة الأيروتيكي ــول الطبيع ــال ح الح

وبخاصــةً مــع التكتــم الشــديد مــن جانــب كيوبريــك والشركــة المنتجــة عــى 

ــة  ــت بمثاب ــا كان ــائعات بدوره ــذه الش ــل. ه ــل العم ــق بتفاصي ــا يتعل كل م

ــم.  ــج مُضــاف للفيل تروي

ــق  ــزواج أطل ــن ال ــنوات م ــد س ــان بع ــروز وكيدم ــن ك ــال النجم - انفص

ــهيرة  ــة الش ــذه الزيج ــام ه ــةً أن انفص ــول وبخاص ــن الفض ــة م ــة عالمي موج

ــن  ــر م ــتدعى الكث ــا اس ــم، م ــرض الفيل ــن ع ــز م ــن وجي ــد زم ــدث بع ح

ــم دور في هــذا  ــا إذا كان لموضــوع الفيل ــال حــول م ــل والق التســاؤلات والقي

ــال.  الانفص

والحــق أننــي بعــد مشــاهدة الفيلــم زمــان وقــراءة الروايــة مؤخــراً 

ــاج اســتغراق النجمــن  ــد يكــون نت ــل لأن الانفصــال بالفعــل ق أصبحــت أمي

ــة  ــس البشري ــرة في النف ــة غائ ــى منطق ــز ع ــذي يرك ــم وال ــوع الفيل في موض

تحتشــد فيهــا الرغبــات المخفيــة غــر المســموح بخروجهــا أو البــوح بهــا حتــى 

ــاة.  ــك الحي ــو شري ــاس وه ــرب الن ــذات- لأق - وبال

مــا الــذي تظــن أنــك تعرفــه عــن شريــك/ شريكــة حياتــك؟ ليــس المقصــود 

بالســؤال الأفعــال والتاريــخ المشــرك وحتــى غــر المشــرك. بــل المقصــود هــو 

الأفــكار والأحــام والهواجــس والرغبــات، الأثيمــة منهــا عــى وجــه الخصــوص. 

هــل تمــأ يــدك بالفعــل مــن إخــاص وولاء شريــك/ شريكــة حياتــك للرابــط 

المشــرك الــذي يجمعكــا ســواء أكان حبًــا أو زواج؟ 

هــذا هــو الســؤال الــذي فجرتــه أحــداث الروايــة -والفيلــم بالطبــع- إثــر 

جلســة مصارحــة بــن الزوجــن فريدولــن وألبرتينــا، وصُــدِمَ الأول حــن حكــت 
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لــه الأخــرة عــن المــرة التــي اشــتهت فيهــا رجــاً يرتــدي زي البحــارة لدرجــة 

ــو  ــا ول ــو طلبه ــه ل ــل مع ــا والرحي ــا وطفلته ــن زوجه ــي ع ــتعدادها للتخ اس

لليلــة واحــدة!.

هــذا الاعــراف الــذي هــو بمثابــة طعنــة نافــذة في قلــب وكرامــة ورجولــة 

ــن  ــلة م ــه إلى سلس ــع ب ــيم، دف ــح الوس ــاب الناج ــب الش ــن، الطبي فريدول

المغامــرات الحســية المتصاعــدة وغــر المكتملــة في الوقــت ذاتــه، انتهــت بــه 

ــه إلى  ــودي ب ــة كادت ت ــي جماعــي في أجــواء شــهوانية غرائبي ــل جن إلى حف

حتفــه، وبــدت أقــرب إلى عــالم الأحــام منهــا لعــالم الواقــع وذلــك بالتزامــن مــع 

الحلــم الجنــي الــذي حلمــت بــه ألبرتينــا وقصتــه عليــه لــدى عودتــه إليهــا. 

ــي  ــة وه ــام والأقنع ــس والأح ــن الجن ــل ب ــى التداخ ــة ع ــكاز الرواي ارت

مفــردات فرويديــة أساســية، وفي هــذا الصــدد يحــي فريدريــك رافاييــل 

سيناريســت الفيلــم، أن كيوبريــك خــال جلســة العمــل والتعــارف الأولى التــي 

جمعتهــا معًــا قــد أشــار إلى أن شــنيتزلر -مؤلــف الروايــة- وفرويــد كانــا عــى 

ــة ببعضهــا.  صل

هــل تأثــر شــنيتزلر بأفــكار فرويــد؟ الإجابــة ربمــا تكمــن في النبــذة التــي 

أضافهــا ســامح ســمير مترجــم الروايــة عــى الغــاف الخلفــي للترجمــة العربيــة 

والتــي اختــار لهــا مقتطفًــا مــن رســائل فرويــد إلى شــنيتزلر:

ــس  ــري. لي ــل نظ ــت أن أقاب ــي كره ــاءك لأنن ــت لق ــي تجنب ــي أنن »ظن

معنــى هــذا أننــي أميــل بســهولة إلى تعريــف نفــي بآخــر، أو تجاهــاً منــي 

ــك  ــت في إبداعات ــا تعمق ــي كل ــك، لكنن ــي وبين ــة بين ــات في الموهب للاختلاف

الخلاقــة يبــدو أننــي أجــد دائمـًـا، تحــت ســطحها الشــاعري، الافتراضــات 

ــك وشــكك  ــا. يقين ــا لي أن ــي أعــرف أنه والاهتمامــات والخُلاصــات نفســها الت

ــق الوعــى الباطــن ودوافــع  ــذي يدعــوه البعــض تشــاؤمًا، انشــغالك بحقائ ال

المــرء الغريزيــة، تشريحــك للأعــراف الثقافيــة لمجتمعنــا، اســتقرار أفــكارك عــى 
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ــا بالألفــة« ــديّ شــعورًا مدهشً ــر ل ــي الحــب والمــوت، كل هــذا يث قطب

إذن فهــو ليــس تأثــراً وإنمــا تقاربـًـا في المنهــج والأفــكار والــرؤى أثــار 

ــه! ــد نفس ــة فروي ــل وألف ــة ب دهش

في الفيلــم، رغــب كيوبريــك في الانتقــال بالأحــداث مــن ڨيينــا أواخــر القرن 

ــن، وإذا كان  ــورك المعــاصرة بتســعينات القــرن العشري التاســع عــر إلى نيوي

هــذا قــد اســتدعى الاعتنــاء بتقــي المتغــرات التــي تمخضــت عنهــا المســافة 

ــو عــى قــرنٍ  ــة وزمــن الفيلــم والتــي ترب ــة الواســعة بــن زمــن الرواي الزماني

ــدلً  ــدز ب ــل بالإي ــا البط ــع معه ــي يتقاط ــرة الت ــة العاه ــان كإصاب ــن الزم م

مــن الزهــري عــى ســبيل المثــال، فــإن يــد التعديــل لم تمــس جوهــر القصــة 

ــل في العلاقــة بــن المــرأة والرجــل. والمتُمثِ

ــي  ــك والت ــع كيوبري ــه م ــات عمل ــن جلس ــه ع ــل في روايت ــي رافايي يح

نشرتهــا مجلــة »الفــن الســابع« المصريــة في عددهــا الســابع والعشريــن 

بتاريــخ فبرايــر ٢٠٠٠ ضمــن الملــف الخــاص عــن الفيلــم:

ــة  ــن نهاي ــا وم ــن ڨيين ــل الحــدث م ــك يرغــب في نق - عرفــت أن كيوبري

ــد أن  ــت أعتق ــا إذا كن ــألني ع ــا س ــوم، ولم ــورك الي ــاضي إلى نيوي ــرن الم الق

ذلــك ممكــن، أجبتــه بالإيجــاب إلا أن هنــاك أشــياء تغــرت منــذ العــام ١٩٠٠ 

إولهــا علاقــات الرجــل والمــرأة، فــرد قائــاً »هــل تعتقــد هــذا؟ أنــا لا أعتقــد« 

ففكــرت قليــاً ثــم قلــت »وأنــا كذلــك لا أعتقــد أنهــا تغــرت«. 

ولذلــك فبوســعنا ملاحظــة أن تركيــز كيوبريــك ورافاييــل انصــب بالأســاس 

عــى اســتكمال مــلء الفجــوات التــي أهملهــا النــص الأدبي الكلاســيكي أو لنقــل 

ــي  ــة الت ــا- تجســيد الرؤي ــاء به ــات بوســعها -حــال الاعتن ــا لجزئي أنهــا انتبه

ــك مــن خــال  ــرأة بشــكل أوفى، وذل ــة الرجــل والم ــص الأدبي لعلاق ــا الن قدمه

إضافــات في غايــة الأهميــة اســتهدفت تجذيــر أزمــة الزوجــن د. بيــل هارفــورد 

ــن  ــر م ــدرًا أك ــة( وإكســابها ق ــا في الرواي ــن وألبرتين ــس )فريدول ــه ألي وزوجت
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ــه  ــت جنســيته أو ثقافت ــا كان ــاهِد أيً ــع المشُ ــث تدف ــة بحي العمــق والمصداقي

ــك/  ــه بشري ــدًا علاقت ــه الخاصــة وتحدي ــل في حيات ــف والتســاؤل والتأم للتوق

شريكــة حياتــه. 

ــي  ــا والت ــن في منزله ــات الأولى للزوج ــذ اللقط ــوح من ــذا بوض ــر ه ظه

امتــأت بقــدر كبــر مــن التفاصيــل العفويــة والحميميــة أثنــاء اســتعدادهما 

للخــروج. التركيــز عــى تفاصيــل مشــهد الحفــل )والــذي تعاملــت معــه الرواية 

بقــدر كبــر مــن الاختــزال( باعتبــاره الأرضيــة التــي انطلقــت منهــا نــذر التوتــر 

التــي أدت تداعياتهــا إلى المصارحــة بــن الزوجــن. ثــم مشــهد المصارحــة نفســه 

ــاءه بعنايــة شــديدة وفهــم عميــق لأزمــة الزوجــن والدقــة في  والــذي تــم بن

تــدرج تصاعــد المواجهــة بينهــا: 

ــر نشــوة الــراب  ممارســة الحــب بعــد العــودة مــن الحفــل تحــت تأث

ــس  ــن أجــل جن ــا م ــزوج - تدخــن الماريجوان ــراب للزوجــة وال ــة الأغ ومغازل

ــذي حــاول  ــف ال ــلًا - الزوجــة النشــوانة تحــي عــن الضي ــل إم أفضــل وأق

مغازلتهــا وإغواءهــا بالحفــل كي تســتثير غــرة زوجهــا - الــزوج يصارحهــا بأنــه 

لا يغــار عليهــا وغــر قلــق بشــأن إخلاصهــا مــا يجــرح أنوثتهــا ويثــر غضبهــا 

فتبــدأ لعبــة البــوح. 

ــة  ــتغرقت بضع ــوح اس ــت إلى الب ــي انته ــدة الت ــة المتصاع ــذه المناقش ه

ــة، فيــا اعتنــى كيوبريــك بتأطيرهــا في مشــهد طويــل  أســطر فقــط في الرواي

ارتكــز عــى الحــوار الــذكي والأداء التمثيــي الممتــاز والــذي يــكاد يكــون 

ــوح  ــت -هــذه المناقشــة- مــن الب الأفضــل في مســرة كيدمــان وكــروز، وجعل

ومــا تمخــض عنــه مــن صدمــة هائلــة للــزوج أفصحــت عنهــا تعبــرات وجــه 

ــة.  ــة ومنطقي ــروز المنقبضــة نتيجــة طبيعي ــوم ك ت

اهتــم كيوبريــك بصريًــا بترســيخ الطابــع العــام للحلــم الفرويــدي والــذي 

بلــغ ذروتــه في تتابــع الحفــل الجنــي حيــث انفلتــت الهواجــس مــن عقالهــا 



160

وتجســدت الخيــالات الجنســية بأكــر الصــور جموحًــا ومبــاشرة، أجســاد عارية 

ــهوانية ورجــال ونســاء  ووجــوه مُقنعــة وديكــورات قوطيــة وموســيقى ش

ــع  ــام وقائ ــا أم ــاهِد والبطــل معً يرقصــن ويتضاجعــن، ليتوحــد كلٌ مــن المشُ

ــة، وكان  ــدة الفرح ــن ش ــا م ــر صعقً ــه لخ ــد نفس ــو رآه فروي ــم ل ــرب لحل أق

بمثابــة تجســيد واقعــي مــوازي للخيــالات الجنســية الفاحشــة التــي حلمــت 

بــه أليــس في منامهــا وقصتــه باكيــة عــى زوجهــا عقــب عودتــه مــن الحفــل 

الماجــن:

»ضاجعت رجالً.. رجالً كثيرين« 

ــه الروايــة للمُقابلــة  ــة التــي يطرحهــا الفيلــم ومــن قبل ــا الرؤي ــا هن تهمن

بــن درجــة وشــكل تفاعــات المــرأة والرجــل مــع الخيــالات الجنســية المدفونــة 

ــة في  ــة وصراح ــرأة وإيجابي ــر ج ــرأة أك ــدو الم ــا تب ــن، وفيه ــل الباط في العق

نطــاق الحلــم فحســب. 

ــة  ــات الأثيم ــية والرغب ــس الحس ــا الهواج ــت عليه ــس ألح ــا/ ألي فألبرتين

بالفعــل وبلغــت مــن فــرط قوتهــا أن راودتهــا فكــرة التخــي عــن كل شيء مــن 

ــل. ــة تقضيهــا بــن ذراعــيّ عشــيقها المتُخيَ أجــل ليل

»كنــت عــى اســتعداد لــو طلبنــي لليلــة واحــدة، أن أتخــى عــن كل شيء. 

عنــك، عــن الطفــل، عــن مســتقبلي اللعــن كلــه«. 

ولكنهــا وبحــس مــن المســئولية والــولاء لأسرتهــا وحياتهــا دفنــت كل هــذه 

الهواجــس والرغبــات فلــم تجــد لهــا متنفسًــا إلا في حلــمٍ ماجــن تحــررت فيــه 

ــن  ــا م ــارت رعبه ــة أث ــن« لدرج ــالً كثيري ــت »رج ــود، وضاجع ــن كل القي م

نفســها حــن اســتيقظت.

ــه  ــون شريكت ــة وأقــل إدراكًا بمكن ــا أكــر غفل ــدو هن أمــا الرجــل، فهــو يب

ــر  ــد تعب ــى ح ــات، أو ع ــتعداد للانف ــوح واس ــن جم ــه م ــوي علي ــا تنط وم

ــال!«  ــر الرج ــا مع ــنا ي ــدور برءوس ــا ي ــون م ــو تعلم ــا »آه ل ــس وألبرتين ألي
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الأمــر الــذي ســبب صدمــة هائلــة لفريدولــن أو بيــل حطمــت جــدار أمانــه 

ــا لمحاولــة الانخــراط  النفــي وثقتــه بنفســه وإدراكــه لعالمــه، ودفعتــه تلقائيً

ــك  ــرى، وذل ــو الأخ ــدة تل ــل الواح ــا بالفش ــاءت كله ــية ب ــرات جنس في مغام

لأنهــا في حقيقتهــا خاليــة مــن أيــة رغبــة أو جمــوح حقيقيــن يملكهــا هــذا 

الطبيــب الناجــح الطمــوح )عــى عكــس زوجتــه المفُعمــة بالحيــاة والرغبــة( 

ــة  ــائي إزاء خيان ــل تلق ــة ورد فع ــتجابة انفعالي ــن اس ــة م ــاءت مدفوع ــل ج ب

ــة فحســب( ــة مُتخيل ــت خيان ــو كان ــى ول الزوجــة الحســناء )حت

فهــو مضمــون يحمــل تحليــاً ذكيـًـا ومســتوفياً لســايكولوچية المــرأة 

والرجــل ويخلــص إلى تقدمــة المــرأة كإدراك ووعــي وإحســاس بالأنوثــة عــى 

ــه  ــات ذكورت ــن طموح ــا م ــق عنه ــا انبث ــة وم ــه الحداث ــذي أفقدت ــل ال الرج

التاريخيــة وإحساســه بأنثــاه. طغــى غــروره الذكــوري التاريخــي عــى تقديــره 

للأمــور وإحساســه بأقــرب النــاس إليــه، مــا أدى لقــدرٍ مــن الانفصــال حتــى 

في أكــر اللحظــات حميميــة، الأمــر الــذي يفُــرض أن يدفــع مُشــاهديه للنظــر 

في حيواتهــم وإعــادة تقييمهــا، وهــو مــا نتصــور بدرجــة ليســت بالقليلــة أنــه 

الســبب في انفصــال نجمــي الفيلــم تــوم كــروز ونيكــول كيدمــان بعــد تجربــة 

الفيلــم بفــرة وجيــزة.                               
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Fight Club (1999)

أثنــاء خروجــي مــن إحــدى قاعــات ســنيما جنينــة في مــارس ٢٠٠٠ بعــد 

مُشــاهدة الفيلــم، ســمعت رأيــن متناقضــن:

»أحلى فيلم شوفته في حياتي«

»فيلم ابن )....( مفهمتش حاجة«.

في العــام ١٩٩٩، آخــر الأعــوام التــي تحمــل أرقــام القــرن الفائــت، دفعــت 

هوليــوود بعــددٍ مــن الأفــام المتباينــة في الموضوعــات والأنــواع وحجــم الإنتــاج 

ولكــن حمِــلَ كلٌ منهــا شــحنة ثوريــة عــى مســتوى الشــكل أو المضمــون أو 

ــد إزاء  ــن صعي ــر م ــى أك ــاً ع ــسَ تملمُ ــا عك ــي، بم ــاء الدرام ــة أو البن التقني

أزمــات إنســانية ووجوديــة وفنيــة تراكمــت وتعقــدت، الأمــر الــذي جعــل مــن 

هــذه الأفــام في مجموعهــا بمثابــة خلاصــة متعــددة الوجــوه لقــرن فائــت مــن 

الســنيما، وخارطــة طريــق لأفــام القــرن القــادم والتــي ستســتلهم مــا جــاء 

بهذه الأفلام من إشراقات تقنية ودرامية، وتشتبك مع تداعياتها. 

ــام بلوكباســر  ــن أف ــا ب ــات م ــث الميزاني ــن حي ــام م تنوعــت هــذه الأف

ضخمــة مثــل »حــرب النجــم: تهديــد الشــبح« و»الماتريكــس« وأفــام مســتقلة 

مصنوعــة بملاليــم مثــل »مــروع ســاحرة بلــر« وبينهــا أفــام متوســطة مثــل 

»عيــون مغلقــة عــى اتســاعها« و»الحاســة السادســة« و»الجــال الأمريــي« 

و»نــادي القتــال«.

أفــام »الماتريكــس« و»تهديــد الشــبح« قــام صناعهــا باســتحداث تقنيــات 

ــة في  ــن الطلق ــر زم ــل تصوي ــال مث ــاطحة الخي ــاهد ش ــذ مش ــدة لتنفي جدي

»الماتريكــس« والتوســع في توظيــف ال CGI أو الصــور المصُطنعــة حاســوبيًا 

ــا  ــد الشــبح«. أم ــع في »تهدي ــة للواق ــة ومُفارق ــة متكامل ــق عــوالم فانتازي لخل
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فيلــم الرعــب »مــروع ســاحرة بلــر« والمنُتمــي للســنيما المسُــتقلة فأدخــل 

ــي  ــار تقن ــرة كاختي ــاچ لأول م ــة الفاوندفوت ــابان تقني ــاه الش ــاه ومخرج كاتب

ــا  ــة لاحقً ــذه التقني ــت ه ــي، وتحول ــم الدرام ــاء الفيل ــه بن ــوم علي ــي يق وفن

لموضــة ظلــت هوليــوود تتداولهــا في أفــام الرعــب )وغــر الرعــب( لســنوات 

وسنوات. 

بمعنــى أن هــذه النــاذج الثلاثــة بصــورة أو بأخــرى كانــت بمثابــة ثــورة 

تقنيــة خلقهــا قصــور الحلــول التقليديــة عــن مجــاراة أزمــات نهايــة الألفيــة 

التــي تناولتهــا هــذه الأفــام. 

أمــا الأفــام متوســطة الميزانيــة فرغــم احتواءهــا عــى حلــول فنيــة 

ــش في  ــذي ينب ــا ال ــة في مضمونه ــا الحقيقي ــزة، إلا أن ثوريته ــة متمي وإبداعي

مناطــق شــائكة مــأى بأزمــات إنســانية ومجتمعيــة معقــدة، ويحــاول تفكيــك 

ــة مختلفــة.  ــل هــذه الأزمــات وفــق مــدارس تحليلي وتحلي

ــع »الحاســة  ــاً يشــرك م ــك مث ــة عــى اتســاعها« لكيوبري ــون مغلق »عي

ــة مــع  السادســة« لإم نايــت شــيامالان في أزمــة عريضــة واحــدة هــي العلاق

الآخــر. ولكــن »عيــون..« المقُتبَــس عــن روايــة »قصــة حلــم« لإريــك شــنايتزر 

ــر  ــع الآخ ــة م ــتغلاق العلاق ــة اس ــل أزم ــدي في تحلي ــج الفروي ــتخدم المنه اس

القريــب، شريــك الحيــاة والفــراش، بينــا »الحاســة السادســة« لجــأ إلى 

توظيــف الماورائيــات وأجــواء الرعــب والتويســتات لخلــق صدمــة تدفــع 

للنظــر في تقوقعنــا -نحــن أبنــاء نهايــة الألفيــة- داخــل عوالمنــا الخاصــة 

ــل  ــول بط ــد ق ــى ح ــي أو ع ــا ه ــا ك ــة خارجه ــة الحقيق ــن رؤي ــا ع وعجزن

الفيلــم الطفــل كــول: 

»موتي، لا يرون إلا ما يريدون رؤيته«. 

ــلوبية  ــافة الأس ــم المس ــال« فرغ ــادي القت ــي« و»ن ــال الأمري ــا »الج أم

ــة،  ــر متان ــا أك ــي تربطه ــوط الت ــا، إلا أن الخي ــي تفصــل بينه الواســعة الت
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ليــس فقــط لأن كل منهــا يعُــد بمثابــة تطبيــق مــن تطبيقــات الثقافــة المضُادة 

التــي تدعــو للتمــرد عــى القواعــد والقوالــب المجُتمعيــة الســائدة، بــل الأكــر 

مــن ذلــك أن كليهــا مُكمِــل للآخــر، وانفجــار ثــورة تايلــر ديــردن الفوضويــة 

في »نــادي القتــال« هــو نتيجــة منطقيــة لقمــع النظــام لثــورة ليســر برنهــام 

بطــل »الجــال الأمريــي« الشــخصية والفرديــة عــى الحيــاة داخــل القوالــب 

التــي رســمت حدودهــا الميديــا الأمريكيــة الاســتهلاكية. 

ــة بــن الثورتــن - ثــورة بيرنهــام  وثمــة ملمــح آخــر مُشــرك فائــق الأهمي

وديــردن- هــو أن كلتيهــا ثــورة للذكــورة التــي ســحقتها الحيــاة الاســتهلاكية. 

ــؤال  ــاً س ــتدعي دوم ــة تس ــول أدبي ــن أص ــة ع ــام مُقتبس ــة الأف مراجع

ــي؟  ــل الحقيق ــو رب العم ــن ه ــة: م الربوبي

ــوالم  ــم؟ ع ــاء الفيل ــل انت ــه يمي ــوالم صناع ــن ع ــى آخــر، إلى أيٍ م أو بمعن

ــب الســيناريو أم عــوالم صاحــب النــص الأصــي؟  مخرجــه أم عــوالم كات

روايــة »نــادي القتــال« لتشــاك پالانيــك صــدرت عــام ١٩٩٦ )وهــي روايتــه 

ــة مــن  ــراً لاحتواءهــا عــى جرعــة صادم ــارت جــدلً كب الأولى بالمناســبة( وأث

العنــف عكســت مخزونـًـا هائــاً مــن الغضــب والمــرارة إزاء النظــام الاســتهلاكي 

الــذي يضغــط طيلــة الوقــت عــى أفــراد وطبقــات المجتمــع ويتلاعــب بهــم. 

ــركَين في كل  ــمين مُش ــة قاس ــه المختلف ــام بمكونات ــرارة إزاء النظ ــب والم الغض

روايــات وقصــص پالانيــك -أول للدقــة مــا قــرأت منهــا- والتــي تضمنَــت كلهــا 

تحريضًــا صريحًــا عــى الثــورة المفتوحــة عليــه بــدءًا مــن دس شــفرات حلاقــة 

داخــل مهبــل الدميــة التــي يتنــاوب رجــال الشرطــة عــى مُضاجعتهــا في قصــة 

ــردن  ــر دي ــا تايل ــي أطلقه ــاملة الت ــة الش ــورة الفوضوي ــولً للث ــروج«، وص »خ

بجميــع أرجــاء البــاد هنــا في »نــادي القتــال«. 

لا يوجــد الكثــر في فيلموجرافيــا السيناريســت چيــم أولــس يســمح 

بتكويــن صــورة واضحــة لأفــكاره وأســلوبيته، ولكــن المقارنــة بــن الأصــل الأدبي 
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وبــن الفيلــم تكشــف عــن قــدر كبــر مــن الامتــزاج والتداخــل بــن پالانيــك 

وأولــس الــذي لم يكتــفِ بتحويــل النــص الــروائي الصعــب والمنُتمــي للإســلوب 

ــه أيضًــا -عــى  التفكيــي المعــروف بالمانيماليــزم إلى مشــاهد ســنيمائية، ولكن

حــد قــول پالانيــك نفســه- انتبــه لعلاقــات لم ينتبــه هــو نفســه إليهــا. 

التكنيــك الــردي لــدى پالانيــك قريــب إلى حــدٍ كبــر مــن تيــار الوعــي 

الــذي يعتمــد عــى التداعــي الحــر للأحــداث كــا تتداعــى الأفــكار في العقــل، 

ــا  ــو بتوجيهه ــوم ه ــارات يق ــل مس ــة داخ ــه محكوم ــت نفس ــا في الوق ولكنه

وفقًــا لرؤيتــه مــع ديناميكيــة شــديدة في التنقــل أو التقافــز بــن الأزمنــة عــن 

طريــق الفلاشــباك والفــاش فــورورد. 

اســتيعاب هــذا القــدر مــن الجنــون الــردي -والفكــري- البعيــد بطبيعتــه 

عــن المشــهدية الســنيمائية وتنظيمــه في مشــاهد مرئيــة، تطلــب جنونـًـا مماثــاً 

مــن السيناريســت چيــم أولــس. بــل أن المقارنــة بــن نهايــة الروايــة ونهايــة 

ــب في  ــة ذه ــول الفوضوي ــه للحل ــس في اعتناق ــن أن أول ــف ع ــم تكش الفيل

الفيلــم أبعــد مــا ذهــب پالانيــك في الروايــة، فبينــا مــال پالانيــك إلى تــرك 

البــاب مفتوحًــا لبصيــص مــن الأمــل عــن طريــق تدخــل مجموعــات المســاندة 

العلاجيــة التــي اعتــاد بطــل الروايــة حضورهــا لمنعــه مــن اســتكمال مــروع 

الفــوضى، وانتهــى بــه الحــال نزيــاً في مصــحٍ نفــيّ.. اختــار ســيناريو أولــس 

أن يشــفي البطــل مــن حالــة الفصــام التــي أصابتــه مــن دون أن يمنــع هــذا 

نجــاح مــروع الفــوضى والــذي تجســد في مشــهد الفينالــة الشــهير بالفيلــم. 

هــذا الامتــزاج بــن الأديــب والسيناريســت اكتمــل بوقــوع المــروع بــن 

يــديّ الضلــع الثالــث وهــو مخــرج الفيلــم. 

ديڨيــد فينــر كان قــد اكتســب بالفعــل شــهرة واســعة بفضــل النجــاح 

ــو كان  ــا ل ــدا ك ــام ١٩٩٥، وب ــه »ســبعة« ع ــاني أفلام ــه ث ــذي حقق ــر ال الكب

قــد وجــد ضالتــه في شــخصية تايلــر ديــردن بروايــة »نــادي القتــال« ليكــون 
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امتــداداً لشــخصية چــون دو، بطــل »ســبعة« مــن حيــث اليــأس مــن المجتمــع 

ــأن الإصــاح  ــان ب ــة، والإيم ــا خــط الرجع ــن جــاوزا في انحرافه والنظــام الذي

ــة دو، أو  ــا بحال ــي ك ــق دين ــن مُنطل ــف ســواء م يســتوجب اســتخدام العن

أنــاركي كــا بحالــة ديــردن. 

ــد مــن أفــام فينــر والتــي بــرت  ــا بالعدي هــذا المضمــون تكــرر لاحقً

ــام  ــات النظ ــل مؤسس ــة، وتحل ــة والشرعي ــاح الطبيعي ــوات الإص ــداد قن بانس

ــح  ــع مــا فت ــراد المجتم ــة أف ــة وحماي ــا في خدم ــن أداء دوره ــا ع وعجزه

ــل والإرهــاب  ــالات الفــوضى والقت ــكل احت ــه ل ــاب عــى مصراعي ــح الب ويفت

ــادة المجتمــع والنظــام إلى جــادة الصــواب.  بزعــم إع

بطــل الروايــة والفيلــم هــو شــاب ثلاثينــي يعمــل بواحــدة مــن الــركات 

الكــرى، أي أنــه بمثابــة تــرس صغــر لا يكــف عــن الــدوران داخــل ماكينــات 

النظــام الرأســالي الاســتهلاكي التــي جعلتــه وفقًــا لتعبــر تايلــر ديــردن 

ــا«.  ــياء لا يحتاجه ــراء أش ــا ل ــة لا يحبه ــد في وظيف ــل كالعب ــة »يعم بالرواي

هــذه العبوديــة ســحقت مــن ضمــن مــا ســحقت ذكوريــة الرجــل واســتبدلتها 

ــتهلاكية،  ــلع الاس ــات الس ــات إعلان ــتجابة لتوجيه ــتهلاك والاس ــس الاس بهاج

ــة البطــل: ــه بدقــة جمل ــذي تعــر عن الأمــر ال

»كنت مدمنًا للأفلام الإباحية، وأصبحت الآن مدمنًا لكتيبات أيكيا«.

لذلــك فإنــه يجــد راحتــه في مجموعــة المســاندة العلاجيــة لمــرضى سرطــان 

ــدًا، بــن ثديــيّ پــوپ العملاقــن. پــوپ بطــل كــال الأجســام  الخصيــة تحدي

الســابق والــذي خــر ذكورتــه بعــد إصابتــه بالسرطــان بســبب تعاطــي 

الهرمونــات أي -بمعنــى آخــر- أخصــاه النظــام الاســتهلاكي الإعــاني الــذي دفعــه 

ــي الهرمونات.  لتعاط

ــة  ــخصية الفصامي ــورة الش ــل أو ث ــورة البط ــر لث ــا النظ ــا بإمكانن ــن هن م

التــي أنتجهــا باعتبارهــا ثــورة ذكوريــة مُكتمِلــة عــى حالــة الإخصــاء الجمعــي 
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التــي قــاد النظــام الاســتهلاكي النــاس إليهــا. ويتأكــد هــذا التأويــل حــن نلاحــظ 

ــول  ــت بدخ ــردن اقترن ــر دي ــة بتايل ــة المعروف ــخصية الفصامي ــور الش أن ظه

مــارلا ســينجر في حيــاة بطــل الروايــة والفيلــم. 

مارلا.. 

ــف  ــل زي ــا للبط ــد ظهوره ــي جس ــر، والت ــوار والمظه ــة الأط ــرأة غريب الم

ــت  ــن، كان ــه إلى الأرق المزم ــة وأعادت ــاندة العلاجي ــات المس ــه في حلق معانات

ــه  ــن ميل ــة. إذ دفعــه التمــزق ب ــه الذكوري ــذي أشــعل ثورت ــل ال ــة الفتي بمثاب

إليهــا وبــن نفــوره مــن مظهرهــا إلى الانشــطار وخلــق شــخصية تايلــر ديــردن، 

التجســد الأمثــل للذكــورة الإيجابيــة القــادرة عــى ممارســة الفعــل الذكــوري 

بعــد طــول كبــت، بــدءًا مــن مضاجعــة مــارلا ومبادلتهــا العاطفــة بغــر اكتراث 

لمشــاعر نفــور ســببها مخالفــة مــارلا لنمــوذج الجــال الــذي يفرضــه النظــام.. 

ــة الشركــة الكــرى التــي يعمــل  مــرورًا بالتمــرد عــى وضعــه كــرس في ماكين

بهــا، ووصــولً لإطــاق الثــورة الفوضويــة الكــرى في جميــع أرجــاء البــاد. 

ــردن  ــر دي ــورة تايل ــي فجــرت ث ــرارة الت ــة إذن هــا ال ــة والرغب العاطف

ــام  ــر بيرنه ــورة ليس ــت ذك ــي أجج ــرارة الت ــبة ال ــا بالمناس ــة، وه الذكوري

بفيلــم »الجــال الأمريــي« مُجســدة في العاطفــة الحســية التــي اشــتعلت في 

قلبــه وجســده نحــو صديقــة ابنتــه المراهقــة. 

غــر أن دور تايلــر ديــردن لم يقتــر عــى ممارســة الذكــورة التــي افتقــر 

ــه  ــن تخيل ــا يمك ــر لم ــة تطوي ــه كان بمثاب ــة، ولكن ــم والرواي ــل الفيل ــا بط إليه

كعلاقــة مثليــة بديلــة عــن العلاقــة بمــارلا. 

ــزة التــي صاحبــت عــرض الفيلــم، بــدا كلٌ مــن بــراد  )في اللقــاءات المتُلفَ

بيــت وإدوارد نورتــون في جلســتهما متلاصقــن أقــرب لــزوجٍ مــن المثليــن( 

بمعنى أن تايلر ديردن انشطر عن البطل ليلعب دورًا مزدوجًا:

- ممارسة الذكورة. 
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ــه  ــة لحــن وصول ــة بديل ــة مثلي ــي للبطــل بعلاق ــل الواع ــض العق - تعوي

ــه الدخــول  ــردن- وتقبل ــة المنُشــطرة -دي ــه الذكوري ــح مــع ذات ــة التصال لمرحل

في علاقــة حقيقيــة صحيــة ومُكتمِلــة مــع مــارلا ســينجر، وهــو مــا تحقــق في 

نهايــة الفيلــم، وبدرجــة أقــل نوعًــا في نهايــة الروايــة. 

ــولً  ــا مي ــس ربم ــك وتعك ــررة في أدب پالاني ــة متك ــة البديل ــذه العلاق ه

مثليــة. ســنجد عــى ســبيل المثــال علاقــة شــبيهة في روايتــة »أغنيــة المهــد« بــن 

البطــل والبطلــة التــي حلــت إثــر تعويــذة ســحرية في جســد رجــل، وينتقــان 

ــن  ــالم كرجل ــاذ الع ــل- لإنق ــد رج ــت بجس ــي حل ــه الت ــل وحبيبت ــا -البط معً

ــادي القتــال«- بينهــا علاقــة حــب، يفسرهــا  -مثــل تايلــر ديــردن وبطــل »ن

بطــل »أغنيــة المهــد«:

- أنــا واقــع إذن في حــب هيلــن هوڨــر بويــل، امــرأة في جســد رجــل. لم 

نعــد نمــارس الجنــس، لكــن هــل يختلــف هــذا عــن أيــة علاقــة عاطفيــة بعــد 

مــرور فــرة كافية؟ 

لا مــكان للنســوة في نــادي القتــال. فقــط رجــال مُحبطــن، غاضبــن، 

يســرجعون ذكورتهــم المنُســحقة عــن طريــق ممارســة العنــف. لا يهــم 

ــال، المهــم هــو تدفــق الأدرينالــن وثــورة  ــادي القت مــن يربــح أو يخــر في ن

التوســتيرون لتحريــر الذكــورة التــي كبتهــا المجتمــع لســنوات وســنوات. 

العــودة لأزمنــة قديمــة بدائيــة مــا قبــل توحــش الرأســالية والــركات 

ــا  العملاقــة والبنــوك والأقســاط والســلع الاســتهلاكية التــي لا نحتاجهــا ولكنن

نعمــل كالعبيــد مــن أجــل اقتناءهــا كــا ألحــت علينــا الميديــا. العــودة لأزمنــة 

كان الرجــال فيهــا يتناقشــون بعضلاتهــم، مــا قبــل التحــر الزائــف وهواجــس 

النســوية والنباتيــة والحفــاظ عــى البيئــة وكل اشــراطات الصوابيــة السياســية 

التــي خصــت الرجــال ونزعــت عنهــم ذكورتهــم. 

ثــورة ذكوريــة خالصــة تســتلهم الأفــكار الفوضويــة لتقويــض النظــام الــذي 
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اســتلب الذكــورة وحــول الذكــور لكائنــات مخصية مخنثــة أقــرب للروبوتات. 

ــا  ــر( لتحقيقه ــس - فين ــك - أول ــاثي )پالاني ــأ الث ــل هــذه التج ردة الفع

مــن خــال أفلمــة »نــادي القتــال« التــي يمكــن النظــر إليهــا كمعالجــة حداثيــة 

ــور  ــن »دكت ــس ستيڨنس ــرت لوي ــة روب ــة لرواي ــد الحداث ــوب مابع ــدي ث ترت

چيــكل ومســر هايــد«، وبالفعــل أشــر لهــذا صراحــةً في إحــدى الجمــل 

الحواريــة عــى لســان بطــل الفيلــم: 

»أنا الحالة الغريبة لچاك ومستر هايد«. 

لاحقًــا، واظــب پالانيــك في قصصــه ورواياتــه عــى التحريــض عــى العنــف 

والفــوضى بــل والإرهــاب مــن أجــل تقويــض النظــام المتوحــش وتحريــر العبيــد 

مــن ربقتــه، واســتمر فينــر يصنــع أفلامًــا تكمــل بعضهــا البعــض لتبــدو كــا 

لــو كانــت فيلــاً كابوســيًا طويــاً عــن نظــام يتوحــش ومجتمــع يتشــوه وأفــراد 

ــر  ــون )چــون دو - تايل ــون يتحرك ــوار راديكالي ــات تتفســخ وث ــون وعلاق يعُان

ديــردن - زوديــاك - إيمــي دون - ...(. 

ــر  ــدر كب ــة ومصنوعــة بق ــا مكتوب ــام، وكله ــات والأف ورغــم هــذه الرواي

ــة  ــة قم ــد بمثاب ــال« يعُ ــادي القت ــم أن »ن ــا الزع ــة، إلا أن بإمكانن ــن الحرفي م

peak، ونقطــة التقــاء لم تتكــرر خــال الســنوات التاليــة جمعــت بــن جنــون 

ــم هــذا  ــورة، ودع ــة والث ــن بالموهب ــة المعجون وغضــب هــؤلاء الشــبان الثلاث

وجــود جيــل مــن المواهــب التمثيليــة الجبــارة إبــان تلــك الحقبــة الهوليووديـّـة 

الســعيدة بنهايــة الألفيــة اســتعان بهــا فينــر لتجســيد رؤيتــه: 

هيلينــا بونــام كارتــر في دور مــارلا ســينجر، وإدوارد نورتــون في دور البطــل 

الــذي تعمــد الفيلــم ومــن قبلــه الروايــة تركــه مــن دون اســم، وبــراد بيــت في 

دور تايلــر ديردن. 

بيــت طيلــة النصــف الثــاني مــن التســعينيات كان الجــواد الرابــح في 

بورصــة النجوميــة. چــان شــاب وســيم فــارع القــوام يفيــض بالفحولــة 
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والجاذبيــة الذكوريــة وبموهبــة تمثيليــة خاصــة جــدًا، اســتطاع مخرجــون 

ــن  ــا- كوينت ــر و-لاحقً ــد فين ــك وديڨي ــال إدوارد زوي ــاء أمث ــون أذكي موهوب

ــل.  ــف الأمث ــا التوظي ــافها وتوظيفه ــو استكش تارانتين

يصعــب تصــور تايلــر ديــردن آخــر عــى غــر الصــورة التــي ظهــر عليهــا 

بــراد بيــت، وكأن الــدور كُتِــبَ خصيصًــا عــى مقاســه، بــأداء تمثيــي خــاص جدًا 

اســتوعب جنــون الشــخصية وتناغــم بدرجــة خارقــة مــع نصفهــا الثــاني الــذي 

جســده مجنــون تمثيــل آخــر هــو إدوارد نورتــون، وكان بمثابــة تجســيد مثــالي 

ــة، تتلصــص الكامــرا عــى جذعــه العــاري الممشــوق  ــورة الذكوري ــم الث لزعي

ــه عــى  ــذي تتلصــص ب ــة الملُتمعــة بالعــرق )عــى النحــو ال ــه المفتول وعضلات

مفاتــن النســاء في أفــامٍ أخــرى( في غــزل صريــح واحتفــاء بــري بالذكــورة. 

بعــد عشريــن ســنة مــن وقــوف البطــل ومــارلا ســينجر متجاوريــن 

ــادي  ــة »ن ــحاب في فينال ــات الس ــقوط ناطح ــار وس ــل انفج ــن عِ ــاهدا م يش

ــن  ــد م ــط حش ــاغ وس ــى بالأصب ــه المغُط ــن بوجه ــر فل ــف آرث ــال«.. وق القت

الثــوار الفوضويــن يهُللــون لــه بينــا جوثــام ســيتي تحــرق في خلفيــة هــذا 

ــم »چوكــر«.  ــة فيل المشــهد مــن نهاي

بفعــل  الداخــل  مــن  والحضــارة  المدينــة  انفجــرت  الفيلمــن  كلا  في 

الرأســالية المتوحشــة التــي حــاصرت أفــراد المجتمــع بمختلــف مكوناتــه، بمــن 

فيــه مكونــات مــن داخــل الســلطة نفســها.. فالبطــل في »نــادي القتــال« أثنــاء 

تجوالــه بأرجــاء الولايــات بحثـًـا عــن تايلــر ديــردن الغائــب يجــد أفــراد أنديــة 

القتــال بوجوههــم المنتفخــة والمرُصعــة بالكدمــات في كل مــكان يذهــب إليــه، 

بــل وبــن أفــراد الشرطــة أنفســهم والذيــن يعُانــون نفــس درجــة الانســحاق 

ــم للتخــي  ــا دفعه ــراد الشــعب بم ــا أف ــي يتعــرض له ــوري الت الطبقــي والذك

عــن واجباتهــم والانخــراط في مــروع الفــوضى الــذي ســرد إليهــم ذكورتهــم 

ــات  ــى تعلي ــاءً ع ــل -بنُ ــاء البط ــك إخص ــب ذل ــو تطل ــى ل ــحقة حت المنُس
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ديــردن- حــن حــاول تعطيــل المــروع فــرخ فيهــم:

»هل جننتم؟ أنتم ضباط شرطة!«.

تايلــر ديــردن إذن هــو الأب الشرعــي لآرثــر فلــن أو نســخة الچوكــر التــي 

ــة  ــا- ذكوري ــة و-طبعً ــة وراديكالي ــر إيجابي ــه أك ــس، ولكن ــود فيليب ــا ت قدمه

ــا اســتعادة  ــم »چوكــر« بإمكانن ــذي حققــه فيل ــر ال ــه. ومــع النجــاح الكب من

ــال« والــذي أحــدث صدمــة هائلــة وجــدلً واســعًا وقــت  ــادي القت نجــاح »ن

عرضــه التجــاري )مــن دون سوشــيال ميديــا( ثــم لم يلبــث أن تحــول إلى 

أيقونــة حقيقيــة لــدى الشــباب مــن جيلنــا وعــاش محتفظًــا بقوتــه ومكانتــه 

وتأثــره عليهــم وعــى الجيــل التــالي. 
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Romeo Must Die (2000)

الموقف كان كالتالي:

ــوث في  ــى المك ــجع ع ــة تش ــش حاج ــات، ومفي ــب لخروج ــش ترتي مفي

ــة مــن صيــف ٢٠٠٠. وقــت مــن التســكع كراعــي بقــر  ــك الليل البيــت في تل

وحيــد وحيــد في شــوارع مدينــة نــر الصاخبــة حتــى قادتنــي قدمــاي لشــارع 

ــة  ــواج الطبق ــا أف ــج إليه ــة تح ــول ككعب ــة م ــع جنين ــث يترب ــراوي حي البط

ــكيتنج  ــوپبنج والاس ــن في الش ــات، الراغب ــرادى وجماع ــة فُ ــطى المصري الوُس

ــنيما. ــا الس ــه وطبعً والترفي

ــن  ــراحة ب ــبوع اس ــجعة. كان أس ــن مُش ــذاك لم تك ــة آن ــام المعروض الأف

عــروض الأفــام الكبــرة المصريــة والأجنبيــة وكنــت قــد شــاهدت أغلبهــا كـــ 

»جلادياتــور« و»الناظــر« و»قابــل چــو بــاك« وأنتظــر عــى أحــر مــن الجمــر 

ــة المســتحيلة«. في هــذا الأســبوع اســتغلت  ــن »المهم ــاني م ــرض الجــزء الث ع

شركــة يــو إم بي، الوكيــل المــري لشركتــيّ فوكــس ووارنــر بــروس، حالــة الفــراغ 

الفيلمــي ودفعــت إلى دور العــرض بفيلــم جديــد صغــر هــو »روميــو يجــب 

أن يمــوت« وكثفــت مــن دعايتهــا طمعًــا في اصطيــاد الزبائــن الــي زي حــالاتي 

مــش لاقيــن فيلــم جديــد.

ــه الــي  ــا خرجــت مــن الفيلــم ندمــان عــى العشريــن جني ســاعتها طبعً

دفعتهــا والتــي كانــت في هــذا الزمــن تعريفــة مرتفعــة لتذكــرة الســنيما.. فـــ 

ــذي كان  ــوود وال ــتقدمته هولي ــذي اس ــي ال ــه الصين ــل الكاراتي ــت لي بط چي

ــون  ــل جيبس ــام مي ــر أم ــن في دور الشري ــل عام ــنًا قب ــاءً حس ــى ب ــد أب ق

وتحــت إدارة المخــرج المخــرم ريتشــارد دونــر في الجــزء الرابــع مــن »الســاح 

ــل  ــه كبط ــه في أولى تجارب ــة علي ــد المرُاهن ــا عن ــه هن ــل« )١٩٩٨( ولكن القات
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رئيــي، افتقــر للكاريزمــا المطلوبــة لمــلء الفيلــم وجــاء اعتــاده بالكامــل عــى 

قدراتــه الرياضيــة كعنــر إبهــار أوحــد، بالإضافــة لثقــل ظــل بالــغ لم تخفــف 

ــذي دارىَ  ــان ال ــاكي ش ــه چ ــس زميل ــة، بعك ــة المدُهش ــه الرياضي ــه مهارات من

التصميــم المــرح للمعــارك التــي يؤديهــا بنفســه قــدرًا كبــراً مــن ثقــل ظلــه 

والــذي تجــى واضحًــا عنــد مقارنتــه بكريــس تاكــر، شريكــه الأمريــي الأســود 

ــذروة«.. ــة »ســاعة ال في ثلاثي

ــح،  ــائي. صحي ــه النه ــتوى في تقييم ــط المس ــدي متوس ــن كومي ــم أكش فيل

إنمــا الآن، نســتطيع أن نتوقــف أمــام ملاحظتــن تجعــان منــه محطــة يلُتفَــت 

إليهــا:

الأولى هــي أنــه يعَُــد المعالجــة الأكــر تأمــركًا ومُعــاصرة لمسرحيــة شكســپير 

»روميــو وچولييــت«. صحيــح أن پــاز لورمــان كان قــد صنــع نســخة حداثيــة 

ــرر  ــس، تح ــر دان ــو وكل ــاردو دي كابري ــة ليون ــن بطول ــام ١٩٩٦ م ــهيرة ع ش

فيهــا مــن زمــان ومــكان الأصــل الشكســپيري، وانتقــل بالأحــداث الكلاســيكية 

المعروفــة للزمــن المعُــاصر مــع محافظتــه عــى حــوار المسرحيــة الأصــي.. إلا أن 

»روميــو يجــب أن يمــوت« ذهــب لمــا هــو أبعــد مــن خطــوة لورمــان الثوريــة، 

ــن  ــن طرف ــب ب ــة الح ــية لقص ــة الأساس ــن الثيم ــن كل شيء إلا م ــرر م فتح

ــهر في  ــية الأش ــة الرومانس ــع الحدوت ــام بوض ــن، وق ــن متحاربت ــان لفئت ينتمي

إطــارٍ مــن الأكشــن الخالــص.

اســتبدل عائلتــىّ مونتجايــو وكاپيوليــت بعصابتــن مــن الآســيويين والزنــوج 

تتصارعــان حــول البيزنــس ومناطــق النفــوذ، وتحــرر مــن الخــط العــام 

ــة  ــة التجرب ــوده طبيع ــذي تق ــد ال ــار الجدي ــح المس ــة لصال ــة الأصلي للحدوت

ــار  ــرط انتص ــي تش ــز والت ــي موڤي ــة والب ــن التجاري ــنيما الأكش ــة لس المخُلص

البطــل عــى خصومــه، مــش تقــولي انتحــار بالســم وشــغل العيــال الفرافــر دا!. 

بــل واســتغنى حتــى عــن اســميّ البطلــن روميــو وچولييــت واكتفــى بإيمــاءة 
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ــاط بالأصــل الشكســپيري. ــو يجــب أن يمــوت« للإشــارة للارتب ــوان »رومي العن

لماذا هي النسخة الأكثر تأمركًا؟

ــة  ــن لأن ثم ــاصرة، ولك ــكا المعُ ــدور في أمري ــداث ت ــط لأن الأح ــس فق لي

ــة  ــون قص ــار أن تك ــا اختي ــة، منه ــذه الملاحظ ــى ه ــد ع ــرة تؤك دلالات مُدب

ــرب  ــن ح ــة م ــى خلفي ــوداء، ع ــت س ــيوي وچوليي ــو آس ــن رومي ــب ب الح

عصابــات بــن طوائــف الصُفــر والســود، المسُــتفيد منهــا هــو البيزنــس مــان 

الثعبــان الأمريــي الأبيــض الــذي يتلاعــب بكليهــا ويؤجــج نــار الحــرب 

ــي  ــة الت ــاد العجيب ــه هــذه الب ــذي تتكــون من ــك ال ــه.. الموزايي لخدمــة أعمال

ــتطاع  ــة، واس ــوف الجغرافي ــرات الكش ــار مغام ــةً في غ ــا مُصادف ــر عليه عُ

البيــض الاســتيلاء عليهــا وتصديرهــا كحلــم لجنــة موعــودة تفتــح ذراعيهــا لكل 

الأجنــاس والألــوان. وهــو بالمناســبة موزاييــك مُعــادل لموزاييــك آخــر مُشــكَل 

ــض،  ــي الأبي ــج الأمري ــيلڤر، المنت ــول س ــرة: چ ــذه الم ــم ه ــاع الفيل ــن صُنّ م

ــا  ــاك، المخــرج البولنــدي الأصــل، چيــت لي الآســيوي، وعالي ــه پارتكوڤي وأندري

ــوداء. ــة الس ــة الأمريكي المغُني

ــن  ــم لاي ــى التاي ــم ع ــع الفيل ــة بموق ــي متعلق ــة فه ــة الثاني ــا الملاحظ أم

ــا إلى  ــو نظرن الخــاص بتطــور صناعــة الأكشــن، وهــو مــا يمكــن اســتيضاحه ل

ــت توقيــع المنُتــج چــول ســيلڤر وعُرضَِــت في  ثلاثــة مــن أفــام الأكشــن حَمِلَ

ثلاثــة أعــوام متتاليــة. الفيلــم الأول هــو »الســاح القاتــل٤« )١٩٩٨( للمخــرج 

ريتشــارد دونــر، وهــو يُثِــل عصــارة خــرة مدرســة التســعينيات التقليديــة في 

صناعــة أفــام الأكشــن، وبالــذات في تصميــم وتنفيــذ المعــارك وشَــهِدَ الفيلــم 

معركــة طويلــة قــرب نهايتــه بــن بطليــه ميــل جيبســون وداني جلوڤــر ضــد 

الشريــر چيــت لي، ظهــر فيهــا بوضــوح وعــي صناعــه بالفــروق بــن شــخصيات 

ــرب  ــن ريجــز -جيبســون- الأق ــراك مارت ــت في إســلوب عِ ــي تجل ــم والت الفيل

ــادم  ــدربَ الق ــاب المُ ــة الش ــا الصيني ــم المافي ــراك زعي ــوارع وعِ ــات الش لخناق
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ــدًا  ــة ج ــة هام ــا لمزي ــة طبعً ــيوية. بالإضاف ــة الآس ــون القتالي ــة الفن ــن ثقاف م

هــي خلــو معــارك الفيلــم مــن المؤثــرات البصريــة والاعتــاد عــى الأداء البــدني 

للممثلــن. 

الفيلــم الثــاني هــو »الماتريكــس« )١٩٩٩( مــن تأليــف وإخــراج الأخويــن 

واتشوســي، وجــاء بمثابــة محطــة تغيــر كــرى عــى أصعــدة مختلفــة منهــا 

ــرة أنتجــت أكشــن  ــة مبتك ــرات بصري ــج مؤث ــارك، ودم ــذ المع ــم وتنفي تصمي

ــرك هــذا  ــال، وت ــم شــاطحة الخي غــر مســبوق مُعــادل لفكــرة وأجــواء الفيل

بصمــة هائلــة عــى جيــل كامــل جــاء بعــده مــن أفــام الأكشــن عــى مــدار 

ــة  الســنوات التالي

ــب  ــاهدنا كلي ــة فش ــات الغنائي ــد في الكليب ــدأ التقلي ــر ب ــا في م )عندن

ــاس( ــام عب ــه« لهش ــب »فين ــم كلي ــر ث ــى قم ــي« لمصطف »خبين

ــة  ــوت« بطبيع ــب أن يم ــو يج ــا »رومي ــو فيلمن ــث فه ــم الثال ــا الفيل أم

ــان  ــة إب ــوارات الصحفي ــر في الح ــيلڤر كان يفاخ ــول س ــر أن چ ــال، وأذك الح

عــرض الفيلــم أن الأكشــن مصنــوع بنفــس تقنيــات الماتريكــس، الأمــر الــذي 

ــرات كان شــديد  ــال المؤث ــم لأن افتع ــا في مصلحــة الفيل ــا وتقنيً لم يصــب فنيً

الوضــوح في مشــاهد المعــارك بمــا هبــط كثــراً بالنتيجــة، وبالــذات لــو قارنَّاهــا 

بالمعــارك التــي صورهــا چيــت لي بنفســه مــن دون تدخــل الكمپيوتــر في 

ــل٤«. ــاح القات »الس

أغلــب الأحــداث في »الماتريكــس« كانــت تــدور داخــل العــالم الافــراضي 

ــد  ــن؛ لأن القواع ــاهد الأكش ــاء بمش ــد الفيزي ــر قواع ــورة في ك ــرر الأڤ ــا ب بم

ذاتهــا مختلفــة داخــل المصفوفــة؛ لــذا جــاءت مشــاهد زمــن الطلقــة والــدوران 

حــول الحركــة البطيئــة للأبطــال، واســتخدام الأســاك المعُلقــة لتنفيــذ الوثبــات 

العملاقــة منطقيــة وفي خدمــة الدرامــا.

)ويظهــر مثــاً وعــي واتشوســكيز بذلــك في تنفيــذ العِــراك الــذي دار بــن 
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نيــو وبايــن في العــالم الواقعــي خــارج الماتريكــس بالجــزء الثالــث المعُنــوَن بـــ 

ــرات  ــا مــن الشــطحات والمؤث ــا خاليً »ثــورات الماتريكــس« حيــث جــاء واقعيً

الخاصــة(.

ــا  ــرع صناعه ــي ه ــن الت ــام الأكش ــك في أف ــد ذل ــدث بع ــا ح ــس م بعك

ــاج فعــي  ــي تحولــت لموضــة مــن دون احتي ــات والت لاســتخدام هــذه التقني

ــا. ــم ودماغن ــى دماغه ــلب ع ــة بالس ــاءت النتيج ــا، فج له

ــن أن  ــة، وكان يمك ــرة طريف ــن فك ــق م ــوت« انطل ــب أن يم ــو يج »رومي

ــدة  ــس الجدي ــات الماتريك ــه بتقني ــوَس منتج ــولا هَ ــل ل ــة أفض ــي لنتيج ينته

ــر  ــاك، مدي ــه پارتكوڤي ــع أندري ــس بوس ــا لي ــت شرطً ــدو كان ــا يب ــي في والت

ــه. ســيظل  ــال ل التصويــر البولنــدي في تجربتــه الإخراجيــة الأولى ســوى الامتث

نقطــة عــى التايــم لايــن، ليــس لجودتــه الفنيــة ولكــن للأســباب الــي بقالنــا 

ــا. ســاعة بنهــري فيه
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زمان..

في حقبــة مــا قبــل ذيــوع الإنترنــت وقاعــدة بيانــات IMDb حــدث 

ــة  ــم »المهم ــن فيل ــاني م ــزء الث ــراج الج ــون وو لإخ ــار چ ــأ اختي ــي نب أن بلغن

المســتحيلة« مــن تقريــر صغــر بعــدد نوڨمــر ١٩٩٩ مــن مجلــة »الفــن 

ــيارات. ــاردة الس ــورة للقطــة مــن مط ــابع« مصحوبـًـا بص الس

نوڨمــر ٩٩، أي قبــل شــهور قليلــة مــن طــرح الفيلــم في دور العــرض في 

مايــو ٢٠٠٠.. بمعنــى أن پارامونــت رشــحت وتفاوضــت واختــارت، ومــر الفيلــم 

بمراحــل الإعــداد وبــدأوا تصويــره بالفعــل، مــن دون أن يصلنــي خــر بأهميــة 

إســناد إخــراج هــذا الجــزء الجديــد المنُتظـَـر مــن عشــاق الأكشــن حــول العــالم 

ــا وبقيــت شــهور  ــر فعليً ــدأ التصوي ــوزن چــون وو إلا بعــد أن ب إلى مخــرج ب

قليلــة عــى عرضــه )!( الأمــر الــذي ربمــا يصعــب اســتيعابه عــى أبنــاء الجيــل 

ــن  ــةً م ــأول بداي ــل أولً ب ــه التفاصي ــم أدق وأتف ــرب إليه ــن تت ــالي الذي الح

ــا،  ــا فعليً ــن تنفيذه ــنين م ــل س ــا قب ــام ربم ــاج الأف ــط لإنت ــزام والتخطي الاعت

ــال  ــن خ ــواء م ــاج س ــد الإنت ــا بع ــاج وم ــر والإنت ــداد والتطوي ــل الإع ومراح

ــام عــى  ــاع الأف ــة أو مــن عــى الحســابات الشــخصية لصن ــة الدعائي التغطي

تويــر أو التقاريــر القادمــة مــن المحافــل الفنيــة العالميــة مثــل مهرجانــات كان 

وبرلــن وڨينيســيا أو منصــات كوميــك كــون وغيرهــا، بالإضافــة لتســجيل ملايين 

المشــاهدات بمجــرد طــرح التنويهــات الإعلانيــة والتيــزرز والبروموهــات عــى 

يوتيــوب قبــل عــرض الأفــام نفســها بمــدد زمنيــة طويلــة. 

ــارة  ــدت إش ــة وج ــس المجل ــن نف ــدم م ــداد الأق ــة الأع ــة، بمراجع )للأمان

ــدًا( ــطراً واح ــاوز س ــم لا تتج ــر المه ــذا الخ له
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الفيلــم الأول مــن »المهمــة المســتحيلة« كان أحــد مفاجــآت صيــف ١٩٩٦ 

ــون دولار،  ــن حاجــز الأربعمائــة وســتين ملي بإيــرادات قياســية اقتربــت م

وبعــث ســينمائي حقيقــي لتلــك السلســلة التلفزيونيــة الناجحــة بإنتــاج ضخــم 

ــة طــرأت في ذلــك الحــن  ــد مــن الأكشــن اســتوعب طفــرة هائل وطــور جدي

عــى تكنولوچيــا المؤثــرات جعلــت منــه ومــن »يــوم الاســتقلال« و»الإعصــار« 

ــى  ــة ع ــة حقيقي ــة نقل ــيزون- بمثاب ــرادًا بالس ــى إي ــدارة الأع - شركاءه في ص

طريــق اصطنــاع الصــور شــاطحة الخيــال بأقــى قــدر مــن الواقعيــة. بالإضافــة 

ــدأ  ــذي كان يب ــروز ال ــوم ك ــه ت ــى نجم ــر ع ــة خ ــم فاتح ــك كان الفيل لذل

بهــذه التجربــة كاريــره الجديــد كمنتــج، فانفتحــت لــه خزائــن الســنيما عــى 

ــا. مصراعيه

أمــا چــون وو، المخــرج الصينــي الأصــل، فــكان قــد تحــول في تلــك الآونــة 

ــي  ــن الت ــام الأكش ــدة لأف ــات متصاع ــد نجاح ــي بع ــباك حقيق ــم ش إلى نج

ــف  ــس أوف« صي ــاح »في ــت بنج ــوود، توُِجَ ــه إلى هولي ــذ انتقال ــا من أخرجه

ــبيلبرج  ــع س ــار م ــادي الكب ــاء ن ــد أعض ــط أح ــه فق ــذي لم يجعل ١٩٩٧، وال

ــة  ــة جارف ــه أكســبه شــعبية عالمي ــدلي ســكوت، ولكن ــرون وري وچايمــس كام

ــا  ــاء جيلن مــع أســاء أخــرى أصبحــت لهــم طوائــف مهووســة بهــم مــن أبن

ــي. ــوان واتشوس ــيامالان والأخ ــر وش ــد فين ــرار ديڨي ــى غ ع

أذكــر أننــي حــن قــرأت النبــأ المنشــور في »الفــن الســابع«، ورغــم فيــض 

الفرحــة لأن المــروع الجديــد لصاحــب »فيــس أوف« قــد تحــدد أخــراً بعــد 

ــعة  ــافة الواس ــبب المس ــاورني بس ــق س ــن القل ــدرًا م ــإن ق ــار، ف ــول انتظ ط

التــي تفصــل ثيــات وأجــواء المهمــة المســتحيلة عــن ثيــات وهواجــس بــل 

والموتيڨــات البصريــة التــي يعشــقها چــون وو وأجــاد بلورتهــا وتطويرهــا فيلمً 

ــه«،  ــزع الوج ــم »ن ــور« ث ــهم المكس ــذروة في »الس ــغ ال ــى بل ــم حت ــد فيل بع

وقــد بــدا أن الاحتــال كبــر أن يســفر اللقــاء بــن ذينــك العالمـَـن عــن تأثــر 
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ــذا الوضــوح  ــن به ــكار لم تك ــا هــذه الأف أحدهــا أو كلاهــا بالســلب. طبعً

آنــذاك، ولكــن التوجــس حصــل بالفعــل بهــذا المنطــق.

ــم،  ــري القدي ــرار الكليشــيه الب ــط عــى غ ــرت أوراق نتيجــة الحائ تطاي

ووصلنــا بحمــد اللــه إلى الثلاثــن مــن أغســطس عــام ٢٠٠٠، يــوم طـُـرِحَ الفيلــم 

ــة أشــهر وأســبوع  ــة، بعــد ثلاث المنُتظــر بخمســة نســخ في الســنيمات المصري

مــن بــدء عروضــه العالميــة، حيــث ارتــأت شركتــه الموزعــة »عثــان جــروب« 

ــور«  ــم: »جلاديات ــا الأضخ ــي بفيلميه ــم الصيف ــزمِ« الموس ــدو أن »تحُ ــا يب في

الــذي افتتحــت بــه الســيزون، و»المهمــة المســتحيلة ٢« المؤجَــل حتــى نهايتــه 

وعــدم الــزج بهــذه اللقمــة الســمينة وســط أتــون المنافســة المشــتعلة في هــذا 

الموســم الســاخن بــن أفــام الصيــف المصريــة والأفــام الهوليووديــة عــى حــدٍ 

ســواء مثــل »الوطنــي« لميــل جبســون و»شــافت« لصامويــل چاكســون والجــزء 

ــة  ــة إلى »مدين ــودو« بالإضاف ــو - ٥٧١« و»كوم ــة« و»ي ــن »الصرخ ــث م الثال

ــور« نفســه  ــا و»جلاديات ــا رقابيً ــرج عنه ــاك« المفُ ــل چــو ب ــة« و»قاب الملائك

وكان لايــزال حينهــا صامــدًا في الســنيمات بأســبوعه الثالــث عــر، وبإيــراد هــو 

الأعــى لهــذا العــام بــن الأفــام المســتوردة.

وصلــت المهمــة المســتحيلة الثانيــة إذن بعــد طــول انتظــار أججتــه الأنبــاء 

الــواردة عــن أرقــام تجــاوزت نصــف المليــار مــن الــدولارات حققتهــا عــروض 

الفيلــم حــول العــالم، وذلــك قبــل ســنوات مــن فقــدان حاجــز المليــار لهيبتــه، 

ــا عــى دور  وابتــدأت الشركــة الموزعــة بطــرح النســخ الخمســة المقــررة قانونً

العــرض ذات الســعة الأكــر مثــل ســنيما التحريــر وطيبــة فحقــق افتتاحًــا هــو 

الأكــر خــال الســنة بنصــف مليــون جنيــه بأســبوعه الأول، ومــع نهايــة العــام 

كان قــد تجــاوز المليــون وســتمائة ألــف.

الآن وبعــد كل هــذه الســنوات، مــا هــو التقييــم الفعــي لتجربــة چــون وو 

في سلســلة المهمــة المســتحيلة؟ هــل هــو حقًــا أضعــف أجــزاء السلســلة كــا 
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يزعــم بعــض عشــاقها؟ ولمــاذا هــذا الزعــم مــن الأســاس؟

حســن. مــن أجــل اســتقصاء الإجابــات يمكننــا البــدء بالبحــث عــا أغــرى 

چــون وو، وهــو مــن المخرجــن أصحــاب الفكــر والهاجــس بشــهادة مخــرج 

ــذي وصفــه ذات مــرة بأحــد الحــوارات  ــل مارتــن سكورســيزي وال ــم مث عظي

الصحفيــة بأنــه »دائمـًـا شــخصي للغايــة«. لا فكــرة لــديّ عــن مقــدار مســاهمته 

ــكار  ــن الأف ــددًا م ــم ع ــه ض ــاون، ولكن ــرت ت ــه روب ــذي كتب ــيناريو ال في الس

قريبــة للغايــة مــن هواجــس وو الشــخصية التــي تكــررت في أفلامــه الســابقة. 

مثــل مــاذا؟

مثــل حــر المواجهــة بــن طرفــن متســاوين في القــوة والتصميــم، لتصبــح 

مواجهــة مبــاشرة صريحــة بــن الخــر والــر، الضابــط والمجــرم، والتــي تترجمها 

ــاحه  ــا س ــهر كلٌ منه ــا وأش ــد تواجه ــن وق ــررة للاثن ــة والمكُ ــه المفُضل لقطت

بوجــه الآخــر )هــذه اللقطــة تحديــدًا لم يكررهــا هنــا بالمناســبة(، والحشــد مــن 

أجــل تأطــر هــذه المواجهــة بمطــاردة ثــم عــراك يــدوي طويــل عــى الرمــال 

بجــوار البحــر في نهايــة الفيلــم.

هنــاك أيضًــا فكــرة كــون الشريــر عميــاً مُنشــقًا عــن الــي آي إيــه )الخير( 

وهــي الفكــرة التــي تكــررت حتــى الآن في خمســة مــن أجزاء السلســلة الســتة 

ــهم  ــم »الس ــاً بفيل ــا مثي ــنجد له ــون وو، وس ــوالم چ ــن ع ــدة ع ــت ببعي ليس

ــار  ــا دور طي ــه چــون تراڨولت ــذي أخرجــه عــام ١٩٩٥ ولعــب في المكســور« ال

عســكري ينقلــب عــى قياداتــه ويهــرب وبحوزتــه رأســن نوويين لاســتخدامهما 

في التهديــدات الإرهابيــة، هــذه الفكــرة الشــائعة ربمــا لــو تتبعناهــا لوجدنــا  

أنهــا تنويعــة عــى عصيــان إبليــس للــه وتحولــه مــن المــاك عزازيــل للشــيطان 

الــذي نعرفــه. 

أمــا التقاطــع الأهــم فهــو مرتبــط بفكــرة الأقنعــة ذاتهــا والتــي تعَُــد أحــد 

ــيناريو  ــا س ــد عليه ــي، واعتم ــوني الأص ــل التليفزي ــزة للمسلس ــح الممُي الملام
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الجــزء الأول بشــكل رئيــي، والأجــزاء التاليــة فيــا بعــد بدرجــات متفاوتــة. 

ــوه  ــة والوج ــداء الأقنع ــة ارت ــنا أن لعب ــو حدس ــدًا ل ــا بعي ــرح بأفكارن لا ن

ــادل  ــرة تب ــه فك ــذي أججت ــس ال ــدى وو الهاج ــت ل ــة لمس ــة والزائف الحقيقي

ــس أوف«. ــم »في ــه الأه ــوه بفيلم الوج

ــام الخمســة  ــة بالمه ــاً بالمقارن ــة مســتحيلة فع ــت المهمــة الثاني هــل كان

الأخــرى؟

ــا  ــرب إلى م ــا أق ــد تجعلن ــا ق ــة هن ــا هــو وجــه اســتحالتها إذن؟ الإجاب م

نبحــث عنــه، فصعوبــة المهمــة ليســت متعلقــة بتعقيدهــا أو بخطــورة 

ــف  ــة أضع ــو للأمان ــكوت(، وه ــراي س ــروز )دوج ــون أم ــق ش ــر المنُش الشري

ــان  ــاً، ولكنهــا مرتبطــة بشــكل أســاسي بقــدرة إيث ــاءً وتمثي أشرار السلســلة بن

هانــت المعنويــة عــى دفــع نايــا )ثانــدي نيوتــن( اللصــة الحســناء والتــي قــام 

ــو  ــه ه ــم وخصم ــيقها القدي ــراش عش ــا، إلى ف ــع في غرامه ــم وق ــا ث بتجنيده

ــه. ــه لصالح ــس علي ــالي لتتجس الح

إذا كانــت مشــاهد الجــزء الأول قــد أكــدت عــى مــا اشــتهر بــه مخرجــه 

ــدة  ــإن عق ــكوك، ف ــديد بهيتش ــره الش ــن تأث ــوود م ــا في هولي ــان دي بالم براي

ــكوك  ــم هيتش ــة فيل ــن حبك ــا م ــة بحذافيره ــا مُقتبس ــاني بأكمله ــزء الث الج

ــع في  ــتخباراتي وق ــل اس ــول عمي ــدور ح ــي ت ــمعة« )١٩٤٧( والت ــيئة الس »س

حــب المــرأة التــي جندهــا خصيصًــا لتقيــم علاقــة غراميــة مــع عضــو بخليــة 

نازيــة، بــل أن التتابعــات المشُــوقة للمشــهد الطويــل الــذي تــرق فيــه نايــا 

قرصًــا مُدمجًــا مــن أمــروز أثنــاء تواجدهــا بالزحــام في مضــار ســباق الخيول 

ســنجد لــه نظــراً في فيلــم هيتشــكوك تحــاول فيــه بطلتــه مغافلــة سباســتيان، 

ــح مــن  ــة أحــد المفاتي ــه وسرق ــذي تطارحــه الغــرام لتتجســس علي ــازي ال الن

غرفتــه أثنــاء اغتســاله. 

وبغــض النظــر عــن ظــروف ومشروعيــة هــذه الخطــوة مــن جانــب صُنــاع 



184

السلســلة، فإنهــا كشــفت عــن رغبــة وو في ترســيخ مفهــوم لاســتحالة المهمــة 

يعتمــد بالأســاس عــى »جوانيــات« الشــخصيتين الرئيســتين هانــت ونايــا بأكــر 

ــة  ــباقات الزمني ــة والس ــة والتكنولوچي ــات الميداني ــى الصعوب ــد ع ــا تعتم م

التــي امتــأت بهــا أجــزاء السلســلة الســابقة واللاحقــة. الــراع هُنــا داخــي 

شــديد الصعوبــة بحــق إذ تطلــب مــن هانــت تضحيــة تســتلزم مــا هــو أكــر 

مــن قدراتــه الجســانية والعقليــة، واســتدعى هــذا التركيــز الشــديد مــن وو 

ــاء علاقــة حُــب مُقنعــة وقويــة دعمهــا الجانــب الحِــي في مشــاهِد  عــى بن

ــراش، ونجــح في هــذا بدرجــة كبــرة وأثمــر قصــة الحــب الأجمــل والأكــر  الفِ

ــراع  ــذا ال ــكلة أن ه ــن المش ــت، لك ــر هان ــات المس ــن غرامي ــن ب ــا م صدقً

الداخــي ينتهــي بنهايــة النصــف الأول مــن الفيلــم، وفيــا تــى ذلــك التجــأ 

الســيناريو للحلــول الســهلة في اســتكمال ومعالجــة تداعيــات القصــة، وتراخــي 

ــي جــاءت شــديدة الســطحية، وانعكــس هــذا  ــر الت ــاء شــخصية الشري في بن

عــى درجــة صعوبــة التحديــات التــي كان يفُــرضَ أن يخلقهــا دهــاءه وشروره، 

ــذي  ــل ال ــوي الهائ ــدي المعن ــق بالتح ــا لا يتعل ــهلة في ــة س ــاءت المهم فج

واجهــه هانــت ونايــا، وحتــى خــدع الأقنعــة كانــت ســهلة ومكشــوفة للغايــة، 

ورغــم أن مشــاهد الأكشــن والمطــاردات مصنوعــة بلغــة ســنيمائية شــاعرية 

ذات جماليــات بصريــة وشــعورية أخــاذة، إلا أنهــا إجــلًا خرجــت تقليديــة لا 

تليــق لا بالسلســلة ولا بصاحــب »فيــس أوف«. 

ــا، ابتعــد الفيلــم عــن لغــة السلســلة المشُــركة إلى حــدٍ مــا في بعــض  تقنيً

ــة  ــراب مــن خصوصي ــد مــن الاق ــل مزي ــة والمســموعة مُقاب ــات المرئي الموتيڨ

چــون وو ولغتــه الســنيمائية الشــاعرية. هُنــاك اســتخدام مُميَــز للاسلوموشــن 

ــا لاســتخدامها،  ــل دومً ــي يمي ولقطــات الحمامــة البيضــاء وألســنة اللهــب الت

بالإضافــة لموســيقى هانــز زيمــر التــي تعمَــدت الابتعــاد عــن التوزيــع التقليدي 

للثيمــة المعروفــة للمُسلســل والاعتــاد عــى الوتريــات. أمــا الأداء التمثيــي، 
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فــراوح بــن التقليــدي لتــوم كــروز والســئ جــدًا لدوجــراي ســكوت، وظهــور 

شرفي بديــع لأنتــوني هوبكنــز، بالإضافــة إلى الاختيــار الغريــب والناجــح جــدًا 

لثانــدي نيوتــن في دور نايــا، اللصــة الحســناء التــي سرقــت قلــب هانــت، وكان 

هــذا الاختيــار كاشــفًا عــن عــن وو الفاحصــة وقدرتــه الفائقــة عــى التقــاط 

مواطــن الجــال والموهبــة بهــذه الممُثلــة الســمراء غــر المشــهورة وتقديمهــا في 

أبهــى صــورة فتحققــت لهــا نجوميتهــا مُنــذُ ذلــك الحــن. 

كل هــذا يدفعنــا للاعتقــاد بــأن مــا يعيبــه بعــض الفانــز عــى الجــزء الثــاني 

مــن سلســلة المهمــة المســتحيلة هــو نتــاج اختيــار چــون وو –الشــخصي للغايــة 

عــى حــد وصــف سكورســيزي- الابتعــاد عــن عــالم السلســلة لصالــح الاقــراب 

ــول هــذا أو  ــة. قب ــه المســموعة والمرئي أكــر مــن عوالمــه الشــخصية وموتيڨات

ــد تســتدعي  ــة ق ــه لكــن الموضوعي ــة لصاحب ــق الحري ــرار مُطل رفضــه هــو ق

وضــع هــذا الطــرح في الاعتبــار.
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آيلانــد« )٢٠١٧(،  فيلــم »كونــج ســكال  تعقيبــه عــى مراجعتــي  في 

ــة  ــم بمثاب ــر الفيل ــذي اعت ــل ال ــأن التأوي ــاء بش ــد الأصدق ــى أح ــف مع اختل

رؤيــة فانتازيــة يمينيــة بامتيــاز للربيــع العــربي، ولطمــة موجهــة ليــس فقــط 

إلى السياســات الديمقراطيــة التــي خططــت ونفــذت تفتيــت المنطقــة، ولكــن 

عــى وجــه بــاراك أوبامــا شــخصيًا وذلــك باختيــار أن يكــون القائــد العســكري 

ــأى  ــة م ــرة نائي ــى جزي ــيطرة ع ــة المسُ ــا العملاق ــل الغوري ــب في قت الراغ

بجيــش مــن المســوخ )وهــو المعــادل الفيلمــي لإســقاط الأنظمــة الحاكمــة في 

لعبــة الربيــع العــربي( أســود البــرة بخــاف الشــائع في مثــل هــذه النوعيــة 

ــض  ــكري أبي ــون لعس ــاد أن تك ــا في المعُت ــار له ــي يخُت ــخصيات الت ــن الش م

ــرف. ــري متط عن

مــا ســاقه صديقــي مــن أدلــة أن صامويــل چاكســون الــذي لعــب دور 

القائــد العســكري معــروف بمواقفــه الليبراليــة وســبق لــه وأن هاجــم سياســات 

دونالــد ترامــب، وهــو مــا بــدا لي أمــراً مغرقـًـا في المثاليــة وحســن الظــن، ليــس 

فقــط لأن نظــام العمــل بالاســتوديوهات لا يكــرث للقناعــات الشــخصية إلا 

ــرالي نفســه ســبق  ــا يخــدم توجــه الاســتوديو، ولكــن لأن چاكســون اللي في

ــم  ــة وأشــدها لهجــة وهــو فيل ــى الأفــام اليميني ــة أحــد أعت وأن لعــب بطول

ــا  ــا صريحً ــل تحريضً ــذي حم ــع« )٢٠١٠(، وال ــر المتُوق Unthinkable أو »غ

عــى ممارســة أقــى درجــات التعذيــب بحــق الإرهابيــن، بــل وأطفالهــم، مــن 

أجــل اســتخراج المعلومــات لحمايــة البــاد مــن مخططاتهــم. 

روبــرت دي نــرو بــدوره هــو أحــد مشــاهير المعارضــن لسياســات ترامــب، 

ولــه في هــذا الصــدد تغريــدات شــهيرة عــى تويــر، مــن دون أن يتعــارض هــذا 
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الموقــف مــع اشــراكه في أفــام تحمــل مضامــن يمينيــة أقــرب للسياســات التــي 

ــأر بمعارضتها.  يج

ــام  ــه ع ــب بطولت ــذي لع ــة« ال ــم »١٥ دقيق ــام فيل ــذه الأف ــن ه ــن ب م

ــة  ــه المهم ــن أفلام ــوود م ــه هولي ــد اختطفت ــذاك ق ــرو آن ٢٠٠١ وكان دي ن

ــي  ــة الت ــام التجاري ــه في سلســلة مــن الأف ــي صنعــت مجــده، ودفعــت ب الت

ــار  تســتهدف شــباك التذاكــر فقــط مــن دون قيمــة حقيقيــة تصمــد في اختب

ــن.  الزم

»١٥ دقيقــة« )شــاهدته في رنيســانس أســيوط( هــو أحــد أفضــل أفــام دي 

نــرو في تلــك المرحلــة الغائمــة، واســتهدف كاتبــه ومخرجــه چــون هيرتســفيلد 

توجيــه ســهام النقــد للسياســات والقيــم الحاكمــة للمجتمــع الأمريــي وذلــك 

ــم  ــة كالبوليــي والأكشــن وفيل ــة فيلمي مــن خــال توظيــف أكــر مــن نوعي

الســفاح. 

أفــام الســفاحين بطبيعتهــا تعُــد مــرآة ســوداء مثاليــة لاســتعراض وتحليــل 

أطــوار وأزمــات المجتمعــات الإنســانية بروافدهــا المختلفــة، إذ أن الســفاح في 

العمــوم ليــس إلا صــورة منحرفــة اكســريم لانحرافــات مجتمعــه، لــذا فليــس 

مــن قبيــل المصادفــة أن يرتبــط انتشــار هــذه النوعيــة مــن الأفــام بازدهــار 

ــعينيات  ــة التس ــى حقب ــق ع ــا ينطب ــو م ــي ككل، وه ــد الاجتماع ــام النق أف

وأوائــل الألفيــة الجديــدة والتــي شــهدت رواج أفــام النقــد الاجتماعــي الــذاتي، 

فشــاهدنا أفلامًــا عــى غــرار »كاليفورنيــا« )١٩٩٣( و»قتلــة بالفطــرة« )١٩٩٤( 

وفيلــا ديڨيــد فينــر »ســبعة« )١٩٩٥( و»زوديــاك« )٢٠٠٧( و»خــوف 

ــع  ــات« )١٩٩٨( و«جام ــل الفتي ــاكي« )١٩٩٧( و»قبِّ ــاسي« )١٩٩٦( و»المحُ أس

العظــام« )١٩٩٩( و«ســايكو أمريــي« )٢٠٠٠( و»مــن الجحيــم« )٢٠٠١( 

و»جريمــة بالأرقــام« )٢٠٠٢( و»وحــش« )٢٠٠٣( و»كولاتــرال« )٢٠٠٤( وغيرها 

كثــر، بالإضافــة طبعًــا للأفــام التــي كان بطلهــا أحــد أشــهر ســفاحي الســنيما 
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وهــو هانيبــال ليكــر: »صمــت الحمــان« )١٩٩١( وأجــزاءه التاليــة »هانيبــال« 

ــال« )٢٠٠٧(.  ــن الأحمــر« )٢٠٠٢( و»صعــود هانيب )٢٠٠١( و»التن

حملــت هــذه الأفــام وجهــات نظــر مختلفــة حــول الموضــوع الرئيــي: 

ــم أن  ــي تزع ــة الت ــة الليبرالي ــن المدرس ــاد ب ــا كالمعُت ــن حصره ــفاح، يمك الس

انحــراف الســفاح لــه جــذور نفســية ومجتمعيــة تجعــل منــه مريضًــا يســتحق 

العــاج بــدلً مــن العقــاب، والمدرســة المحُافظــة التــي تشــدد عــى أن انحــراف 

ــه بالمستشــفيات  ــه لا تكــون بمكافأت الســفاح مســئوليته الشــخصية، ومواجهت

والمصحــات العلاجيــة، بــل بتغليــظ العقوبــات وإحــكام التدابــر الأمنيــة. 

ــة  ــى المدرس ــوب ع ــفاحين، محس ــام الس ــن أف ــم م ــة« كفيل »١٥ دقيق

المحُافظــة، وصــب جــام هجومــه عــى المدرســة الليبراليــة التــي لم تعــد فقــط 

طوقًــا لنجــاة الســفاح مهــا كانــت جرائمــه، ولكنهــا كذلــك أصبحــت وســيلته 

لجنــي الشــهرة والمــال، عــن طريــق الإعــام. 

في تلــك الســنوات كان نقــد المنظومــة الإعلاميــة تحديــدًا هــو أحــد 

تلقَــى  وكانــت  الهوليووديـّـة،  الاســتوديوهات  لــدى  الأثــرة  الموضوعــات 

قبــولً مــن الجمهــور مثــل أفــام »ترومــان شــو« و»تليفزيــون إد« و»مدينــة 

ــذي  ــا عــى الانحــراف الخطــر ال ــة اتفقــت كله ــة« بمعالجــات مختلف مجنون

أصــاب مفهــوم الإعــام بتأثــر الرأســالية المتوحشــة وتحولــه مــن أداة لنقــل 

ــراء.  ــهرة وال ــيلة للش ــة إلى وس الحقيق

»كلٌ منا سيعيش الخمسة عشر دقيقة الخاصة به من الشهرة«. 

عنــوان الفيلــم مُســتمد إذن مــن تلــك المقولة الشــهيرة المنســوبة لإمبراطور 

الإعــام الأمريــي آنــدي وارهــول وبنُِيَــت عليهــا فكرتــه الرئيســية مــن خــال 

تتبــع قصــة اثنــن مــن المهُاجريــن قدمــا إلى أمريــكا ســعيًا وراء الحلــم 

ــرا  ــة كام ــتطاع سرق ــنيما اس ــووس بالس ــا روسي مه ــراق. أحده ــي ال الأمري

رقميــة ويحلــم بتصويــر فيلمــه الأول، والآخــر تشــيكي يحمــل ميــولً إجراميــة 
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ــراء مــن خــال  ــق الشــهرة وال ــا لتحقي ــا جارفً ــا طموحً ــة ومعه ــة قوي ودموي

اســتيعاب خــاص لمــا وصلــت إليــه الحالــة الأمريكيــة مــن شــطط بلــغ مبلــغ 

ــة وحقــوق الإنســان  ــر الصــورة البراقــة للحري الشــذوذ في الإصرار عــى تصدي

مهــا كانــت لامنطقيتهــا، بالإضافــة إلى الســعار الإعلامــي وراء كل مــا هــو شــاذ 

ومتطــرف مــن أجــل رفــع نســب المشُــاهدة و-بالتــالي- الأربــاح. 

وهكــذا يقــرر ســلوڨاك اســتغلال أركان هــذه الحالــة القيميــة والإعلاميــة 

ــه أضــواء  ــلطِ علي ــل تسُ ــكاب جريمــة قت ــق ارت ــة عــن طري ــق النجومي لتحقي

الإعــام ثــم ادعــاء المــرض النفــي واســتغلال الثغــرات القانونيــة والحقوقيــة 

ــه، وقــع  للإفــات مــن العقــاب والاســتمتاع بقطــاف الشــهرة. ولإحــكام خطت

اختيــاره عــى إدي فليمنــج )دي نــرو( مُحقــق الشرطــة المحُنــك الــذي 

يطــارده، والــذي جعلتــه نجاحاتــه المهنيــة مشــهورًا لــدى رجــل الشــارع 

العــادي، أو بطــل شــعبي بمعنــى أصــح، وبالفعــل نجــح في اصطيــاده وقتلــه 

ــداث  ــة لإح ــة فائق ــذه بعناي ــه وتنفي ــم تصميم ــوة ت ــديد القس ــهد ش في مش

ــل كل  ــذي يحم ــم وال ــأ ببطــل الفيل ــذي يفُاج ــة للمُشــاهِد ال ــة حقيقي صدم

صفــات البطولــة مــن شــجاعة وحنكــة وجاذبيــة يلقــى مصرعــه في منتصــف 

الفيلــم بعــد مقاومــة بطوليــة ســجلتها الكامــرا الرقميــة التــي يحملهــا 

ــون  ــنيما. وتك ــووس بالس ــلوڨاك والمه ــك س ــروسي، شري ــر ال ــول، المهاج رازج

هــذه اللقطــات بمثابــة الخمســة عــر الدقيقــة التــي طاردهــا المجرمــان وفــازا 

بهــا حــن تلقفهــا الإعــام ليشــاهد الملايــن الدقائــق الأخــرة المريعــة في حيــاة 

بطلهــم القومــي قبــل أن يغــوص نصــل ســلوڨاك في أحشــاءه، ثــم يــأتي بعــد 

ذلــك دور المحُامــن والإعلاميــن والأطبــاء النفســيين الذيــن ســيقومون بإلقــاء 

ــبته  ــوز محاس ــي لا تج ــض نف ــه مري ــم أن ــفاح بزع ــن الس ــدًا ع ــرم بعي الج

ــة ســلوڨاك: ــك رؤي فتتحقــق بذل

»أكثر ما أحبه في هذا البلد أنك لست مسئولً عن أفعالك«.
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ــم  ــة ت ــة في الليبرالي ــات المفرط ــة للسياس ــة المحافظ ــة النقديّ ــذه الرؤي ه

اســتعراضها في أعــالٍ عديــدة مثــل فيلــم و»خــوف أســاسي« )١٩٩٦( )الــذي 

عرضنــا لــه هنــا بالكتــاب( و»غــر المتوقــع« )٢٠١٠( وفيلــم الأنيميشــن »عودة 

فــارس الظــام« )٢٠١٣( و»هالويــن« )٢٠١٨( وغيرهــم. 

لكــم يبــدو هــذا التوحــش الإعلامــي وديعًــا رقيقًــا بعــد كل هــذه الســنين 

بالمقارنــة بمــا عليــه الحــال الآن مــع انكــاش مســاحة وتأثــر الإعــام المؤســي 

ــدد  ــل التم ــروء، مقاب ــن المق ــاً ع ــموع فض ــرئي أو المس ــواء الم ــدي س التقلي

ــه الحســاب الشــخصي أو الصفحــة  ــذي يصــر في المتســارع لإعــام الفــرد، وال

ــة يتحــدد  ــة منصــة إعلامي ــي بمثاب ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق الرســمية ع

تأثيرهــا بعــدد الفولــورز، ولديهــا قــدرة عــى نــر الأخبــار ربمــا تفتقــر إليهــا 

ــة  ــة طلق ــذا بمثاب ــة، وكان ه ــات الإعلامي ــة للكيان ــة التابع ــع الألكتروني المواق

الرحمــة والقشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر. 

ــتحواذ  ــرد في الاس ــذا الف ــة ه ــى رغب ــي ع ــه مبن ــرد في حقيقت ــام الف فإع

ــو  ــا ه ــم كل م ــك بتقدي ــار، وذل ــهرة والانتش ــر، الش ــام والتقدي ــى الاهت ع

جديــد وطريــف ومثــر لاهتــام العــدد الأكــر مــن الفولــورز الذيــن يعــرون 

عــن هــذا الاهتــام باللايــك والشــر. هــذه الرغبــة هــي نــوع مــن مطــاردة 

ــرة  ــول ف ــا لأط ــبت به ــم التش ــن ث ــهرة وم ــن الش ــة م ــر دقيق ــة ع الخمس

ــار  ــر الأخب ــارعة بن ــفه الآراء والمس ــات وأس ــرب التعليق ــاق أغ ــة بإط ممكن

مــن دون التثبــت منهــا، وغالبًــا مــا يتكشــف كونهــا شــائعات، وهــو مــا فــره 

نجيــب محفــوظ يومًــا في إحــدى رواياتــه بــأن المــرء إذا مــا أراد أن ينتبــه لــه 

النــاس فعليــه إمــا أن يقــدم فكــرة جديــدة أو يركــض عاريـًـا في ميــدان العتبــة. 

ــاس  ــدرة غــر متاحــة لعــوام الن ــدة هــو ق ــكار الجدي ــم الأف ونظــراً لأن تقدي

بطبيعــة الحــال، فالحــل الثــاني هــو الاختيــار الوحيــد أمــام الملايــن لاســتجلاب 

ــر مــن دون بــذل جهــد.  التقدي
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إعــام الفــرد إذن هــو نــوع مــن التعــري والركــض في ميــدان العتبــة مــن 

ــق الخمســة عــر مــن الشــهرة عــى الواقــع الافــراضي،  أجــل توســل الدقائ

وسرعــان مــا انتقــل الجنــون إلى الواقــع الحقيقــي، إذ لعــل البعــض لايــزال يذكر 

ــة قطــار رمســيس هــو المســارعة باســتخراج  ــاء كارث أن رد فعــل الشــباب أثن

ــد العــون لهــم  ــدلً مــن مــد ي ــاءً ب ــر المحُترقــن أحي ــة وتصوي الهواتــف النقال

ــن أجــل  ــر م ــع هــذه المشــاهد البشــعة إلى الفايســبوك وتوي ــك لرف )!( وذل

حصــد اللايــكات والشــر. بــل ولربمــا كانــت لقطــة الســيلفي التــي يتخذهــا 

ــة  ــة للقط ــدة الشرعي ــي الحفي ــة ه ــرة المتفحم ــام القاط ــق أم ــى المراه الفت

ــة  ــون لقط ــفيلد أن تك ــار هيرتس ــي اخت ــة« والت ــا »١٥ دقيق ــة بفيلمن الفينال

ســيلفي يلتقطهــا رازجــول لنفســه بكاميرتــه الرقميــة المسروقــة بينــا يلفــظ 

أنفاســه الأخــرة، وحــرص رغــم ذلــك عــى أن يضــم الــكادر مــن وراءه تمثــال 

ــا  ــي يصنعه ــا الركيكــة الت ــن الميلودرام ــة مزدوجــة ب ــة في إشــارة بصري الحري

ــه  ــذي حمل ــم ال ــري المه ــون التحذي ــن المضم ــه، وب ــه التاف ــول في فيلم رازج

»١٥ دقيقــة« بربــط كل هــذا الجنــون بمــا آلــت إليــه الحالــة الأمريكيــة ككل 

ــط  ــوة وس ــرو الآن بق ــه دي ن ــرط في ــذي ينخ ــرالي، وال ــو اللي ــل الغل في ظ

ــب في ســعيه  ــد ترام ــة دونال ــي الديمقراطــي في مواجه ــة الســعار الإعلام حال

لبنــاء جــدار حــدودي مــع المكســيك لمنــع تســلل مهاجريــن أمثــال ســلوڨاك 

ورازجــول الذيــن قتــا إدي فليمنــج )دي نــرو( قبــل ثمانيــة عــر عــام اســتنادا 

ــرم  ــا الج ــرفعون عنه ــه س ــرو نفس ــال دي ن ــاة أمث ــن غ ــود ليبرالي إلى وج

ــدلً مــن العقــاب.  ــراء ب ويمنحوهــا الشــهرة وال
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خواطــر عِــدّة تثُيرهــا إعــادة مُشــاهدة هــذا الفيلــم الممتــاز بعــد خمســة 

عــر عــام مــن مشــاهدته الأولى.

أولى هــذه الخواطــر مــن دفــر الذكريــات: طرحــت شركــة عثــان جــروب 

ــة  ــد عــن الثماني ــا يزي ــو ٢٠٠٢ متأخــراً م ــل ماي ــم في الســنيمات في أوائ الفيل

أشــهر عــن تاريــخ عرضــه الأمريــي )أكتوبــر ٢٠٠١(، وبنســختيَن فقــط ومــن 

ــا بالمخُالفــة لديدنهــا المعُتــاد في هــذا العهــد الــذي كانــت  دون دعايــة تقريبً

ــك  ــم ذل ــر، ورغ ــة في م ــام الأمريكي ــع الأف ــر رؤوس توزي ــدى أك ــه إح في

ــرادًا في أســبوع العــرض الأول، ونفــس  ــه إي حققــت النســختان ٥٥ ألــف جني

 word of mouth ــا في الأســبوع الثــاني بمــا يــؤشر لأن دعايــة الـــ الرقــم تقريبً

عوّضَــت ضعــف دعايــة الشركــة الُموزعِــة، عــى الأقــل خــال أســبوعَي الافتتاح؛ 

�ـا إلا بش�ـوية فك�ـة. لأن الإي�ـراد النه�ـائي لم يتج�ـاوز المئ�ـة وس�ـتة وتس�ـعين ألفً

شــاهدت الفيلــم ذات أمســية مــن أمســيات بدايــات صيــف ٢٠٠٢ -تلــك 

ــت القاعــة شــبه  ــام الرائقــة- في إحــدى قاعــات رنيســانس أســيوط، وكان الأي

خاليــة إلا مــن عــدد محــدود مــن الحضــور التقيــت مــن بينهــم بزميــل دراســة 

م�ـن أي�ـام الابت�ـدائي!

المخــرج هــو رود ليــوري، وتصــادف أن عُــرضَِ لــه عندنــا في مــر في نفــس 

 The Contender ــياسي ــم الس ــو الفيل ــان ه ــمُ ث ــا- فيل ــراً أيضً ــام -مُتأخِ الع

ــز، ولم تتَسَــن لي  ــن بمشــاركة چيــف بريدچي ــه چــوان آل ــت بطولت ــذي لعَِبَ ال

مُشــاهدته حتــى الآن رغــم عرضــه أكــر مــن مــرة عــى المحطــات الفضائيــة، 

وإن كان مــا قرأتــه عنــه إيجــابى لحــدٍ كبــر بمــا يــؤشر لامتــاك ليــوري لرؤيــة 

ومقــدرة فنيــة عــى الكتابــة والتنفيــذ. هــذه المقــدرة التــي أثبتهــا نجاحــه في 
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»القلعــة الأخــرة« في تقديــم حدوتــة مُشــوقة ذات معــانٍ مُضمنة وشــخصيات 

ــن  ــر م ــن الأك ــارات الممُثل ــه اختي ــديد، أبرزت ــكام ش ــة �يإح ــة ومبنيّ مُصمَم

ــع،  ــم بالطب ــار عــى عل ــورد أشــهر مــن ن ــرت ردف ــم روب ــازة. نجــم الفيل ممت

فيــا كانــت أســاء زملائــه عــى الأفيــش، چيمــس جاندولفينــي ومــارك روفالو 

ــام  ــن الأف ــد م ــراكهم في العدي ــم اش ــكاد، رغ ــة بال ــدو، معروف ــوري لين وديل

ــا  ــؤدي مهمته ــت ت ــي كانــت مَفرخــة النجــوم مــا زال خــال التســعينيات الت

ــل موهبــة وكاريزمــا جاندولفينــي  ــام ممثلــن بثِقَ خلالهــا بكفــاءة لدرجــة قي

ولين�ـدو ب�ـأدوار ثاني�ـة وثالث�ـة بم�ـا ينعك�ـس علـى المس�ـتوى الع�ـام للفيل�ـم.

في العــام ٢٠٠٧ عرف�ـت م�ـن م�ـروري علـى صفحت�ـه علـى IMDb أن رود 

ــة  ــات مرحل ــا لأدبي ــع وِش، وفقً ــدا مِطب ــا ك ــوري إسرائيــي )!( يعنــي ان لي

التشــنجات الغابــرة التــي ذهبــت لغــر رجعــة بعــد أن أســفرت الســنين عــن 

حقيقتــن: الأولى أنَّ العــدو الحقيقــي  تقبــع بالداخــل حيــث تحالــف الجهــل 

ــل..  ــا هــو خــط الدفــاع الأول لإسرائي ــج عفنً مــع التخلــف مــع التطــرف ليُنتِ

ــس  ــن بيزن ــر م ــن أك ــا لم تك ــم عدالته ــطينية رغ ــة الفلس ــة أنَّ القضي والثاني

ــا. ــع وأولهــم أصحابه ــه الجمي يلعــب علي

مــن ضِمــنَ مــا وُجِــهَ للفيلــم مــن نقــد أنّــه دعــائي بشــكلٍ مــا، ودعايتــه 

ــة  ــم هــذا مشــهد الراي ــة، يدع ــة الأمريكي ــة المشــاعر القومي ــة لدغدغ مُوَجه

الأمريكيــة الخفاقــة التــي رفــض بطــل الفيلــم يوچــن أرويــن رفعهــا مقلوبــة 

بمــا يعنيــه هــذا مــن إشــارة ســقوط واســتغاثة. حســنًا، هــذا المفهــوم بحاجــة 

لبعــض التمحيــص، لا لنفيــه أو تأكيــده، فهــو موجــود ومؤكَــد بالفعــل، ولكــن 

للتفكــر في دافعــه الحقيقــي. فــإلى جانــب الشِــق الاقتصــادي في عمــل الماكينــة 

ــادة  ــام وإع ــي الع ــكيل الوع ــر في تش ــة دور خط ــارة، فثم ــة الجب الهوليووديّ

ــدان  ــادئ في وج ــم ومب ــن قِيَ ــيخه م ــوب ترس ــيخ المطل ــخ وترس ــة التاري كتاب

ــا  ــت. ودومً ــرى: الحوادي ــة الك ــة البشري ــة الجمعي ــتخدام المتُع ــال باس الأجي
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تصــدرت قيمــة الوطــن، الانتــاء لــه والمحافظــة عليــه مهــا كانــت ســلبياته، 

قم�ـة أولوي�ـات الماكين�ـة الهوليوودي�ـة علـى م�ـدار تاريخه�ـا وتن�ـوع أفلامه�ـا.

لمــاذا الوطــن تحديــدًا؟ ببســاطة وبــدون أغــاني وكلام كبــر، لأنــه الصيغــة 

الأكــر فاعليــة وقــدرة عــى حمايــة مصالــح جماعــة بشريــة تعيــش في حيــز 

ــة،  ــخ والثقاف ــل اللغــة والتاري ــة مث ــات معين ــكاني مُحــدَد، تشــرك في مكون م

وتختلــف في مكونــات أخــرى مثــل الديــن. الوطــن بمــا يشــمله هــذا المصُطلــح 

مــن معــانٍ كثــرة يتداخــل فيهــا الاجتماعــي مــع العاطفــي، لا يمكــن فصلــه 

عــن وجــود »دولــة« ذات أركان ومؤسســات تنظــم وتديــر وتحمــي مكونــات 

ــن ســقوط  ــربي م ــع الع ــة الربي ــج لعب ــه نتائ ــا أســفرت عن ــذا الوطــن، وم ه

ــا واليمــن ومــن قبلهــم العــراق، اقــرن بانفــراط  دَوَل وأنظمــة ســورية وليبي

هــذه الأوطــان وتــرد شــعوبها في أرجــاء الأرض، بالإضافــة لتوحــش سرطــان 

الإره�ـاب الدين�ـي.

ــذِبَ إذن مــن ادعــى بالفصــل بــن الدولــة والوطــن، وكانــت هوليــوود  كَ

ــت  ــا كان ــاط وجــود النظــام مه ــكان لترســيخ ارتب ــاع الأول للأمري خــط الدف

ــاء  ــاءه ببق ــدوره مرهــونُ بق ــذي هــو ب ــه وفســاده بوجــود الوطــن وال عيوب

ــت  ــات البي ــه لمؤسس ــياسي الموُج ــد الس ــام النق ــى أف ــى في أعت ــام، حت النظ

ــح  ــي، كان النقــد مُوجــه للنظــام ليَصلِ الأبيــض والكونجــرس والجيــش الأمري

مــن نفســه بنفســه، مــن دون الدعــوة لـــ »إســقاط النظــام« باســتثناءات قليلة 

كل حالــة منهــا لهــا أســبابها. قصــص وأفــام الكوميكــس كذلــك لم تنــج مــن 

هــذا التوظيــف، ووُجَهــت بكامــل طاقتهــا للتأكيــد عــى ولاء الأبطــال الخارقــن 

للنظــام وأولويــة حمايتــه مهــا بلــغ فســاده، وبــان هــذا كأوضــح مــا يكــون في 

ثلاثيــة »فــارس الظــام«.

هــذا المعنــى الــذي وعــاه الچــرال يوچــن أرويــن حينــا رفــض أن تصــل 

ثورتــه لحــد رفــع الرايــة مقلوبــة بمــا يُثلــه هــذا مــن ســقوط للحصن/ الســجن 
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ــه  ــة، ولكن ــذي هــو ليــس فقــط مؤسســة مــن مؤسســات الدول العســكري ال

-انظــر لاختيــار العنــوان- حصنهــا الأخــر رغــم وجــود رجــل دمــوي مســتبد 

ــا  ــة ســليمة، وأن تكــون دمــاءه ثمنً ــن أن تظــل الراي ــار أروي ــه. اخت عــى قمت

لتطهــر النظــام مــن الكولونيــل وينــر الدمــوي المسُــتبد ومــن خــال سُــلطة 

أعــى هــي بنفســها مــن جلبــت وينــر وأبقــت عليــه رغــم علمهــا بتجاوزاتــه 

ــذا  ــي ه ــا يعن ــة( بم ــة الأدل ــدم كفاي ــا لع ــرج بريئً ــرات وخ ــاث م ــمَ ث )حوكِ

ــار  ــه، ولكــن هــذا شيء وإزاحــة »النظــام« خي اشــراكها في مســئولية انحرافات

آخ�ـر غري مط�ـروح م�ـن الأس�ـاس.

طــب انــت يــا عــم مــش شــايف ان دي أنظمــة مُســتندة لقاعــدة 

ديمقراطيــة متينــة تســمح لهــا بتصحيــح مســارها ومحاســبة مؤسســاتها 

لدرجــة إجبــار ســاكن البيــت الأبيــض نفســه عــى الاســتقالة؟! نــت ماشــوفتش 

فيلــم »كل رجــال الرئيــس« بتــاع روبــرت ريدفــورد؟! والا انــت مابتتكلمــش 

غري� عل�ى الأفال�م الل�ي بتؤك��د وجه��ة نظ��رك ي��ا ع��م الأم��ور؟!!

ــة تتحــرك كلهــا في اتجــاه واحــد  ــا. الأفــام الحقيقي ــة هــي: إطلاقً والإجاب

مهــا تنوعــت معالجاتهــا ووجهــات نظرهــا، وإزاحــة نيكســون بعــد فضيحــة 

يــة تمَّــت مــن خــال مؤسســات تعاملــت بمنتهــى العنــف مــع انتفاضــة  مُدوِّ

الشــباب في الســتينات في المــدن الأمريكيــة لمــا اســتفحل خطرها لدرجــة تهديد 

النظــام، وتكــرر هــذا مــن قبــل في الحقبــة المكارثيــة، وإذا كان عــى روبــرت 

ريدفــورد بطــل »كل رجــال الرئيــس« فهــو نفســه بطــل الفيلــم الــذي يرســخ 

للحف��اظ عل�ى الحص��ن الأخري� مهام� كان م��ا ب��ه.. ولا ه��و خي��ار وفق��وس؟!.

الديمقراطيــة والمؤسســات الــي بتحاســب نفســها هــي نتــاج مجتمعــات 

ــنين،  ــات الس ــدار مئ ــى م ــرى ع ــة ك ــكاليات هوياتي ــت معضــات وإش فكك

فأنتجــت عقــد اجتماعــي صــارم يصلــح لممارســة تــداول الســلطة وبنــاء 

ــق  ــل دا مُتحق ــام. ه ــر النظ ــد جوه ــن دون تهدي ــائلة م ــات والمسُ المؤسس
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ــة  ــن والسياس ــكالية الدي ــة وإش ــات الهوياتي ــا المعُض ــل تجاوزن ــا؟! ه عندن

ــذ  ــاده من ــف اجته ــه توق ــع فق ــاصر م ــع المع ــارض الواق ــرأة وتع ــع الم ووض

�ـاشرةً؟! �ـة مب �ـذا إلى النتيج �ـوق كل ه �ـز ف �ـن القف �ـن الممك �ـل م �ـرون؟! ه ق

ــا  ــت له ــري أطلق ــع الم ــن المجتم ــح م ــن شرائ ــا ع ــدو غائبً ــذا يب كل ه

فتــوح التواصــل الاجتماعــي يدهــا في الهــري، فانخــرط كثــرون في محاولــة رفــع 

ــف أو  الرايــة مقلوبــة بدافــع مــن الفــراغ والرغبــة في تحقــق ســهل غــر مُكلِ

الرغبــة في الحكحكــة، وأحيانًــا كعمــل مدفــوع الأجــر.. وفي هــذا الصــدد بلــغ 

البعــض مبلغًــا بعيــدًا في تفاهتــه ورخصــه كأن يلتقــط أحدهــم صــورة بهاتفــه 

: »خــاص،  النقــال لــرف فــارغ في كارفــور وينشرهــا عــى الفيســبوك مُعلقًــا بــأنَّ

ــض في  ــل عري ــاااسر« أو آخــر طوي ــدأت، وبكــرة تشــوفوا م ــوادر المجاعــة ب ب

ــأن  ــد ب ــر إسرائيــي تفي منتصــف العمــر )!( يتعمــد اقتبــاس فقــرة مــن تقري

ولايــة ســيناء قتلــت ألــف جنــدي وشرطــي مــري عــى مــدار أربعــة ســنوات، 

ــعة  ــى تس ــري صفَّ ــش الم ــن أنَّ الجي ــر م ــس التقري ــاء بنف ــا ج ــل م ويغف

ــره  ــات، وغ ــاصر هــذه الجماع ــن عن ــن أصــل عــرة آلاف م ــرًا م آلاف عن

وغــره مــن العويــل اليومــي ونــر الأخبــار الكاذبــة باســتمرار وصــولً لرســائل 

ــن  ــاع ع ــى الامتن ــض ع ــبوك للتحري ــات الفيس ــفارات وصفح ــطاء للس النش

إرس�ـال الس�ـائحين لمصـر، إل�ـخ.

هــذه النــاذج وغيرهــا كثــر جــدًا مــن محــاولات قلــب الرايــة طعنــات 

ــة ســواء ضــد  ــا الوطــن يخــوض حــرب وجــود فعلي ــة في الظهــر، بين حقيقي

الإرهــاب، أو ضــد ألغــام العهــد الســابق الاقتصاديــة والفكريــة، أو ضــد عفــن 

وفشــل مؤسســاته نفســها، ووســط مُحيــط دولي يغــي، وللــه الأمــر مــن قبــل 

وم��ن بع��د.              
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أكــر مــن واقعــة زامنــت عــرض فيلــم »كيفيــة تطفيــش رجــل في ١٠ أيــام« 

..mbc2 ــاة على قن

فبعــد ســويعات قليلــة مــن عــرض فيلمنــا هــذا، عُــرضَِ الفيلــم الأمريــي 

ــو  ــش )وه ــك كازافيت ــراج ني ــن إخ ــرى« )٢٠١٤( م ــرأة الأخ ــدي »الم الكومي

الممثــل الــذي يذكــره النــاس في دور المجــرم صهــر كاســتور تــروي بفيلــم »فيس 

أوف«( وتقاســمت بطولتــه كامــرون ديــاز مــع ليــزلي مــان وكايــت أبتــون. 

ــوة  ــن النس ــة م ــتاك إلى ثلاث ــا س ــيناريو ميلس ــاز س ــم، إنح ــذا الفيل في ه

ــا  ــو زوج إحداه ــد ه ــل واح ــد رج ــا ض ــنَ معً ــيقتين( تحالف ــة وعش )زوج

وعشــيق الاثنتــن الأخريتـَـن، ونسِــجنَ سلســلة مــن المقالــب حطمتــه تحطيــاً 

في إطــار كوميــدي عــى طريقــة الفيلــم المــري التســعيناتي »صراع الزوجــات« 

)!( فيــا يمكــن اعتبــاره ثــأرًا نســوياً وانحيــازاً مُطلقًــا للمــرأة في مُقابــل شــيطنة 

مُبالــغ فيهــا بشــدة للرجــل الــذي لم يكتــف الســيناريو بتقديمــه كخائــن وزيــر 

نســاء، ولكنــه كذلــك لم يــرك نقيصــة إلا وألصقهــا بــه. 

ــام  ــد مــن الأف ــي يمكــن رصــد تكرارهــا مؤخــراً بالعدي هــذه النغمــة الت

موضــة  إطــار  داخــل  النســوية  النزعــة  ســاعد  اشــتداد  مــع  بالتزامــن 

الپولوتيــكال كوريكتنــس، لم يقتــر أثرهــا عــى اهتــام الاســتوديوهات 

بتقديــم أفــام تدعــم حقــوق المــرأة وتلــح عــى اســتقلالها أو انفصالهــا عــن 

الرجــل مثــل أفــام »كارول« )٢٠١٦( و»هائمــة« )٢٠١٨( أو تدعــو لتبــادل 

الأدوار بــن الجنســن كــا بفيلــم »المتــدرب« )٢٠١٥( ولا إنتــاج نســخ جديــدة 

مــن الأفــام الناجحــة تحــل فيهــا النســوة محــل الرجــال بــأدوار البطولــة كــا 
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حــدث مؤخــراً بأفــام »طــاردو الأشــباح« و»نســوة أوشــن الثمانيــة«، ولكنهــا 

بشــكلٍ مــا ســاهمت في ترســيخ حالــة عامــة ذهنيــة مــن الخصومــة والتشــاحن 

ــة أوجدهــا أو  بــن الذكــور والإنــاث وكأنهــم في حــرب لا تنتهــي. هــذه الحال

ــا انتشــار وتوغــل وســائط التواصــل الاجتماعــي في  لنقــل ســاعد عــى تهيئته

حيواتنــا الشــخصية بمــا ســاهم في نقــل وتبــادل الخــرات والتجــارب وتكويــن 

المجموعــات والجروبــات عــى غــرار »جــت في السوســتة« مثــاً ويمكــن 

ــز المتُراشــقة بــن  ــز آثارهــا في المنشــورات والكوميكســات والممِي بســهولة تميي

الجنســن، واســتلهمها عندنــا في مــر صنــاع المسُلســل التلفزيــوني »خلصانــة 

ــة بــن الرجــال والنســاء.  ــة ثالث ــذي يحــي عــن حــرب عالمي بشــياكة« ال

وفي نفــس هــذا اليــوم الســبت ٣/١١/٢٠١٨، تداولــت المواقــع الإلكترونيــة 

ــو  ــت كافان ــاضي بري ــا للق ــن اتهامه ــون ع ــرو - لايت خــر تراجــع چــودي مون

باغتصابهــا. هــذا الاتهــام الــذي اســتخدِمَ كســاح ســياسي تشــهيري ضــد 

ــى  ــنَ ع ــه المعُ ــو رجل ــو ه ــار كافان ــب باعتب ــد ترام ــي دونال ــس الأمري الرئي

رأس المحكمــة الدســتورية العليــا، كان قــد جــاء في ســياق حملــة »مــي تــو« 

أو »أنــا أيضًــا« المعنيــة بتدوينــات عــى الشــبكة العنكبوتيــة تــروي صاحباتهــا 

خبراتهــن بحــوادث التحــرش والاغتصــاب، وأثــارت جــدلً واســعًا بشــأن 

ــا  ــل فعــي، ولكنه ــا دلي ــات ب ــان باتهام ــب الأحي ــا والمرتبطــة في أغل حيثياته

ــح  ــد لتصب ــطوة الترين ــا وس ــيال ميدي ــر السوش ــل تأث ــا بفض ــبت قوته اكتس

ــية.  ــراض سياس ــتغلالها لأغ ــري اس ــة يج ــدة فيميني ــة جدي ــة مكارثي بمثاب

ــدة  ــدو بعي ــتعلة تب ــية المشُ ــرب الجنس ــواء الح ــة وأج ــذه المخمض كل ه

ــام«  جــدًا عــن الأجــواء التــي أفــرزت فيلــم »كيفيــة تطفيــش رجــل في ١٠ أي

ــن  ــعة ع ــوة شاس ــه ه ــر تفصل ــنٍ آخ ــا لزم ــدوره مُنتميً ــدو الآن ب ــذي يب وال

ــتوديوهات  ــت اس ــام أن كان ــات والتســعينات، أي ــن الثمانين ــا هــذه. زم أيامن

هوليــوود لازالــت تملــك خطًــا لإنتــاج أفــام الكوميديــا الرومانســية الخالصــة. 
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قصــصٌ عاطفيــة بســيطة ذات حبــكات مُتشــابهة ومُغلفــة بكوميديــا 

خفيفــة الظــل، تحــت إدارة مخرجــن مخضرمــن أمثــال جــاري مارشــال 

ومايــكل هوفــان ونــورا إيفــرون ونانــي مايــرز، ليســوا بالــرورة أصحــاب 

مشروعــات ســينمائية مختلفــة، ولكنهــم امتلكــوا إلى جانــب الموهبــة والخــرة 

حظوظـًـا وفــرة مــن خفــة الــدم والــروح وتخصصــوا في تقديــم هــذه النوعيــة 

مــن الأفــام وأخلصــوا لهــا بمعــزل عــن الأدلجــة. 

دونالــد پــري مخــرج »كيفيــة تطفيــش رجــل في ١٠ أيــام« هــو أحــد أبنــاء 

ــن  ــه عــى عناوي ــا الخاصــة ب ــوي الفيلموجرافي ــل. لا تحت ــل الجمي هــذا الجي

مهمــة، ولكنهــا تضــم أفلامًــا كوميديــة ناجحــة عاشــت لأكــر مــن جيــل مثــل 

ــه  ــذي لعبــت بطولت »ريتــي ريتــش« )١٩٩٤( و»ملكــة الجــال« )٢٠٠٠( ال

ــا في  ــراً حــن وصــل إلين ــا كب ــكل كــن وحقــق نجاحً ــوك مــع ماي ســاندرا بول

مــر عــام ٢٠٠١. 

الحبكــة لا تخــرج عــن الخــط العــام بأغلــب أفــام الكوميديــا الرومانســية 

والمتُمحــوِر دومًــا حــول رجــلٍ وامــرأة غربــاء عــن بعضهــا البعــض تجمعهــا 

أزمــةٌ مــا عــى أرضيــة مــن الخصومــة، ويســتعرض الســيناريو تصاعــد الــراع 

بينهــا عــر سلســلة مــن المفارقــات الكوميدية يحــاول الاثنــان معًا مــن خلالها 

التعامــل مــع هــذه الأزمــة، وأثنــاء ذلــك تســتحيل الخصومــة إلى عاطفــة حــب 

وصــولً لانفــراج الأزمــة بالتزامــن مــع وصولنــا لقبلــة النهايــة الســعيدة. 

ــوذ  ــو مأخ ــام« )وه ــل في ١٠ أي ــش رج ــة تطفي ــم »كيفي ــدة في فيل العق

ــة  ــدة الأمريكي ــوس المواع ــة بطق ــوان( مرتبط ــس العن ــل نف ــاب يحم ــن كت ع

التقليديــة، ومزدوجــة بــن رغبــة بــن في كســب رهانــه مــع رئيســه في العمــل 

ــام، وهــي  ــة الشــابة خــال عــرة أي ــدي الصحفي ــب آن بالاســتحواذ عــى قل

ــة التــي تســعى هــي خلالهــا »لتطفيشــه« مــن أجــل أن تســجل  نفــس المهل

التجربــة في عمودهــا الصحفــي بالمجلــة التــي تكتــب بهــا. وينجــم عــن هــذا 
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الازدواج سلســلة مــن المفارقــات خفيفــة الظــل تنتهــي بوقــوع كلٍ منهــا في 

ــا.  غــرام الآخــر فعليً

يمكننا أن نرصد عدة ملاحظات:

ــد  ــك العه ــية في ذل ــا الرومانس ــام الكوميدي ــن أف ــباهه م ــم كأش - الفيل

يــدور حــول صراع بــن المــرأة والرجــل ولكنــه ينتهــي بمصالحــة بينهــا هــي في 

حــد ذاتهــا جــزءًا مــن صفقــة البهجــة التــي يعَِــد بهــا الفيلــم جمهــور هــذه 

ــا  ــراد تسريبه ــة يُ ــر فيميني ــى غ ــة أو حت ــائل فيميني ــد رس ــة. لا توج النوعي

لوعــي المشُــاهِد تســتدعي لّي عنــق الأحــداث أو اختــاق قطيعــة بين الجنســن 

تفســد الحالــة الرومانســية. 

- البهجــة التــي ميــزت أفــام الكوميديــا الرومانســية اقترنــت دومًــا بحالــة 

مــن الــدفء مبعثهــا صــدق وبســاطة الشــخصيات الرئيســة والــذكاء في بنــاء 

وتوزيــع الشــخصيات الفرعيــة وتوفــر عــدد كبــر مــن ممثــي الصــف الثــاني 

والثالــث أمثــال كاثريــن هــان وآدم جولدبــرج وبيبــي نيــورث هنــا في الفيلــم 

ممــن يملكــون الموهبــة والكاريزمــا وخفــة الظــل لمــلء هــذه الأدوار المسُــاندة 

والتــي هــي بحــق رمانــة ميــزان بهــذه النوعيــة مــن الأفــام. 

- بالإضافــة لذلــك فثمــة ملمــح ثابــت ومُتكــرر بالرومانســيات الكوميديــة 

ــل  ــر مُفتع ــائي غ ــرام تلق ــة وغ ــكادرات بحميمي ــاء ال ــو امت ــة وه الأمريكي

بالمدينــة يجُســده الحضــور المــكاني المعُتنــى بــه للشــوارع والمتاجــر والمقاهــي 

والبيــوت والمكاتــب والســنيمات وملاعــب كــرة الســلة. 

ــة  ــود بمجل ــة عم ــة ككاتب ــة البطل ــا تنظــر إلى مهن ــر ربم ــال الأصغ - الأجي

ــراض  ــى بانق ــم انق ــخ قدي ــا كتاري ــدر دوريً ــة تص ــائية مطبوع ــة نس موض

الصحافــة الورقيــة وســيادة الصحافــة الألكترونيــة بأنواعهــا، أمــا نحــن الذيــن 

ــه!  ــه والل ــا الل ــب، فلن ــا هــذه الأجــواء في الأمــس القري عاصرن

ــع النجــوم والنجــات،  ــن ألم ــة م ــات رائع ــام بثنائي ــت هــذه الأف - حفِلَ
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تــوم هانكــس مــع ميــج رايــان، آل پاتشــينو وميشــيل فايفــر، ريتشــارد جــر 

وچوليــا روبرتــس، چــورچ كلــوني وميشــيل فايفــر، تــوم كــروز ونيكــول كيدمان، 

ــة ناجحــة  ــة إنتاجي ــك مُعادل ــت تل ــخ. كان ــه روســو إل ــن كوســتنر وريني كيڨ

وواعــدة بأرقــام طيبــة تغــري الاســتوديوهات بضــخ الملايــن لتمويــل المزيــد 

ــا في  ــائي هن ــة بالبهجــة. الثن ــام الممُتلئ ــن الأف ــة م ــن هــذه النوعي ــد م والمزي

فيلــم »كيفيــة تطفيــش رجــل في ١٠ أيــام« يتألــف مــن ماثيــو ماكونهــي )وكان 

ــد( في  ــوم كــروز جدي ــه كچــان أقــرب لت ــذاك شــاباً في أوج شــبابه وجاذبيت آن

ــة  ــذاك لخلاف ــوة آن ــدة بق ــة الصاع ــت هدســن )الشــابة الفاتن ــن، وكاي دور ب

ــدي أندرســون.  ــدي هــون( في دور آن أمهــا النجمــة جول

في الســنوات التاليــة تســبب ارتفــاع أجــور النجــوم واتســاع مســاحة دور 

ــخ النجــوم وانكــاش مســاحة  ــات تفري ــر إلى تباطــؤ ماكين ــرات الكمبيوت مؤث

أفــام الكوميديــا الرومانســية وأصبحــت الاســتوديوهات أميــل إلى إســناد 

بطولتهــا إلى ممثلــن مــن المرُاهقــن غالبًــا، الأمــر الــذي قــد يفــر جــزءًا مــن 

حفاوتنــا في الســنوات الأخــرة بأفــام مثــل »لا لا لانــد« )٢٠١٦( و»مولــد 

نجمــة« )٢٠١٨( خاليــة مــن الأدلجــة وتقاســم بطولتهــا نجــومٌ ونجــات 

ــن. محبوب

- هل كانت النزعة النسوية بعيدة عن السنيما في تلك الآونة؟ 

عــى العكــس تمامًــا. العــام ٢٠٠٣ وحــده الــذي عُــرضَِ بــه »كيفيــة تطفيش 

رجــل في ١٠ أيــام« شَــهِدَ عــرض الأجــزاء الثانيــة مــن »ملائكــة تشــارلي« و»لارا 

ــام الأكشــن  ــا كمحــاولات لنســونة أف ــام يجــوز تصنيفه ــت« وهــي أف كروف

ــذه  ــح ه ــم وأنج ــة لأه ــور، بالأضاف ــن الذك ــال م ــا بأبط ــت دومً ــي ارتبط الت

المحــاولات وأكثرهــا اكتــلًا حتــى يومنــا هــذا وهــي فيلــم كوينتــن تارانتينــو 

ــم  ــه كفيل ــاف تصنيف ــن الإجح ــون م ــد يك ــذي ق ــه وال ــل« بجزئي ــل بي »اقتُ

نســوي تقليــدي؛ إذ إنــه قــدم تأصيــاً وتبشــراً بحقبــة غــروب الذكــورة 
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وصعــود النســوية، الأمــر الــذي سنســتعرضه بــيء مــن الاســتفاضة في المقــال 

القــادم، بالإضافــة لأنــه ولا شــك أرضى الفيمنيســت بمشــاهد قتــل وذبــح وبــر 

أطــراف وفــقء أعــن جميــع أفــراد عصابــة الثمانيــة وثمانــن بســيف وقبضــة 

ــا العائــدة لتنتقــم.  وأصابــع أومــا ثورمــان التــي لعبــت دور بــاك مامب

الفــارق بــن العهديــن المــاضي والحــاضر هــو أن النســونة كانــت تقُــدَم في 

ســياق وحجــم طبيعيــن مــن دون أڨــورة أو إلحــاح ومــن قبــل أن تتحــول لأداة 

ابتــزاز لاأخلاقيــة في المعــرك الســياسي. 

- ثمــة مفارقــة أخــرة في عنــوان »كيفيــة تطفيــش رجــل في ١٠ أيــام«، فرغم 

ابتعــاد مضمــون الفيلــم عــن العــداء بصورتــه الحاليــة المتُفاقمــة بــن النســاء 

ــواء  ــك الأج ــون لتل ــا يك ــرب م ــه أق ــن إلا أن عنوان ــن الراه ــال في الزم والرج

الهيســتيرية التــي تمخضــت عــن أفــام مــن نوعيــة »المــرأة الأخــرى« و»نســوة 

أوشــن الثمانيــة«.
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Kill Bill (2003 - 2004)

الآن، وبينــا تمطرنــا هوليــوود أفلامًــا نســوية تحتــل فيهــا النســوة محــل 

الأبطــال مــن الذكــور، فبوســعنا اســتعادة فيلــم »اقتــل بيــل« كسرديــة 

تارانتينويــة عريضــة لغــروب زمــن الذكــورة وصعــود النســوية لتحتــل المكانــة 

الت�ـي احتله�ـا الذك�ـورة طوياًل.ـ 

لربمــا كان هــذا الفيلــم الكبــر الــذي عُــرضَِ عــى جزأيــن هــو أكــر أفــام 

ــة-  ــا - بالتبعي ــة وأقله ــية مكتمل ــة رئيس ــود قص ــى وج ــزاً ع ــو تركي تارانتين

ــا إلى القصــص الهامشــية والفرعيــة عــى النحــو المابعــد حــداثي الــذي  انصرافً

ــز أغلــب أفلامــه مي

القصــة تلعــب عــى ثيمــة الانتقــام، وهــي إحــدى الثيــات الرائجــة بأفــام 

الفئــة )ب( التــي يعشــقها تارانتينــو واختارهــا لتكــون أساسًــا لبنــاء قصتــه عــن 

طريــق الدمــج بــن اثنتــن مــن النوعيــات الســنيمائية وهــا أفــام الويســرن 

وأفال�م الأكش��ن الآس��يوية الرخيصة. 

لماذا هاتين النوعيتين تحديدًا؟ 

ليــس فقــط لمــا عُــرفَِ عــن تارانتينــو مــن غرامــه بهــا بفضــل نشــأته عــى 

مشــاهدتهما منــذ ســنوات مراهقتــه الأولى، ولكــن أيضًــا لأنهــا تقومــان عــى 

العنــر الذكــوري كأســاس للبطولــة الفرديــة، وبالتــالي فالسرديــة التــي تــروي 

ــات  ــار تفاع ــى اختب ــى ع ــد وأن تبُن ــوية لاب ــود النس ــورة وصع ــروب الذك غ

النس��وية داخ��ل المضام�ر الذك��وري البح��ت. 

ــرن المــاضي لوضــع النســوة  ــذ ســبعينات الق ثمــة محــاولات مســتمرة من

عــى المحــك الذكــوري عــن طريــق إســناد بطــولات أفلام ومسلســات الأكشــن 

لشــخصيات نســائية أبرزهــا حلقــات وأفــام »ملائكــة تشــارلي«، وأفــام 
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الكاراتيــه التــي لعبتهــا سنيســثينا روز روك بالثمانينــات، وأفــام الأكشــن 

ــا چــولي وتشــارليز ثــرون، بــل ولعبــت  التــي تناوبــت عــى بطولتهــا أنچيلين

شــارون ســتون بطولــة أحــد أفــام الويســرن الذكوريــة بطبيعتهــا وهــو 

»السريــع والميــت« عــام ١٩٩٥، وتصاعــدت في الســنوات الأخــرة وتــرة نســونة 

الأفــام المشــهورة التــي لعــب بطولتهــا نجــوم مــن الذكــور.. غــر أن أيًــا مــن 

هــذه الأفــام لم يهتــم صناعهــا بتجذيــر إحــال البطلــة الأنثــى محــل البطــل 

المذُكــر عــى النحــو الــذي قــام بــه تارانتينــو في »اقتــل بيــل«، واكتفــوا فقــط 

باســتبدال البطلــة الأنثــى بالبطــل المذُكــر في الســياق المغامــراتي مــن دون بــذل 

أي مجهــود في وضــع أســاس لهــذا الاســتبدال، ومــن دون تغيــر يذُكَــر في مســار 

القصة والأح��داث. 

ــدلالات  ــل ال ــق ومُكتمِ ــاء متــن ودقي ــل« فثمــة بن ــل بي ــا في »اقت أمــا هن

لعمليــة تحــول بياتريكــس كيــدو بعــد خروجهــا مــن غيبوبــة اســتغرقت أربــع 

أع��وام م��ن أنث��ى لذك��ر! 

ــاك  ــهيرة بـ»ب ــة الش ــة المحترف ــان( القاتل ــا ثورم ــدو )أوم ــس كي بياتريك

مامبــا« إشــارةً لخطورتهــا، تكتشــف وجــود جنــن ينمــو في بطنهــا، ويدفعهــا 

هــذا الاكتشــاف الــذي يفجــر مشــاعر أمومتهــا إلى قــرار الاعتــزال والاختفــاء 

ــن(  ــد كارادي ــل )ديڨي ــم بي ــم الزعي ــا وفي مقدمته ــراد عصابته ــن أف ــدًا ع بعي

والــذي هــو في نفــس الوقــت رجلهــا - بياتريكــس- ووالــد الجنــن في أحشــائها.

بيــل تحطــم قلبــه لشــهور ظنًــا منــه أن حبيبتــه قــد لقيــت مصرعهــا، ثــم 

ــا حــن اكتشــف أنهــا حيــةً تُــرزق وموشــكة عــى  لم يلبــث أن استشــاط غضبً

ــا  ــق به ــاد فلح ــن الب ــاء م ــكان ن ــر في م ــلٍ آخ ــع رج ــدة م ــاة جدي ــدء حي ب

مــع بقيــة العصبــة ونفــذوا مذبحــة جماعيــة خــال حفــل زفافهــا بالكنيســة، 

اختتمهــا بوضــع رصاصــة في رأســها، غــر أن القاتلــة المعتزلــة نجــت مــن المــوت  

بمعجــزة ودخلــت في غيبوبــة اســتغرقت أربــع ســنوات خرجــت منهــا لتأخــذ 
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بثأره��ا مم��ن قتلوه��ا وجنينه��ا. 

هــذا الملُخــص هــو مقدمــة لأحــداث جزءيــن اســتغرق عرضهــا معًــا عــى 

الشاشــة مــا يزيــد عــن الأربــع ســاعات، ليــس فقــط لرحلــة انتقــام بياتريكــس 

مــن قاتليهــا، ولكــن لرســم ملامــح العهــد الجديــد الــذي تتراجــع فيــه ســطوة 

الرج��ل وتنتق��ل الس��لطة إلى المرأة. 

ــة هــو عــالم  ــه بياتريكــس مــن غياهــب الغيبوب ــذي عــادت إلي العــالم ال

ســفلي تحكمــه رفيقاتهــا القدامــى مــن النســاء أمثــال أوريــن إيــي )لــوسي 

ــا(  ــل هان ــر )داري ــي درايڨ ــان وإي ــة في الياب ــة المنظم ــة الجريم ــو( زعيم لي

ــوا  ــن حكم ــداء الذي ــال الأش ــزوى الرج ــا ان ــرب، في ــة في الغ ــة المحترف القاتل

ه��ذه الع��والم قديمً��ا بالغ��رب والش�رق في كهوفه��م: 

- بيــل اعتــزل لرعايــة طفلتــه )ابنــة بياتريكــس التــي نجــت مــن المذبحــة( 

بمعنــى هنــا أنــه اســتبدل ذكورتــه القديمــة بأنوثــة افتراضيــة يجســدها لعبــه 

دور الأم بــدلً مــن بياتريكــس الغائبــة )والتــي اكتســبت الذكــورة كــا ســيتضح 

بعــد قليــل(.

ــة في  ــاة وضيع ــاش حي ــون( ع ــكل مادس ــب دوره ماي ــاد )لع ــقيقه پ - ش

مقطــورة عــى أطــراف الصحــراء يــأوي إليهــا بعــد ســاعات مــن العمــل المهــن 

كخ��ادم في أح��د الب��ارات الحقري�ة. 

- هاتــوري هانــزو، صانــع الســيوف اليابــاني الأشــهر، وإثــر تجربــة روحيــة 

صوفيــة، اعتــزل صنــع الأســلحة باعتبارهــا أدوات قتــل وســفك دمــاء واكتفــى 

بالاحتف��اظ بعين��اتٍ منه��ا كقط��ع فني��ة لا أكث�ر. 

كيــف اكتســبت بياتريكــس الذكــورة؟ أو بمعنــى آخــر، مــا هــي مراحــل 

تحولهــا إلى الذكــورة؟ 

الإجابة كالتالي:

- الخطــوة الأولى فرضتهــا بيولوچيــة بياتريكــس نفســها منــذ لحظــة 
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علمهــا بحملهــا. هــذه المعرفــة فجــرت خوفهــا الأمومــي الفطــري الكامــن وراء 

ــة  ــا عــن عــوالم القتل ــروب بنفســها وبجنينه ــا لله ــا ووحشــيتها، ودفعته قوته

والعصابــات لتبــدأ حيــاة جديــدة في مــكانٍ جديــد برفقــة زوج تقليــدي عــى 

ــا  ــئة طفلته ــع وتنش ــن وض ــن م ــب الأزواج، كي تتمك ــرق كأغل ــن الخ شيء م

�ـة والمجرمني. �ـا الأس�ـود وع�ـوالم القتل �ـدًا ع�ـن ماضيه بعي

- الخطــوة الثانيــة فرضتهــا ذكــورة بيــل، القاتــل، الكاوبــوي، التــي جرحهــا 

هــروب امرأتــه منــه واعتزامهــا الــزواج مــن »ذكــر« آخــر غــره، فلــم يتــوان 

ــه  ــس ل ــات بياتريك ــم توس ــن رغ ــاء آخري ــه ودم ــا ودمائ ــفك دمائه ــن س ع

بابنتهام� الت��ي تنم��و في أحش��ائها. 

ــد  ــت بع ــث انطلق ــنوات، حي ــع س ــد أرب ــاءت بع ــة ج ــوة الثالث - الخط

دقائــق قليلــة مــن اســتعادة بياتريكــس لوعيهــا، لتجــد أحدهــم يوشــك عــى 

ــادل  مضاجعــة جســدها المســتكين في أثنــاء غيبوبتهــا، فانتزعــت لســانه )المعُ

لذكورتــه( بأســنانها، ثــم لم تلبــث أن حطمــت جمجمــة »بــاك« الممــرض الــذي 

اعت��اد مضاجعته��ا وتأجري� جس��دها طيل��ة س��نوات غيبوبته��ا الأربع��ة. 

ــة في الجــراچ. الســيارة  ــاك المتوقف ــت في ســيارة ب ــة كان - الخطــوة الرابع

ــي تســتخدم  ــة الت �ـا pussy وهــي اللفظــة البذيئ �ـا صاحبه �ـق عليه �ـي يطل الت

للإش��ارة إلى العض��و التناسل�ي الأنث��وي. 

داخ�ـل الـــ pussy التــي تســللت إليهــا بياتريكــس خلســة بعــد أن قتلــت 

صاحبهــا، ركــزت الكامــرا عــى أصابعهــا المتُقلصــة ووجههــا الأحمــر المحُتقــن 

وهــي ترفــع جســدها المشــلول )بعــد ســنوات الرقــاد( كــا لــو كانــت تعــاني 

آلام المخاض. 

وبعــد اســتقرارها عــى الأريكــة الخلفيــة، بــدأت تحــاول تحريــك إصبــع 

ــا في  ــدت يديه ــد عق ــر«، وق ــع الأك ــظ الإصب ــرددة »فلنوق ــر مُ ــا الأك قدمه

ــة عــى  ــوز طويل ــرا بلقطــة كل ــز الكام ــع تركي حجرهــا )وضــع اســتمناء( وم
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الإصبــع الأكــر المنتصــب، بــدا أقــرب مــا يكــون للعضــو الذكــري، والــذي مــا أن 

تحــرك حركــة بســيطة حتــى ابتســمت بياتريكــس ابتســامة المنتصريــن قائلــة 

»لقــد انتهــى الجــزء الصعــب«، إذ تحولــت برمزيــة حركــة إصبعهــا الأكــر إلى 

ذك�ـر ، وإث�ـر ذل�ـك تغ�ـادر الـــ pussy بخطــوات متعــرة أقــرب لخطــوات طفــل 

يتعل�ـم المشـي لتأكي�ـد ميلاده�ـا الجدي�ـد.

ــا  ــه له ــذي صنع ــى الســيف ال ــا ع ــت بحصوله - الخطــوة الخامســة كان

ــيف  ــم(. الس ــذه القدي ــل )تلمي ــى بي ــاء ع ــا للقض ــزو خصيصً ــوري هان هات

هنــا بــدوره هــو مُعــادل للعضــو الذكــري فيــا عمليــة الطعــن هــي المعُــادل 

ــة. ــة المضُاجع لعملي

)في أحــد المشــاهد يحــاول أحــد الشــباب مغازلــة جوجــو، الحارســة 

الشــخصية لأوريــن إيــي طمعًــا في مضاجعتهــا، فتطعنــه بســيفها وهــي 

ــك«( ــي ضاجعت ــا الت ــا أن ــة »ربم ــك قائل تضح

ــم  ــز الفيل ــة ارتك ــن بالمضاجع ــط الطع ــذي يرب ــدًا ال ــز تحدي ــذا الترمي ه

ــا إلى  ــي تنقله ــرة الت ــوة، ســواء في مشــاهد بياتريكــس داخــل الطائ ــه بق علي

طوكيــو أو بالمطــار، حيــث اصطحبــت الســيف معهــا كغــرض مــن أغراضهــا أو 

ــرة والتــي  للدقــة عضــو مــن أعضــاء جســدها.. أو في مشــاهد المعــارك الغزي

أعملــت بهــا ســيفها في أجســاد وأعنــاق وأطــراف خصومهــا، بالإضافــة إلى تعبير 

ــت  ــة حــن طعن ــي الطفل ــن إي ــح أوري ــى ملام ــذي ارتســم ع ــازم ال الأورج

قاتــل والديهــا بســيفها في مشــاهد الفلاشــباك المصُــورة بطريقــة أفــام المانجــا 

اليابانيــة. وأكــد هــذا ترافــق نهايــات المعــارك الدمويــة بالســيوف بمقطوعــات 

موســيقية عالميــة ناعمــة مثــل مقطوعــة »الراعــي الوحيــد« مُلائمــة للمشــاهد 

الرومانسية. 

حصلــت بياتريكــس عــى الســيف )العضــو الذكــرى( مــن صانعــه، مُعلــم 

الســاح هاتــوري هانــزو وســط مراســم خاصــة بــدت أقــرب مــا تكــون لمراســم 
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ــدة  ــوية الجدي ــم إلى النس ــور القدي ــل الذك ــن جي ــورة م ــة الذك ــليم راي تس

الصاعــدة، مــع نصائــح مــن المعُلِــم لبياتريكــس أن تظــل دومًــا مــع اللــه، وألا 

تض��ل طريقه��ا وس��ط غاب��ة الع��الم المظلم��ة. 

تحــول بياتريكــس للذكــورة لم يكــن الوحيــد أو الأول مــن نوعــه في العــالم  -

الجديــد الــذي تحكمــه النســوة، إذ ركــز الفيلــم عــى اســتعراض مشــهد انتــزاع 

ــذي  ــيفها ( ال ــد )س ــرق بح ــة بال ــة المنظم ــا للجريم ــي لزعامته ــن إي أوري

أط��ارت ب��ه رأس مُعارضه��ا وس��ط اجتام�ع تتويجه��ا. 

أيضًــا التجــاء إيــي درايڨــر لقتــل پــاد عــن طريــق كوبــرا صحراويــة يحمــل 

دلال��ة بصري��ة واضح��ة نظ��راً للتكوي��ن الش��كلى للكوبرا . 

ــاني  ــي الياب ــى اللي ــة في المله ــة الطويل ــي المعرك ــة ه ــوة السادس - الخط

بــن بياتريكــس وبــن أوريــن إيــي وحارســتها الشــابة جوجــو وعصبــة الـــ ٨٨ 

المجانين. 

في هــذا التتابــع الطويــل جــدًا، اعتنــى تارانتينو برســم مشــهد الســلطة فيه 

ــةً، فيــا احتــل الذكــور مراكــز النــادلات وفتيــات الليــل. وخــال  للنســاء كلي

صراعهــا مــع خصومهــا مــن عصبــة الثمانيــة وثمانــن، ركــز الفيلــم عــى هزليــة 

هــؤلاء الخصــوم كطريقــة للســخرية مــن الذكــورة بأفــام الأكشــن الآســيوية 

ــق  ــنجة تلي ــة وحــركات متش ــا لصرخــات هزلي ــت هن ــي تحول الرخيصــة والت

ــاً أمــام قــوة وسرعــة وشــجاعة بياتريكــس والتــي  بالمخنثــن، ولا تجــدي فتي

ــروس لي )عــى ســبيل المحــاكاة  ــت محــل ب ــد حل ــا وســيفها وق ــدت بثيابه ب

المعروف��ة كإس��لوبية لتارانتين��و( في أفلام��ه الذكوري��ة بطبعه��ا. 

ــن وقــف يرتعــش شــاهراً  ــة والثمان ــة الثماني آخــر مــن تبقــى مــن عصب

ــة  ــيف قطع ــذا الس ــف ه ــت تقص ــي راح ــس الت ــه بياتريك ــيفه( في وج )س

ــا عــى عجيــزة الفتــى المذعــور عــى  قطعــة )بســيفها( ثــم انهالــت بــه ضربً

ــاً: ــت تعاقــب طف ــو كان كــا ل
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»هذا جزاء من ينضم للياكوزا«.

»اذهب إلى أمك«

في ختــام هــذه المعركــة الطويلــة عــى غــرار معــارك أفــام الكاراتيــه التــي 

لعــب بــروس لي بطولتهــا، وقفــت بياتريكــس حاملــة ســيفها ترمــق ضحاياهــا 

بالعشـرات م�ـن ع�ـل، وصاح�ـت به�ـم:

»أنتــم محظوظــون إذ نجوتــم مــن المــوت. اهربــوا بحيواتكــم، لكــن اتركوا 

أطرافكــم التــي فقدتموهــا فإنهــا ملكي«.

والأطــراف المبتــورة بطبيعــة الحــال هــي المعُــادل للأعضــاء الذكوريــة التــي 

أطاحــت بهــا بياتريكــس بســيفها .

ــر  ــرام وتقدي ــت اح ــة عكس ــم بطريق ــاف ت ــة المط ــل في خاتم ــل بي - قت

تارانتينــو لهــذا الجيــل الكلاســيكي مــن الذكــور والــذي يجُسِــده نمــوذج 

ــت  ــا فعل ــده ك ــيفها في جس ــاد س ــس بإغ ــه بيتاريك ــم تقتل ــوي، فل الكاوب

مــع الأجيــال الجديــدة مــن الذكــور المخُنَثــن في عصبــة الـــ ٨٨ المجانــن، وإنمــا 

ــطة  ــا بواسِ ــا( بأصابعه ــا ودفعــه لقتله ــذي أحبه ــه )ال ــدَت إلى تفجــر قلب عمِ

ــاني  ــال الياب ــون القت ــم فن ــا إياهــا مُعلِّ ــي علمه ــة الت ــكات القتالي أحــد التكني

ــح يحتقــر المــرأة بشــكلٍ عــام ولكنــه  )والــذي هــو بــدوره نمــوذج ذكــوري قُ

احــرم بياتريكــس مثلــه في ذلــك مثــل هاتــوري هانــزو، ومنحهــا فنونــه 

وخبرتــه –ذكورتــه- قبــل أن يمــوت( لتكــون ميتتــه ميتــة شريفــة وأســطورية 

ــن. ــور الحقيقي ــر الذك ــوداع آخ ــة ب ولائق

قتــل بيــل إذن كان الخطــوة الأخــرة نحــو الانتصــار المحُقــق الــذي اكتمــل 

بانتقــال رايــة الســلطة مــن الذكــورة للنســوية، وهــو حركــة تاريخيــة يمكننــا 

أن نلتقــط تفهــم تارانتينــو لهــا وربمــا تعاطفــه معهــا عــى لســان »پــاد« حــن 

ق�ـال:

»هذه المرأة استحقت أن تحظى بانتقامها، ونحن استحققنا الموت«
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الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره بمثابــة نبــوءة ونحــن نشــاهد اشــتداد وتــرة 

ــا بعــد عــام وانحســار رمــوز الذكــورة القدامــى. رامبــو انتهــى،  النســونة عامً

ــة، چــن فوســر  ــتبداله  بتيرميناتوراي ــد جــرى اس ــم الجدي ــور فى الفيل ترمينات

ســتحمل محــل ثــور ، عصبــة أوشــن تحولــت لنســوة أوشــن الثمانيــة. وحتــى 

أجيــال ســكايووكر في »حــرب النجــوم« انتهــوا مؤخــراً إلى بطلــة أنثــى تحمــل 

ــذه  ــر له ــة ال ــة، وكلم ــاع الإمبراطوري ــة أط ــا لمواجه ــيطر عليه ــوة وتس الق

الموج�ـة م�ـن النس�ـونة من�ـذ أع�ـوام كان�ـت: اقت�ـل بي�ـل.
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Death Proof (2007)

ميــزة المشروعــات الفنيــة الحقيقيــة أنهــا تــكاد تكــون عمــاً واحــدً عضويًّــا 

ــة  ــج طيل ــن لينت ــع الزم ــا وم ــع بعضــه بعضً ــل م ــن التفاع ــراً لا يكــف ع كب

الوقــت مســتويات مختلفــة مــن التلقــي.

»ديــث پــروف« هــو خامــس الأفــام الروائيــة الطويلــة التــي قــام كوينتــن 

ــل  ــد »اقت ــب بع ــأتي في الترتي ــو ي ــردًا، وه ــا مُنف ــا وبإخراجه ــو بكتابته تارانتين

بيــل« مبــاشرةً )باعتبــار جزئيــه فيلــاً واحــدًا( الأمــر الــذي يلُقــي ضــوءًا عــى 

أحــد نظريــات تأويلاتــه. 

قام تارانتينو بتقسيم هذا الفيلم إلى نصفين:

- النصــف الأول تــدور أحداثــه خــال ليلــة صاخبــة داخــل إحــدى 

الحانــات حيــث اجتمعــت ثلاثــة مــن الحســناوات لقضــاء ســهرتهن، وهنــاك 

قابلــن محــاولات مايــك المجُــازف الهوليــوودي العجــوز )كــرت راســل( للتــودد 

ــه لكــر  ــة، ورابعتهــن ساشــا نفــرن من ــالازدراء والاســتهزاء. الثلاث لإحداهــن ب

ــه. ســنه وضعــة عمل

ركــز هــذا الجــزء مــن الفيلــم عــى حالــة التقمــص التــي يمارســها 

لهــا  وتــروج  روجــت  التــي  والقواعــد  للمظاهــر  بالحانــة  مــن  جميــع 

الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة، فالفتيــات لابــد وأن يكُــن »هــوت« تشــف 

والتيشــرتات  القصــرة  الشــورتات  تحــت  ســاخنة  مفاتــن  عــن  ثيابهُــن 

ــتحواذ  ــة في الاس ــور الرغب ــن تف ــا بداخله ــالاة بين ــن اللامب ــة، يتصنع الضيق

ــن لا  ــاط ح ــن بالإحب ــن، ويصُ ــور الجائع ــار الذك ــت أنظ ــام ولف ــى الاهت ع

يجنــن الاهتــام المنُتظـَـر إلا مــن مايــك، المجُــازف الهوليــوودي العجــوز، 

بينــا الفتيــة موزعــون مــا بــن لامبالــن )كالفتــى الــذي أرســل رســالة 
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لواحــدة منهــن يبلغهــا باعتــذاره عــن الحضــور( أو مؤججــن بالرغبــة في 

 ممارســة الجنــس في التــو واللحظــة كشــخصية دوف )لعبهــا إيــي روث(.

ــه،  ــيارته، بملامح ــه، بس ــه، بثياب ــوز نفس ــوودي العج ــازف الهولي ــك، المجُ ماي

بتسريحــة شــعره، حــرص الفيلــم عــى تقديمــه عــى نفــس هيئــة أبطــال أفــام 

الأكشــن بالســبعينات، وكل ذلــك في ســياق تركيــز الفيلــم ككل عــى محــاكاة 

أفــام ومسلســات الدرجــة »ب« الســبعيناتية ضمــن مــروع الجراندهــاوس 

ــم آخــر هــو »كوكــب  ــم وفيل ــذي يتألــف مــن هــذا الفيل )وهــو المــروع ال

الرعــب« لروبــرت رود ريجــز(..

ســنجد هنــا في »ديــث پــروف« مزجًــا بــن ملامــح مــن أفــام الســفاحين 

ــة  ــام والحلقــات التلفزيوني ــة مــن الأف ــام ال Muscle Car )وهــي نوعي وأف

ــا،  ــة في بطولته ــرة الســبعينات وشــاركت الســيارات السريع راجــت خــال ف

ــافي  ــي وثق ــاء نف ــا لبن ــك وفقً ــاسي(، وذل ــر أس ــاردات كعن ــأت بالمط وامت

محكــم وحبكــة مبنيــة عــى وحــدة المشــهد الحــواري الطويــل الــذي يعشــقه 

ــا  ــى المفهــوم ولكنه ــر )ليســت لحظــة بالمعن ــو وصــولً للحظــة التنوي تارانتين

مشــهد طويــل( التــي تتكشــف فيهــا حقيقــة مايــك المرعبــة كســفاح يختــار 

ــة باســتخدام  ــاه مــن النســوة ويقتلهــن بأبشــع الطــرق وأكثرهــا دموي ضحاي

ــا  ــل فيه ــة تتداخ ــع ذكوري ــه دواف ــات، تحرك ــد الصدم ــة ض ــيارته المحُصن س

ــم لم يجــد  ــدء اشــتهاهُن ث ــزة الانتقــام، ففــي الب ــزة الجنســية مــع غري الغري

منهــن ســوى الســخرية والازدراء فقتلهــن بســيارته المنيعــة، وركــزت الكامــرا 

ــة عــى مقدمــة الســيارة المنُطلقــة كالســهم لترتطــم بســيارتهن  بلقطــة قريب

ــب،  ــوري منتص ــب ذك ــرب لقضي ــدت أق ــع، فب ــق السري ــى الطري ــة ع المقُبل

وتحــول ارتطــام الســيارتين لفعــل اغتصــاب ســريالي دمــوي تطايــرت أطــراف 

ــه. ــة مــن فــرط قوت وأشــاء الحســناوات الثلاث

ــة هــدم للمحــاكاة  ــو بعملي ــام تارانتي ــم ق ــن الفيل ــاني م - في النصــف الث
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ــم  ــن فيل ــه م ــل ببطل ــه انتق ــه الأول، وكأن ــا بنصف ــي ابتناه ــنيمائية الت الس

ــك،  ــد ماي ــث يفق ــع، حي ــفاحين إلى الواق ــام الس ــن أف ــبعيناتي م ــنيمائي س س

المجُــازف الهوليــوودي العجــوز والســفاح المهــووس بقتــل واغتصاب النســاء كل 

مميزاتــه وقدراتــه )عــى نحــو قــد يذكرنــا بمــا جــرى للشــخصية الخياليــة التــي 

لعبهــا أرنولــد شــوارزنيجر في فيلــم »آخــر أبطــال الحركــة« لچــون ماكتيرنــان 

عنــد انتقالهــا مــن شريــط الســنيما لعــالم الواقــع(، وحــن حــاول تكــرار قتــل 

ــى المســافة  ــز ع ــم بالتركي ــم الفيل ــيارتهن، اهت ــات في س ــات أخري ــة فتي بضع

الأســلوبية الواســعة التــي تفصــل هــذا الجــزء عــن الجــزء الأول. فالفتيــات هنــا 

عاديــات، أقــل بهرجــة وجــلًا واســتعراضًا لمفاتنهــن مــن حســناوات الجــزء 

الأول، ولكنهــن أكــر منهــن جــرأةً وإيجابيــة. والأحــداث نهاريــة خاليــة مــن 

أجــواء الرعــب الليليــة التــي ميــزت الجــزء الأول. وبذلــك اكتســبت المطــاردة 

ــول  ــة وتح ــت الآي ــث أن انقلب ــم لم تلب ــث، ث ــل إلى العب ــا أمي ــا واقعيً طابعً

ــح. ــاد إلى فريســة والعكــس صحي الصي

هذه النقلة بين جزءي أو نصفي الفيلم تحمل مقارنة بين عهدين:

عهــد ســيادة النزعــة الذكوريــة التاريخيــة التــي بلــغ أوج احتفــاء هوليوود 

بهــا في الأفــام والحلقــات التلفزيونيــة بالســتينات والســبعينات والثمانينــات 

والتــي حــرص تارانتينــو عــى محاكاتهــا محــاكاة دقيقــة بالنصــف الأول مــن 

الفيلــم.

أمــا العهــد الثــاني فهــو التــالي زمنيًــا والــذي شَــهِدَ ثمــار اســتقلال المــرأة مــن 

صعــود للنســوية كبديــل لفقــدان الذكــورة لهيمنتهــا التاريخيــة، الأمــر الــذي 

ــازف  ــك، المجُ ــم بتحــول ماي ــاني مــن الفيل ــو في النصــف الث ــه تارانتين ــرََ عن عَ

الســفاح المخيــف، لفــأر مذعــور يفــر مــن بضــع فتيــات تلاحقنــه ثــم تقتلنــه 

بأكــر الطــرق هزليــة.
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وهــو مــا يمكننــا الآن أن ننظــر إليــه باعتبــاره تنويعــة جديــدة عــى الفكرة 

التــي شَــغلت تارانتينــو وقدمهــا بالعديــد مــن أفلامــه وبالــذات جــزئّي »اقتُــل 

ــق  ــن طري ــوية ع ــود النس ــورة وصع ــروب الذك ــة غ ــروى رحل ــذي ي ــل« ال بي

ــا في  ــه والويســرن، وربمــا إرهاصــة لمــا ســيقدمه لاحقً محــاكاة أفــام الكاراتي

»ذات مــرة في هوليــوود« مــن تحيــة حــب لهوليــوود الســتينات والســبعينات 

التــي نشــأ عــى أفلامهــا ومُسلســاتها التلفزيونيــة والتــي دأبــت عــى تحويــل 

الفســيخ إلى شربــات، والواقــع العــادي لحواديــت ممتعــة.
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ــب  ــارئ« للكات ــة »الق ــإن رواي ــة، ف ــيابيتها الظاهري ــتها وانس ــم سلاس رغ

ــد  ــة عــن دار رواف ــا العربي ــي صــدرت ترجمته ــارد شــلينك، والت ــاني برنه الألم

بترجمــة الشــاعر والمترجــم المــري تامــر فتحــي، تكشــف عنــد محاولــة 

تفكيكهــا وقــراءة مــا وراء أحداثهــا، عــن قــدر كبــر مــن التراكــب والتداخــل 

بني� طبق��ات م��ن الوع��ي بعلاق��ات إنس��انية وأح��داث تاريخي��ة ملتهب��ة. 

ــتيڨن  ــه س ــذي أخرج ــا وال ــوذ عنه ــم المأخ ــة وفي الفيل ــراوي في الرواي ال

ــوني  ــف فينيــس( الباحــث القان ــرج )لعــب دوره رال ــكل ب ــدري، هــو ماي ديل

الــذي يــروي ذكريــات تجربــة خاصــة جــدًا عايشــها خــال ســنوات مراهقتــه، 

ــة مــع  ــة جنســية مكتمل إذ انخــرط -في الخامســة عــر مــن عمــره- في علاق

هانــا شــميتز، المــرأة الثلاثينيــة التــي تعمــل محصلــة تذاكــر عــى أحــد 

خطــوط الــرام )لعبــت دورهــا كايــت وينســلت(. وبطبيعــة الحــال فــإن خــرة 

بهــذه الخصوصيــة وفي مثــل هــذه المرحلــة العمريــة، تركــت أثــراً غائــراً عــى 

الشــخصية الوليــدة للشــاب المراهــق والتــي كانــت آنــذاك كالعجــن في طــور 

التشــكل. أثــر لازمــه طيلــة حياتــه حتــى بعــد الانقطــاع المفاجــئ للعلاقــة )أو 

بفضــل هــذا الانقطــاع المفاجــئ للعلاقــة(، وانعكــس عــى مســتويات مختلفــة 

م��ن تفاعل��ه م��ع محيط��ه الش��خصي والع��ام. 

الخط الزمني للأحداث يتحرك بين ثلاثة محطات:

الأولى تــدور في برلــن، خمســينات القــرن المــاضي، حيــث اشــتعلت العلاقــة 

الحميميــة غــر التقليديــة بــن هانــا ومايــكل، والتــي تداخلــت فيهــا العاطفــة 

مــع الجنــس مــع رغبــة هانــا العجيبــة بــأن يقــرأ مايــكل عليهــا نصوصًــا روائية 

ــكل  ــأس ماي ــا، وي ــاء المفاجــئ غــر المفهــوم لهان ــة، وانتهــت بالاختف ومسرحي
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م��ن العث��ور عليه��ا بع��د مح��اولات محموم��ة ب��اءت كله��ا بالفش��ل. 

المحطــة الثانيــة عــى مبعــدة بضــع ســنوات، حــن عــر مايــكل، المحامــي 

ــه  ــفَ ل ــن أروقــة محاكــات نورمــرج، وتكشّ ــا ب ــدرب الشــاب عــى هان المت

ماضيهــا الغامــض كحارســة بأحــد معســكرات الاعتقــال خــال ســنوات الحــرب 

العالميــة الثانيــة، وتواجــه الآن تهمــة التواطــؤ بالإهــال العمــدي في قتــل عــددٍ 

م��ن نس��وة اليه��ود المعتقال�ت حرق��ا في كنيس��ة مُغلق��ة. 

ومــن خــال متابعتــه خلســة لجلســات المحاكمــة والتــي انتهــت بإدانــة 

هانــا لتقاعســها عــن إنقــاذ هــاتي النســوة )وهــي التهمــة التــي عجــزت هانــا 

ــا تتحمــل جــزءًا مــن المســئولية عــن  ــا فعليً ــا عــن نفســها، إذ أنه عــن دفعه

هــذه الكارثــة ولكــن ليســت مســئولية مُطلقــة كــا ســنأتي عليــه بعــد قليــل( 

اســتنتج مايــكل أن الــر الــذي أخفتــه هانــا عنــه وعــن كل مــن حولهــا هــو 

ــا كان  ــار إزاء أميته ــب، وشــعورها بالع ــرأ ولا تكت ــة، لا تق ــا ببســاطة: أمي أنه

بالفع��ل المحُ��رك الرئي��س ل��كل دوافعه��ا طيل��ة حياته��ا. 

المحطــة الثالثــة امتــدت خــال ســنوات ســجن هانــا والتــي بلغــت ثمــاني 

ــراءة  ــتئناف الق ــادة اس ــا لإع ــه مدفوعً ــكل نفس ــد ماي ــنة، إذ وج ــرة س ع

ــات  ــة للرواي ــه الصوتي ــه القديمــة، فاســتمر لســنوات في تســجيل قراءت لحبيبت

والمسرحيــات والأشــعار عــى شرائــط كاســيت وإرســالها إليهــا دوريـًـا في 

محبســها، وأثمــرت تلــك العمليــة الطويلــة نتائــج مدهشــة لكليهــا، إذ فجــرت 

القــراءة النهمــة لديــه هــو عــن استكشــاف موهبــة الكتابــة الأدبيــة وبالفعــل 

ــا  ــكل منه ــى ماي ــن تلق ــأة ح ــت المفاج ــي، فكان ــا ه ــه الأولى. أم ــج روايت أنت

ذات يــوم رســالة مكتوبــة بخــط يدهــا! تعلمــت هانــا أخــراً القــراءة والكتابــة 

بفضــل النصــوص الصوتيــة التــي كان يرســلها إليهــا مُتغلبــة بذلــك عــى العقدة 

التــي أفســدت عليهــا حياتهــا ودفعتهــا لاتخــاذ أغــرب وأســوأ القــرارات هربًــا 

م��ن ش��عورها بالع��ار إزاءه��ا. 
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ــادة  ــره إع ــن أن نعت ــا يمك ــة لم ــة أرضي ــذه القص ــن ه ــم م ــذ الفيل اتخ

استكشــاف للــذات بالتزامــن مــع قــراءة التاريــخ ومحاســبة الأجيــال الأقــدم، إذ 

قــام بتوظيــف جلســات المحاكمــة التــي امتــأت المرحلــة الثانيــة مــن الروايــة 

ــل  ــة للجي ــة الجمعي ــة الشــعورية والذهني ــل الحال ــا، لعــرض وتحلي بتفاصيله

ــرب  ــاب الح ــوق في أعق ــن الط ــبوا ع ــن ش ــان الذي ــن الألم ــع م ــد الياف الجدي

العالميــة الثانيــة وبــدأوا ينظــرون إلى التاريــخ القديــم القريــب بنظــرة ناقــدة 

)أو ناقمــة بمعنــى أصــح( غلــب عليهــا نــزق الشــباب كــا هــو متوقــع بعــد 

ــا  ــال والخــراب عــى ألماني ــة جلبــت الوب ــة مثــل النازي ــة ملتهب انقضــاء مرحل

والع��الم كل��ه. 

ــه  ــث، أركان ــخ الثال ــد الراي ــف عن ــد لم تتوق ــاب الجدي ــل الش ــة الجي نقم

ــوم  ــا عم ــت أمواجه ــا طال ــة، وإنم ــكرية والتنظيمي ــه العس ــه وأدوات وقيادات

الش��عب ال��ذي ارتض�ى العي��ش في ظ��ل الحك��م الن��ازي وجرائم��ه. 

ــة  ــة بحادث ــع المرتبط ــتعراض الوقائ ــات، واس ــع الجلس ــال تتاب ــن خ وم

ــاءات  ــا، وادع ــدة أبوابه ــة الموص ــل الكنيس ــات داخ ــوة اليهودي ــراق النس اح

ــة إعــادة  ــا عــن نفســها، جــرت عملي ــاع هان ــة وشــهادات الشــهود ودف النياب

ــة أو  قــراءة للتاريــخ مــن زاويــة جديــدة أكــر موضوعيــة لا تســتهدف الإدان

ــة بقــدر مــا اهتمــت باســتيعاب حقيقــة مــا جــرى، والوصــول لقناعــة  التبرئ

ثابتــة هــي أن التاريــخ أكــر تعقيــدًا مــن الأحــكام القطعيــة والمطُلقــة بالخطــأ 

ــوء  ــا ين ــل ضميره ــة، وظ ــل مُذنب ــا بالفع ــراءة. فهان ــب وال ــواب والذن والص

ــس عــى النحــو  ــب لي ــة نفســها، ولكــن هــذا الذن ــا لمعاقب ــب ويدفعه بالذن

الــذي رســمه الــرأي العــام المشُــارك في المحاكمــة مــن حضــور وشــهود ودفــاع 

وادعــاء ومُدعــى عليهــم وبالطبــع القضــاة. ثمــة عوامــل أخــرى إنســانية 

بالدرجــة الأولى تــم ويتــم إغفالهــا دومًــا عنــد قــراءة التاريــخ، ذات تأثــرٍ هائل 

في رســم المســارات رغــم صغرهــا، الأمــر الــذي ينجــم عنــه غالبًــا تزويــرٌ مدبــر 
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أو غري� مدب��ر في ق��راءة التاري��خ، وتزيي��ف لوع��ي وذاك��رة الأجي��ال اللاحق��ة. 

»الليــل، الــرد، الثلــح، الحريــق، صراخ النســاء في الكنيســة، والرحيــل 

ــون  ــف أن يك ــف كان بوســع الموق ــن الحارســات. كي المفاجــئ للمســئولين ع

�ـك؟  �ـن ذل أس�ـهل م

بوســع المــرء أن يتخيــل مــا الــذي كانــت تصفــه هانــا، لكــن لا أحــد كان 

يريــد أن ينظــر للأمــر عــى هــذا النحــو«

ــه  ــت عن ــا تمخض ــاب م ــابهة في أعق ــة مُش ــهدنا حال ــر ش ــا في م عندن

أحــداث ينايــر ٢٠١١ مــن خلــع لــرأس الســلطة السياســية والــذي تــم الترويــج 

ــن  ــل اليافع ــط جي ــادت وس ــث س ــعبية، حي ــورة ش ــارًا لث ــاره انتص ــه باعتب ل

الذيــن انخرطــوا في الحــراك الاحتجاجــي بالفعــل أو بالتأييــد، حالــة مــن 

الصلــف والاســتعلاء في النظــر إلى الأجيــال الأكــر التــي عاشــت أعمارهــا تحــت 

ــوام  ــدًا الأع ــو ١٩٥٢ وتحدي ــراك يولي ــا ح ــض عنه ــي تمخ ــة الت ــم الأنظم حك

الثلاثني� الأخري�ة الت��ي تأل��ف منه��ا عه��د حس��ني مب��ارك. 

ســكرة النــر المزيــف أدارت رءوســنا الخاليــة مــن أي منطــق أو معرفــة 

حقيقيــة، فرحنــا نحاســب الآبــاء والأمهــات والأعــام والأخــوال بمنتهــى الغــرور 

ــن  ــوا عــى أنفســهم أن يعيشــوا كل هــذه الســنوات م ــف قبل ــف، كي والصل

دون اعــراض عــى الفســاد والاســتبداد والدكتاتوريــة؟! والمســاكين وســط 

الهيصــة والمولــد المنصــوب ينظــرون إلينــا في حــرة عاجزيــن عــن العثــور عــى 

رد يصــد أمــام تيــار الحنجــوري وبالــذات مــع المفاجــأة غــر المتوقعــة لنــزول 

مب��ارك الفرع��ون الأزلي م��ن عل�ى عرش��ه. 

كلٌ منــا كان مأخــوذًا بشــعور عــارم مــن الفخــر بمــا اعتــره إنجــازاً شــخصيًا 

لذاتــه مهــا كان قــدر ضآلــة مســاهمته في المظاهــرات والاعتصامــات والتــي 

ــون  ــا اللاعب ــرد أدوات يحركه ــن مج ــر م ــن أك ــا لم تك ــد أنه ــا بع ــن في تب

الإقليميــون والدوليــون في لعبــة الشــطرنج الكــرى المســاة بالربيــع العــربي، 
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ــال  ــا البعــض ومحاكمــة الأجي ــرة بعضن ــط ومعاي ــا في التنطي ــا جميعً وانخرطن

ــا  ــؤال هان ــا أن س ــة، في ــا المتضخم ــر لذواتن ــتمناء الفخ ــرد اس ــدم لمج الأق

ــن  ــاً بإســكات أي نطــع نصــب م ــه كان كفي ــذي أفحم ــا وال شــميتز لقاضيه

�ـا علـى غريه: نفس�ـه قاضيً

»ماذا كنت تفعل لو كنت مكاني؟«

إذن فهانــا حملــت عقدتــن كبيرتــن حكمتــا دوافعهــا ووجهتــا اختياراتهــا 

الصعب�ـة طيل�ـة حياته�ـا:

ــذي ظــل يدفعهــا  العقــدة الأولى هــي شــعورها بالخــزي مــن أميتهــا وال

ــب  ــر يتطل ــب أك ــي لمنص ــا الترق ــبَ منه ــا طلُِ ــر كل ــلٍ لآخ ــن عم ــل م للتنق

منهــا أبســط مهــارات القــراءة والكتابــة. وفي أثنــاء رحلــة هروبهــا مــن أميتهــا، 

رفضــت الاســتمرار في مصانــع ســيمنس وقبلــت وظيفــة حارســة في معســكرات 

الاعتقــال التابعــة لوحــدة فافــن إس إس العســكرية فانزلقــت بذلــك قدمهــا 

ــه،  ــا بعالي ــار إليه ــة المشُ ــا للقضي ــي أودت به ــرة الأحــداث الكــرى الت في دائ

وانتهــت إلى إدانتهــا بعــد أن فضلــت الاعــراف كذبـًـا عــى نفســها كيــا 

تعــرف بأميتهــا أمــام هيئــة المحكمــة والحاضريــن. وضمــن محطــات هروبهــا، 

ــة  ــا بشرك ــاء عمله ــرج أثن ــكل ب ــي المراهــق ماي ــع الصب ــا م تقاطعــت رحلته

ــي  ــار الأودبب ــة ذات الإط ــة الملتهب ــة الحميمي ــا العلاق ــبت بينه ــرو ونش الم

والج��ذور الفرويدي��ة. 

ــراق  ــن اح ــئوليتها ع ــب إزاء مس ــعورها بالذن ــي ش ــة ه ــدة الثاني العق

الســجينات، والتــي خلقــت لديهــا دافعًــا لمعاقبــة نفســها بإســلوب أقــرب إلى 

»الترهــن«. فخــال جلســات المحاكمــة وعــى العكــس مــن زميلاتهــا المتهمات، 

ــة  ــا للإدان ــا أدى به ــال، م ــكل فع ــها بش ــن نفس ــاع ع ــا بالدف ــم هان لم تق

والعقــاب بالســجن المؤبــد. كانــت تصبــو هــي نفســها إلى هــذا العقــاب علــه 

ــن  ــنوات م ــد س ــجن، وبع ــل الس ــة. وبداخ ــا السري ــن آلام ضميره ــف م يخف
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ــاء  ــن الاعتن ــت ع ــأن توقف ــة ب ــة والعزل ــا في الرهبن ــف، ازدادت انغماسً التكي

ــاً وازدادت عزلتهــا عمــن حولهــا  ــأكل كثــراً وتســتحم قلي بنفســها. صــارت ت

إمعان��ا في العق��اب، ووص��ل الأم��ر لانتحاره��ا عش��ية الإف��راج عنه��ا. 

مايكل بدوره عانى من شعور مركب بالذنب له أكثر من مستوى:

ــه لهــا  ــةً من ــا نفســها، بســبب مــا اعتــره خيان ــه إزاء هان ذنــب يشــعر ب

ــرب  ــن أق ــة ع ــذه العلاق ــأ ه ــى نب ــة؛ إذ أخف ــة القديم ــا السري ــاء علاقته أثن

أصدقائــه بالمدرســة والذيــن دأبــوا عــى مكاشــفة بعضهــم بعضًــا بــأدق 

وأخــص أسرارهــم، ليــس حرصًــا منــه عــى سريــة العلاقــة ولكــن إنــكارًا لهــا، 

تحدي��دًا بس��بب ش��عوره بالخج��ل منه��ا. 

وتفاقــم هــذا الشــعور بالذنــب مــع اختفــاء هانــا المفاجــئ بعــد إنــكاره 

ــاءه، إذ ظــل لســنوات  ــن زم ــه في حــوض الســباحة ب ــت لرؤيت ــا حــن أت له

ــد  ــت بالفعــل ق ــا كان ــا في حــن أنه ــكاره له ــا هــو إن ــر أن ســبب رحيله يعت

قــررت الرحيــل لتحافــظ عــى سريــة أميتهــا، وزيارتهــا لــه بحــوض الســباحة 

كان��ت لتلق��ي علي��ه نظ��رة ال��وداع فحس��ب. 

وشــعور آخــر بالذنــب إزاء حبــه لهانــا، هــذا الحــب الــذي اصطبــغ بصبغــة 

ــداد  ــره امت ــذي يعت ــس، وال ــدي للجن ــر الفروي ــو التفس ــع نح ــية تدف حس

لعلاق��ة الطف��ل بأم��ه. 

مــن هــذا المنظــور الفرويــدي تصبــح هانــا )في ميــزان صراع الأجيــال الــذي 

تفجــر في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة( ليســت فقــط جــزءًا مــن الجيــل 

الــذي ارتــى العيــش تحــت حكــم الرايــخ الثالــث، ولكنهــا كانــت أداة مــن 

أدواتــه وجــزءًا مــن نظامــه، ويدخــل مايــكل إثــر ذلــك في نقــاط تقاطــع بــن 

الشــخصي والعــام تعذبــه. حبــه لهانــا واســتياءه مــن اســتغلالها لــه. شــعوره 

ــه  ــا ل ــدم مصارحته ــن ع ــن غضــب م ــا، وب ــه له ــره / خيانت ــب إزاء تنك بالذن

بتاريخه��ا. انتام�ءه له��ا، وانتماءه��ا لجي��ل يحتق��ره وينق��م علي��ه. 
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»حبــي لهانــا كان بطريقــةٍ مــا قــدر جيــي، قــدر ألمــاني، وأنــه كان بالنســبة 

لي أكثـر صعوب�ـة م�ـن أن أتحاش�ـاه«. 

ــه وتفكيــك تلكــم التقاطعــات،  غــر أن مــرور الزمــن تكفــل بإنهــاء حيرت

ــح مــع  ــة واســتنباط التفســرات، ولكــن بالتصال لا عــن طريــق إيجــاد الأجوب

حقيق��ة وج��ود وبق��اء الحري�ة والتقاطع��ات م��ن دون أجوب��ة أو تفكي��ك. 

ــا  ــا، وأحيانً ــا كنــت أســأل نفــي إذا مــا كنــت مســئولً عــن موته »أحيانً

ــة  ــا غضبــي في النهاي ــه بي، إلى أن خب كنــت في قمــة غضبــي منهــا ومــا فعلت

ــا كان مــا  ــه أم لم أفعلــه، وأيً ــا كان مــا فعلتُ ومــا عــادت الأســئلة تهمنــي. وأيً

ــه«. ــذي مشــيت في ــاتي ال ــق حي ــك طري ــه بي، لقــد كان ذل ــه أم لم تفعل فعلت
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يفتــح هــذا الفيلــم الــذي كتبــه وأخرجــه بــول هاجــس أفقًــا للبحــث فيــا 

ــة في تعاطيهــا مــع ملــف في غايــة الحساســيّة  وصلــت إليــه الســنيما الأمريكيّ

هــو الخــروج عــى النظــام. الخــروج بمعنــى إعــان أنَّ النظــام الــذي يحكــم 

وينُظِــم ويحمــي مصالــح النــاس قــد جــاوز في فســاده وانحرافــه حــد الإصــاح 

وأصبحــت مُحاولــة تقويمــه ضربًــا مــن العبــث. 

ــا قــد أشرنــا في مَعــرض حديثنــا عــن فيلــم »الحصــن الأخــر« )٢٠٠١(  كُنّ

إلى رفــض يوچــن أرويــن بطــل رفــع العلــم الأمريــي مقلوبـًـا -بمــا يحملــه هــذا 

الإجــراء مــن إعــان عــن ســقوط الحصــن/ النظــام/ الوطــن- إلى طبيعــة وحجم 

الــدور الــذي اضطلعــت وتضطلــع بــه هوليــوود في ترســيخ الوعــي بالــرورة 

الوجوديَّــة للحفــاظ عــى النظــام وقابليتــه للإصــاح مهــا كانــت ســوءاته بــل 

وكوارثــه أحيانـًـا، حتــى في أعتــى أفــام النقــد الســياسي والاجتماعــي لمؤسســات 

الجيــش والقضــاء والســلطة التنفيذيـّـة وعــى رأســها البيــت الأبيــض وســاكنه. 

هــذا الــدور الهوليــوودي التوعــوي تصاعــدت وتيرتــه بعــد خــروج النظــام 

مُثخنًــا مــن موجــة ثــورات الســتينات والســبعينات التــي هــزتَ ثوابتــه 

بقــوة وتســببت في تغــرات هوياتيّــة ثقافيَــة واســعة عصفَــت بالطابــع العــام 

ــه  ــى الخمســينيات، وكان ل ــذي اســتمر حت ــي وال ــظ للمُجتمــع الأمري المحُاف

ــة رئيســيَّة. ــا مُجتمعيَّ الفَصــل في قضاي

ــة  ــاء النظــام كضمان ــت عــى هاجــس بق ومــع كل هــذا الإلحــاح والتثبي

ــام  ــاك أف ــل هُن ــم، تظَ ــاح والتقوي ــه للإص ــع، وقابليَّت ــة والمجُتم ــاء الدول لبق

بــل ومشروعــات ســنيمائيّة كاملــة قائمــة عــى رفــض مُبدعيهــا لهــذا الهاجــس 

ــه للتحكــم  ــد أهليت ــا وهــي أنّ النظــام فق ــة مُعاكســة تمامً واســتبداله بقناع
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في مصائــر الملايــن، رغــم الصــورة البراقــة التــي يصدرهــا وكل مظاهــر الوفــرة 

والرفاهيــة. فتحــت الســطح تراكمــت طبقــات العفــن والاهــراء والظلــم 

ــة  ــر تقليديَّ ــول أخــرى غ ــا إلا الالتجــاء لحل ــام الضحاي ــد أم والفشــل، ولم يعَُ

ــم. ــل حقوقه ــوات لني ــد انســداد كل القن بع

ديڤيــد فينــر عــى ســبيل المثــال يســتعرض في كل أفلامــه وجوهًــا 

مُختلفــة لتوحــش النظــام وارتباطــه العضــوي بالتدمــر المنهجــي لأرواح النــاس 

ــراض  ــاء أغ ــاء اقتن ــه لقِ ــت في خدمت ــة الوق ــل طيل ــات تعم ــم لماكين بتحويله

وسِــلعَ يلــح إعلامــه طيلــة الوقــت عــى حاجتهــم الماســة إليهــا لتعــود إليــه 

مُجــددًا ثمــرة كدهــم وكدحهــم في دائــرة جهنميّــة لا نهايــة لهــا، وذلــك مُقابــل 

فشــل وعجــز حقيقيــن عــن ضبــط العلاقــات المتُفســخة بــن أفــراد ومكونــات 

ــن  ــن ب ــت الإنســانيَّات م ــاته، فنُزِعَ ــي تشــوهَت بفضــل سياس ــع والت المجُتم

ــل النظــام.  أفــراد المجُتمــع كــا انســحب العــدل والأمــن مــن قِبَ

ونتيجــةً لــكل هــذا، أصبــح الحــل في مواجهــة هــذه المنظومــة الشــيطانيّة 

بشِــقيها: النظــام والمجُتمــع المشُــوَه الــذي أنتجتــه، هــو الخــروج عليهــا. 

والخــروج في مــروع فينــر راديــكالي تمامًــا ومرتبــط جذريـًـا بالعنــف، 

التسلسُــليَ في »زوديــاك«  القاتلــن  دو  زوديــاك چــون  تجُســده جرائــم 

ــة  ــورة الفوضويَّ ــرة الث ــة« وصــولً لثم ــاة راحل ــي دون في »فت ــبعة« وإيم و»س

ــال«.  ــادي القت ــهير بـــ »ن ــة الش ــهد الفينال ــردن في مش ــر دي لتايل

ــرأة  ــا ج ــة وأكثره ــوات الراديكاليّ ــى الأص ــد أع ــو أح ــر ه وإذا كان فين

في الإعــان عــن انهيــار النظــام ووجــوب اســتئصاله بمــروع ســنيمائي كامــل، 

فثمــة أصــوات أخــرى تبنَــت تنويعــات أخــرى عــى نفــس القناعــة في »بعــض« 

وليــس »كل« أفلامهــا.

ــط اســمه  ــر ســتون رغــم ســمعته الشــهيرة كمخــرج مُشــاغِب ارتب أوليڤ

ــة  ــا بالأفــام الناقــدة للنظــام عــى أصعــدة مُختلفــة، سياســيَّة واقتصاديَّ دومً
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وعســكريَّة، إلا أنَّ التمعــن في مُجمَــل نهايــات هــذه الأفــام يشُــر لإيمانــه بــأنَّ 

ــق العــدل  ــه لتحقي ــه مــن أجل ثمــة أمــل بالداخــل يســتحق أن ينُاضــل أبطال

ــدَ في  ــه« و»وُلِ ــه إف كي ــل »چي ــه مث ــى في أشرس أفلام ــار. حت ــم المس وتقوي

ــة النظــام ســواء بالالتجــاء  ــات عــى أرضي ــدور الصراع ــو« ت ــن يولي ــع م الراب

إليهــا )المؤسســة القضائيَّــة( لكشــف المســتور في واقعــة اغتيــال چــون 

ــي  ــة الت ــلطة التنفيذيَّ ــم السُ ــة لتقوي ــدي، أو المعُارضــة المدنيّ ــد كيني فيتزجرال

ــام.  ــورط في فيتن ــأت بالت أخط

غــر أنَّــه -ســتون- في فيلمــه »ســنودن« )٢٠١٦( انقلــب عــى هــذا الإيمان. 

ــنودِن  ــرة إدوارد س ــن س ــتمدة م ــة مُس ــا حقيقيّ ــروي أحداثً ــذي ي ــم ال الفيل

ــن  ــى ملاي ــه ع ــي آي إي ــس ال ــح تجس ــذي فض ــتخباراتي ال ــف الاس )الموظ

ــيا  ــر إلى روس ــل أن يف ــالم قب ــول الع ــا ح ــكا وخارجه ــل أمري ــن داخ المواطن

ــازاً كامــاً  ــسَ انحي ــاب اللجــوء الســياسي عــام ٢٠١٣( عَكَ ــه ب التــي فتحــت ل

مــن جانــب ســتون لإدوارد ســنودِن وتصنيفــه لــه كبطــل »ثائــر« عــى نظــام 

يعتــدي عــى الحــق المــدني للملايــن بدعــوي الأمــن القومــي. هــذا الانحيــاز 

ــه  ــن يأس ــتون ع ــر س ــن أوليڤ ــان م ــه إع ــى أن ــه ع ــر إلي ــن النظ ــذي يمك ال

مــن إصــاح هــذا النظــام وفقدانــه لمقومــات الثقــة والأهليّــة، بمــا يجعــل مــن 

ــة العظمــى«  ــد »الخيان ــون تحــت بن ــدرج في القان إجــراء كإجــراء ســنودِن ين

ــا في مواجهــة توحــش النظــام.. هــذا الانحيــاز مــن هــذه  ــا راديكاليًّ حــاً ثوريًّ

ــا.  ــة رفــع العلــم الأمريــي مقلوبً الزاويــة هــو أيضًــا بمثاب

ريــدلي ســكوت بــدوره، وهــو المخُــرج غزيــر الإنتــاج، مُتنــوع الاهتمامــات، 

لم ينشــغل كثــراً بالصِــدام مــع النظــام إلا في ســياقات محــدودة مُقابــل 

ــل  ــأت بفع ــي نش ــة الت ــات التاريخيّ ــة والمعُض ــوم الوجوديّ ــغاله بالهم انش

ــل  ــات النظــام مث ــع مكون ــه م ــى في صدامات ــا. وحت ــن والدني ــات الدي تقاطع

ــام ١٩٩٦  ــه ع ــذي أخرج ــن« ال ــي آي چ ــم »چ ــكريةّ في فيل ــة العس المؤسس
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ولعبــت بطولتــه ديمــي مــور، كان يســتهدف تقويــم وإصــاح هــذه المؤسســة 

بالانحيــاز لحــق المــرأة في الانضــام إليهــا والترقــي فيهــا وفقًــا لمعايــر الكفــاءة 

فقــط بغــض النظــر عــن الجنــس. والمفُارقــة هنــا أنَّ قهــر المــرأة كانــت 

موضــوع فيلــم آخــر شــهير لريــدلي ســكوت هــو »ثيلــا ولويــز« )١٩٩٠( مــن 

بطولــة ســوزان ســارندون وچينــا ديفيــز، ولكــن مــن وجهــة نظــر أخــرى تتبنــى 

ــة.  ــة مقلوب رفــع الراي

في هــذا الفيلــم تتبــع ســكوت رحلــة المرأتــن ثيلــا ولويــز مــن الخضــوع 

ــة  ــدأت بجريم ــي ب ــة والت ــورة الراديكاليَّ ــي إلى الث ــوري والمجُتمع ــر الذك للقه

قتــل ارتكبتهــا لويــز كــرد فعــل عفــوي عــى محاولــة اغتصــاب أحــد الرجــال 

لصديقتهــا ثيلــا في جــراج أحــد البــارات وتطــورت لأعــال عنــف مارســتاها 

ضــد أنمــاط ذكوريـّـة حاولــت مُمارســة القهر عليهــا، فتحولتــا بذلــك لخارجتين 

ــهير،  ــتيناتي الش ــم الس ــىّ الفيل ــد بط ــوني وكلاي ــرار ب ــى غ ــون ع ــن القان ع

تطاردهــا الشرطــة مــن بلــد لبلــد حتــى نصــل لقفــزة الســيارة الشــهيرة مــن 

عــى الجبــل في مشــهد الفينالــة والتّــي تعكــس قرارهــا بالتحــرر الكامــل مــن 

قيــود النظــام بشــقيّه السُــلطة والمجُتمــع، والــذي عجــز عــن حمايتهــا مــن 

القهــر الذكــوري، بــل ويدفــع نحــو هــذا القهــر بســياقات ثقافيــة ومُجتمعيــة 

مختلفــة.

صُــوَر مُختلفــة مــن رفــع الرايــات مقلوبــة ســبق وأشرنــا إليهــا في 

ــودبرج  ــتيڤن س ــام لس ــة« لأف ــرة النقاه ــام ف ــة »أف ــى صفح ــات ع المرُاجع

ــن  ــورن يُك ــام ب ــلة أف ــى سلس ــل وحت ــن، ب ــتيڤن جيه ــابق س ــه الس وشريك

ــببها  ــه، س ــن إصلاح ــوس م ــام الميئ ــع النظ ــدام م ــن الص ــة م ــا كحال تصنيفه

الأســاسي هــو إصرار هــذا النظــام عــى مُطــاردة چيســون بــورن الــذي تعكــس 

ــاع الفيلــم بــألا جــدوى مــن تقويــم  رغبتــه في الاعتــزال والانــزواء قناعــة صُنّ

ــل. ــو الح ــه ه ــردي من ــرار الف ــام، وأنَّ الفِ ــات النظ انحراف
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وإذا كانــت أغلــب صُــوَر رفــع الرايــة المقلوبــة هــي حلــول فرديَّــة ينجــو 

أبطالهــا بأنفســهم ويحققــون انتصاراتهــم الصغــرة عــى النظــام الــذي يظــل 

جاثمـًـا عــى صــدور الملايــن، فهنــاك طبعًــا الاســتثناءات الكبــرة مثــل فوضويَّــة 

تايلــر ديــردن وفضيحــة إدوارد ســنودن، وهــي حلــول اســتهدفتَ هــدم 

ــا أحــد أشــهر هــذه النــاذج بهــذا  المعبــد عــى رؤوس الجميــع، ونرصــد هن

ــوان  ــه الأخ ــذي كتب ــأر« )٢٠٠٦( ال ــل الث ــن أج ــي م ــم »ڤ ــو فيل ــدد وه الص

واتشوســي وأخرجــه چايمــس ماكتينــج. في هــذا الفيلــم اســتلهم واتشوســكيز 

ــع  ــم لصُن ــس الاس ــت نف ــي حَمِلَ ــور والتّ ــهيرة لآلان م ــوَرة الش ــة المصُ الرواي

ــل والإرهــاب لإســقاط النظــام  ــرِع لممارســة القت ــاز يُ ــي بامتي ــم تحري فيل

ــه  ــه وانحرافــه ودمويَّت ــم موغــاً في غيِّ ــاع الفيل ــذي قدمــه صُن الاســتبدادي ال

بشــكل شــديد المبُالغــة. واعتــرت الرؤيــة الفيلميّــة هــذه الأفعــال الراديكاليّــة 

أداةً لتحريــك جمــوع الشــعب للثــورة عــى النظــام، وبالفعــل صــورتَ تتابعات 

النهايــة نــزول المجاميــع للشــوارع حاملــن أقنعــة »ڤــي« )والتــي هــي وجــه 

چايمــس فوكــس الفوضــوي الانجليــزي الشــهير( بمظاهــرات »ســلميَّة« ضخمــة 

ــد  ــا بع ــا. وفي ــرض له ــى التع ــا أو حت ــن إيقافه ــام ع ــوات النظ ــزت ق عج

اســتلُهِمَت هــذه الأفــكار والاقتباســات وحتــى قنــاع »ڤــي« في إنتــاج حريــق 

الألفــن وحــداشر في المنطقــة كلهــا، الأمــر الــذي ربمــا يفتــح البــاب أمــام أســئلة 

ــووا عنــق النهايــة  ــاع الفيلــم لَ لهــا علاقــة بنظريــة المؤامــرة، وبخاصــةً أنّ صُنَ

ــة  ــب الرواي ــور صاح ــة آلان م ــف رؤي ــا خال ــض بم ــرة التحري ــق ثم ــا لتحُقِ ليًّ

ــع  ــا م ــض كليًّ ــا يتناق ــل وبم ــث، ب ــذا العب ــه له ــارت ثائرت ــذي ث ــة، وال الأصلي

ــع  ــو م ــة ني ــي تجســدت في صفق ــن واتشوســي أنفســهم، والت ــكار الأخوي أف

ــة »الماتريكــس« مــن الاعــراف باســتحالة هــدم النظــام،  الآلات بخاتمــة ثلاثيّ

ــد الممكــن والمطــروح. ــار الوحي وأنَ الحــل الإصلاحــي هــو الخي
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ثمــة مفارقــة تنطــوي عليهــا الســرة الذاتيــة لبــول هاجــس السيناريســت 

ــا أو  ــى كتابته ــر دوره ع ــي اقت ــام الت ــب الأف ــع أغل ــا تق ــرج، إذ بين والمخُ

ــاركة في كتابتهــا في مُعســكر الســنيما التــي تصــب بصــورة أو بأخــرى في  المشُ

ــو  ــت إيســتوود )وه ــا كلين ــي أخرجه ــه الت ــل أفلام ــام، مث ــم النظ ــح دع صال

اليَمينــي الأمريــكاني المعــروف(، والفيلمَــن الذَّيــن كتبهــا مــن ضمــن سلســلة 

چايمــس بونــد، العميــل الــري »الحكومــي« الخــارق، نجــد أنّ أفلامــه التــي 

أخرجهــا بنفســه تنتمــي إلى نوعيّــة الســنيما الأخــرى التــي ترفــع العلــم 

مقلوبًــا، بــل إنَّ فيلمــه »في وادي إيــاه« ينتهــي بالفعــل بمشــهد بطلــه يرفــع 

ــا. ــم الأمريــي مقلوبً العل

ــام  ــة أف ــس ثلاث ــرج هاج ــوام ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، و٢٠١٠ أخ ــدار الأع ــى م ع

مُتتاليــة هــي »كــراش« و»في وادي إيــاه« و»الثلاثــة أيــام التاليــة«، وشــكلتَ 

هــذه الثلاثيّــة رؤيــة بانوراميّــة للمُجتمــع والنظــام، تــدرجَ فيهــا هاجــس مــن 

ــوات  ــدَت قن ــذي انس ــع وال ــك المجُتم ــن موزايي ــة ب ــات المهُترئ ــد العلاق رص

الاتصــال فيــا بــن مكوناتــه المخُتلطــة في »كــراش« إلى انحطــاط النظــام 

والــذي بلــغ ســقفًا شــاهقًا في اندفاعــه نحــو غــزو وتدمــر العــراق، الأمــر الــذي 

انتهــى كــا أســلفنا بالمحُــارب الســابق هانــك ديرفيلــد )تومــي لي چونــز( إلى 

رفــع العلــم الأمريــي مقلوبـًـا بنهايــة فيلــم »في وادي إيــاه« كإشــارة اســتغاثة 

لســقوط الوطــن، وصــولً للمرحلــة الأخــرة بفيلــم »الثلاثــة أيــام التاليــة«.

ــن  ــذي أعل ــن ال ــام والوط ــع والنظ ــه للمُجتم ــتكمال رؤيت ــعيه لاس في سَ

ــم  ــه في فيل ــى ضالت ــس ع ــول هاج ــرُ ب ــاه« عَ ــة »وادي إي ــقوطه في نهاي س

فرنــي بعنــوان »أيُّ شيء لأجلهــا« عُــرضَِ عــام ٢٠٠٨، فقــام باقتباســه ونقلــه 

ــة. ــنيما الأمريكيّ للس

ــرو(، الأســتاذ الجامعــي، لأحــداث  ــان )راســل ك تتعــرض أسرة چــون برين

مُفاجئــة تعصــف بكيانهــا، إذ تلُقــي الشرطــة القبــض عــى الزوجــة لارا 
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)إليزابيــث بانكــس( بتهمــة القتــل، ويخــوض الــزوج رحلــة شــاقة عــى مــدار 

ثــاث ســنوات كاملــة مــن التحقيقــات وجلســات المحُاكمــة »في أروقــة 

ــاعيه  ــوء كل مس ــه، لتب ــراءة زوجت ــات ب ــعيًا وراء إثب ــام« س ــات النظ مؤسس

بالفشــل في نهايــة الأمــر. والفشــل هُنــا بالأســاس مســئوليّة هــذه المؤسســات، 

ــة التــي  ــة التــي عجــزت عــن الإمســاك بالقاتــل الحقيقــي، والقضائيّ التنفيذيَّ

ــة.  ــة المظلوم ــة الزوج ــة وتبرئ ــق العدال ــن تحقي ــزت ع عج

ومــع تضــاءل فــرص الــراءة حتــى تــكاد تتــاشى تمامًــا، يبــدأ البروفيســور 

في طــرح أســئلة عــى نفســه أثنــاء إلقاءهــا عــى الطلبــة في فصلــه الــدراسي:

»إننا نقضي حياتنا في محاولة لتنظيمها والسيطرة عليها«.

»فأي جزء سيطرنا عليه؟«

»ماذا لو اخترنا أن نعيش في واقع من اختيارنا؟«

»هل نكون مجانين؟«

»أليس الجنون أفضل من اليأس؟«

»هل تدركون هنا القوة التي تنشأ عن اللامنطق؟«

ليبــدأ التحــول البطــيء لأســتاذ الفلســفة مــن مواطــن مُســالمِ إلى خــارج 

عــى القانــون يخُطِّــط لتحــدي النظــام وإنقــاذ زوجــه والهــروب بعائلتــه كلهــا 

خــارج أســواره، في تدشــن لمرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام/ الوطــن، وبمعنــى 

آخــر: مــا بعــد رفــع الرايــة مقلوبــة. 

ــرات  ــوء لخ ــت واللج ــق الإنترنِ ــن طري ــة ع ــارات المطلوب ــب المه يكتس

هــارب ســابق مــن الســجون )لعَِــبَ دوره ليــام نيســون في ظهــور شرفي جيــد( 

والاســتطلاع الميــداني. ينــزل إلى الشــارع ليخــوض رحلــة وعــرة في العالم السُــفلي 

ــع كل خطــوة يخطوهــا وكل هزيمــة  ــدرات وم ــن المجُرمــن ومُروجــي المخُ ب

ــر إلى  ــه الأم ــى يصــل ب ــن الخــرات المظُلمــة حت ــد م يتلقاهــا يكتســب المزي

إطــاق النــار وقتــل أحــد المجُرمــن. 
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وفي مشــهد مُمتــاز مُكــوَّن مــن لقطــة واحــدة طويلــة تقــرب مــن 

ــود  ــو يق ــي وه ــاع خلف ــة أرب ــع ثلاث ــرا في وض ــه الكام ــت علي ــة، تثب الدقيق

ســيارته في شــوارع المدينــة مُبتعــدًا عــن معمــل المخُــدرات الــذي ســطا عليــه 

وقاتــل وقتــل مــن فيــه مــن المجُرمــن، بينــا نســمع أصــوات احتضــار أحــد 

خصومــه قادمًــا مــن خــارج الــكادر وقــد أرقــده جــون عــى الأريكــة الخلفيــة 

ــات.  ــدى الطلق ــه إح ــد أن أصابت ــفى بع ــه إلى المستش لينقل

ــالم، إزاء  ــن المسُ ــور والمواط ــون، البروفيس ــات چ ــع ثب ــة م ــة الليليَّ اللقط

حشرجــة المــوت التــي تخفــت ببــطء، ثــم تخلصــه مــن الجثــة، دشــنَت اكتــال 

تحولــه واســتعداده للعمليّــة الجريئــة التــي خطــط لهــا ببراعــة ونفذهــا بعــد 

ــه مــن ســجنها،  ــالي، إذ نجــح في تهريــب زوجت ــار الت ــة في النه ســويعات قليل

ــة  ــات البشري ــام ذات الإمكان ــلطات النظ ــزة وس ــل كل أجه ــة وتضلي ومراوغ

ــه  ــرار بزوجت ــه في الف ــوده بنجاح ــت جه ــى كُلِلَ ــارة حت ــة الجب والتكنولوچيّ

وطفلــه مــن أمريــكا كلهــا إلى فنزويــا حيــث ســيقضون حياتهــم هُنــاك بعيــدًا 

عــن قبضــة النظــام. 

ــام،  ــل النظ ــة فش ــل بنيويّ ــا في تحلي ــيناريو كان موضوعيًّ ــق أنَّ الس والح

ــكان  ــا الارت ــي أنتجه ــس الت ــل التكل ــم كل عوام ــل رغ ــذا الفش ــى أنَّ ه بمعن

ــا عــى كســل أو إهــال أو تواطــؤ، ولكــن كل  ــا، لم يكــن مبنيًّ إلى التكنولوچي

المســارات تحالفــت للوصــول إلى هــذه النتيجــة. ففــي أحــد تتابعــات النهايــة، 

ــس  ــط البولي ــكك ضاب ــه، يتش ــروب بأسرت ــان في اله ــون برين ــاح چ ــد نج وبع

الــذي بــاشر التحقيــق في قضيــة الزوجــة لارا قبــل ثــاث ســنوات في أنهــا ربمــا 

كانــت بريئــة بالفعــل، ويتوجــه مــع زميلتــه للبحــث عــن الدليــل الذي أشــارت 

إليــه في التحقيقــات والــذي لم يكــن ســوى قطعــة مــن مجوهراتهــا ســقطت 

ــت هــي  ــة التــي عوقِبَ منهــا بأحــد المجاريــر عنــد ارتطامهــا بالقاتلــة الحقيقيّ

بــدلً منهــا. يرفــع الغطــاء الثقيــل للمجــرور وينظــر بداخلــه فــا يجــد شــيئاً، 
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ــه )التــي هــي قناعــة النظــام(  وينــرف خائــب الرجــاء وقــد تأكــدَت قناعت

ــدم  ــن ع ــد نحــن م ــذي نتأك ــر ال ــة، الأم ــة الحقيقي ــأنَّ الزوجــة هــي القاتل ب

ــرات  ــة المجوه ــد قطع ــرور لترص ــل المج ــرا داخ ــرك الكام ــن تتح ــه ح صحت

ــم، أي إنَّ الزوجــة صادقــة ومظلومــة  ــذُ ســنواتٍ ثــاث بركــن مظل عالقــة مُن

ــله  ــادة كان فش ــه وزي ــي علي ــل ال ــد أن عم ــى بع ــام حت ــل، وأنَّ النظ بالفع

مُحققًــا؛ لأنــه رغــم كل شيء غــر قــادر عــى أداء واجباتــه عــى الأقــل في حالــة 

ــان.  أسرة برين

مــا بــن الحلــو0دًا، وأنَّ الأنظمــة عــى ســوءاتها مــا زالــت قابلــة للتقويــم 

وتســتحق النضــال لتحقيــق هــذا الهــدف.
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عبــده - يــاسر يوســف - إســام ســمير عبــد الرحمــن - مهنــد محمــود 



- ياســن أحمــد ســعيد - ديڨيــد ســليم - محمــد عرفــة - إســاعيل 
ــم حســن - ســارة  ــظ - إبراهي ــاغ - عمــرو حاف ــم صب النجــار - هيث
محمــد - محمــد أســامة - محمــد خالــد - إســام يوســف – أدهــم 

خالــد – عمــرو المهــدي – أحمــد منتــر.

شكر ومحبة بلا حدود....



أعمال أخرى للكاتب

الطيار )رواية( – ٢٠٠٨ •

أنين )رواية( – ٢٠١٠ •

مزاج صباحي )قصص( – ٢٠١٠ •

تحت الأرض )رواية( – ٢٠١١ •

حزب الكنبة )قصص( – ٢٠١٢ •

نور العبا�سي: صفحات من السيرة العباسية )رواية( – ٢٠١٣ •

عالم أفضل: الميلاد )رواية( – ٢٠١٥ •

عالم أفضل: القيامة )رواية( – ٢٠١٦ •

عالم أفضل : البعث )رواية( – ٢٠١٧ •

أفلام فترة النقاهة )مقالات في السنيما( – ٢٠١٧ •



كيان للنشر والتوزيع 

للتواصل معنا : 

kayanpub@gmail.com
 info@kayanpublishing.com 

أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01000405450 

 وللاطلاع على كُتُبنا، ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة 
ابنا الثقافية كُتَّ

يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية:

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing
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